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الصفحة 


من المشرق العربى: 

ا مغل العليا قى شعر الفروسية الجاهلية 

فی الأدب المقارن: بعض صوره فى الأدب العربى القديم 
مؤٹرات فی حياة ابی حیان وأدبه 

مشا ركة الصوفية فى اهاد ودشر الإسلام 

الفاهرة ودورها الفيادى فى النفافة العربية 

الثقافة العربية الإسلامية فى مواجهة النقافة الغربية 


من ا مغرب العربى: 

عقيدة الموحدين بين الدشيع والاعنزال 

الحضارة الأندلسية ودورها قى تكوين الحضارة الإسبانية 
اسعقلال القضاء فى الأندلس 

قصة حى بن يقظان لابن طفيل وأصوها الإسلامية 
البلاغة عند ابن رشد 

لسانت الدين بن الخطيب الكاتب 


سم ا لله الرحهن الرحيم 
تفديم 


يشعمل هذا الكتاب على ستة بحوث من المشرق العربى» وسغة أخحرى 
تقابلها من المغرب العربى. وتبدا الأولى ببحث عن المغل العليا فى شعر الفروسية 
الجاهلية و كيف ارتبطت البطولة الحربية ببطولة نفسية أشاعت فى الجاهليين 
جائل رفيعةء فبيدما تحولت الجريرة العربية حينم إلى ساحة حربية تقتعل فيها 
القبائل وتشهرٌ السيوف وتصوّب الرماح وتدَق الأعداق» إذ الأبطال يسمون 
عمن حوهم عجموعة من الأخلاق والشيم النبيلة التى تملا نفوس القبيلة عزة» 
وهى شيم تسصوع بين احدمال الشدائد والصبر على النوائب وغوث الملهوف 
والتغلب على صغار النفس وكبح الشهوات. وبذدلك تعانقت من قديم بطولة 
السيف مع بطولة النفس الى تشيد بالخلق القويم والعزة وصيانة الشرف. 

ونعرف من قديم صورا كثرة قصصية وغير قصصية من الأدب العربى 
القارن تمغل فيها الأدب العربى فونا وأنواعا وأفكارا هندية وفارسية ويونانية» 
ما تاح للجاهليين بعض أقاصيص عالية وأخرى خرافية من حكم وأمغال على 
ألسنة الحيوان والطير ككتاب كليلة ودمنة» وعلى ضوئه كتب سهل بن هرون 
قصصا مشابهة. ودخحلتث فى الشر العباسى أجناس أدبيه مغل العوقیعات كما 
دحلت حكايات ألف ليلة وليلة. ويطبْق الجاحظ نظرية أرسطو فى الفضيلة» 
وأنها تدوسط بين رذيلتين كفضيلة الشجاعة تدوسط بين ابن والتهورء على جال 


۸ تقدیم 


الأجساد فى هجائه لأحد خحصومه» کما يطبق أبو تمام فكرة التضاد على ببية 
اللأشياء والأشخاص. 

ونعرف ما للنقافة الشعبية من آثار عميقة فى حياة البغداديين وأدبائهم 
وخاصة أبا حيان التو حيدى» كيف تغلغلت بسبب المساجد وكغرة المكسباث 
ونشاط الوراقة فی کل علم دینی ولغوی وفلسفى فاتاحت لأبى حيان ثراءَ لغويا 
وفكرا موسوعيا جعله بحخلّف وراءه ثروة من الكتب والرسائل تع من الدرر 
الأدبية الرفيعة. 


ونرى - بوضوح - الدور الذى قام به المحصوفة فى جهاد أعداء الإسلام 
ونشره فى آرجاء الأرض وهى تبطل ما يدعيه المسدشرقون عن الصوفية من أنهم 
عاشوا عالة على امجعمع الإسلامى معخحلين عن واجباته؛ وتغبست أنهم كانوا 
يعقدمون صفوف اجاهدين. وعرف العباسيون دورهم فى انتصار الجيوش فبنوا 
هم فى حَربهم مئات الرباطات خرب الرك والروم. ودشطوا نشاطا واسعا ضد 
الصليبيين» وكثرت حينئل المدائح البوية مجحاربتهم. ولا اكتسح التعار بغداد» 
ورأى الصوفية صعوبة رد طوفانهم تغلغلوا فى ديارهم حنى اعسقوا الدين 
الحنيف. وبفضلهم اندشر الإسلام فى اند والملايو وأندونسيا وجزر الفيلبين» 
وبا مئل اندشر فى السبغال وغيديا وسيراليون ومالى وغانة وليجيريا والكامرون 
والييجر وتشاد والكونغو وكينيا والسودان. 

ويتضح العمل العظيم الذى نهضت به مصر قدا فى دشر النقافة 
الإسلامية بالمغرب والأندلس» فاندشرت ها فيهما قراءة ورش» وعنها أخحذا 
السيرة النبوية لابن هشام ومعجم العين للخليل وكتاب سيبويه. وتزردهر 
الخ ركتان الأدبية والعلمية بها منذ الدولة الفاطمية»ء وتتحول إلى دار كبرى 
لاسنقبال علماء العالمين العربى والإسلامى وترفعهم إلى أعلى الناصب فى عهد 
الأيوبيين والمماليك. وتسحق الصليبيين والتعار. وتخمد بها الحركعان العلمية 


تقدیم ۹ 


والأدبيةء فى عهد العثمانيين» وتعود إلى الازدهار منذ عهد محمد على» وينقل 
أبناؤها من خريجى المدارس العليا ومدرسة الألسن التى أنشأها رفاعة الطهطاوى 
العلومّ الغربية إلى العربية. ولرفاعة اليد الطولى فى بناء الفكر المصرى الحديث» 
فقد عرف الشعب المصرى بالحضارة الفرنسية وبجحقوقه السياسية. وتنهض مصر 
نهضة حضارية سديدة رغم الاحتلال الإنجليزى. وتبوئها الفورة امجيدة مكانة 
رفيعة بين العرب والأمم. ورافق هذه البهضة ازدهار للشعر والقصة والمسرحية 
تكدب فيه الجلدات» وأصبح لمصر دور عالمى كبير فى جميع الجالات السياسية 
وغير السياسية. 

وتواجه النقافة العربية النقافة الغربية فى ثلاث دورات» دورة تارجم ها 
فيها ثقافات العام وما يطوى فيها من الثقافة اليونانية وتعملها وتضيف إليها 
إضافات باهرةء وتقود العام حضاريا وعلميا ستة قرون من القرن الشانى 
اهجرى/النامن الميلادى إلى القرن النامن اهجرى/الرابع عشر اليلادى. والدورة 
الثانية من القرن الخامس اهجرى/اللخادى عشر الميلادى إلى القرن الحادى عشر 
اهمجرى/السابع عشر الميلادى» وفيها تر جت أوربا الثزاث العربى العلمى 
والفلسفى إلى اللاتيية» وأكبّت جامعاتها عليه» وأنار هم مسالكهم إلى حضارتهم 
الغربية الحدينة. والدورة الثالغة مدذ عهد محمد على» وفيها نقلت مصر العلوم 
الغربية والحضارة الأوربية. وجعل الإنجليز بأخرة من القرن الماضى تعليسم العلوم 
فى المدارس العليا بالإنجليريةء فوقفوا الح ركة العلمية بعصرء وعادت إلى الدشاط 
مع نشوء اخامعاث واجمع اللغوى فى هذا القرن» ووضعت طائفة كبيرة من 
المعاجم العلمية. 


وتبدأ بحوث المغرب العربى السعة ببيان عقيدة الموحدين ومؤسسها حمد 
بن ثومرت وكيف أنها تستمد من الاشيع مبادئ الإمامة والمهدى المسعظر 
والعصمة والنظام الطبقى للدعاة» كما تستمد من المعترلة مبدا التوحيد المنزه لله 
عن الشبه بالمخلوقاث. وبه "موا موحدين» وادعوا على المرابطين - خط - أنهم 
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۱۰ تقدیم 


جسمة لغرض القضاء علیهم» واستمدوا من الاععرال أيضا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

ونقراً عن دور الحضارة الأندلسية فى تكوين الحضارة الإسبانية» ولم يكن 
للإسبان تراث حضاری ولا ادبی قبل نزول العرب بديارهم» ولیس بصحیح ما 
يقال من أنه كان بالأندلس عامية عربية وعامية رومانية إسبانية» والصحيح أنه 
كان بها عامية عربية دخلعها ألفاظ رومانثية. وقد أثرت العربية فى إسسبانيا 
بأزجاها وقصصها وما كان فيها من علوم الأوائل. وتتحول طليَطِلَّة - مذ 
استولى عليها آلفونس السادس - إلى دار ترحمة كبيرة للعلم والفكر العربيين» 
وتبلغ الز جه فيها الذروة فى عهد ألفونس العاشر وبعده» نما آثر فى التكوين 
الحضارى لإسبانيا وأوربا. 

ونرى فى الأندلس - بوضوح - استقلال القضاء بحيث كان سلطان 
القاضى فوق سلطان الحاكم» وكان يرد شهادة أولى الأمر إذا م تبت عدالتهي 
وكانت للقاضى الكلمة النافذة على الخليفة والحكام» فالميع ينصاعون 
لأحكامه ويَمْتَلٌ أمامه الخصم حتى لو كان خليفة. ويدلك كان سلطان القاضى 
فى الإسلام فوق كل سلطان. وكان نظام الحامين معروفا عندهم» وكانت هناك 
هيئة اسدشارية من الفقهاء يرجع إليها القاضى فى القضايا المعقدة. 

ونعرف فى هذه البحوث المغربية قصة حى بن يقظان لمؤلفها الفيلسوف 
الأندلسى ابن طفيل» وهى قصة طفل ألقى فى جريرة مهجورة» وكيف أن ظبية 
معت صراخه فحنت عليه ورعته» وتقل به ابن طفیل فی سبع مراحل کل 
مرحلة سبع سنوات» وفى المرحلة الأولى تعهدته الظبيةء وفى المرحلة الفانئية 
ماتث الظبية فشرٌحها وعرف أن القلب كان مصدر حياتهاء وفى المرحلة الغالفة 
عرف الدار واسعخدامها فى إنضاج الطعام» وفى المرحلة الرابعة اتضح له عام 
الكون والفساد» وفى المرحلة الخامسة اتضح له العام بقدمه وحدوثه» وفى 


ثقديم 1۹ 


المرحلة السادسة أصبح فيلسوفاء وفى المرحلة السابعة صار متصوفا. والقصة 
ترجمت إلى اللغات الأوربية واستوحاها أدباؤهم فى قصص مشابهة. وفصّلت 
القول فى مصادرها الإسلامية والتقائها بآراء ابن سيدا سواء فى قدم العام 
الزمانى لا الذاتى أو فى خلود النفس وأخيرا فى النزوع الصوفى والفساء فى 
واجب الوجود. 

ونقراً - بعد ذلك - ما لابن رشد من آراء بلاغية طريفة فى أبواب البيان 
من العشبيه والاستعارة والكداية ملاحظا أن الأمم تسعمد تشبيهاتها من بياتهاء 
وأن الدشبيه ينبغى أن يكون بين أشياء معجانسة» وأن الاسستعارة المكية لا تقوم 
على الدشبيه وإنما على بث الحياة والأفعال فى الأشياء. ويلم بالاستعارة التمثيلية 
المعصلة بالأمغال» ويعرض لصور من الكناية. وكل ذلك لم يبه إليه أصحاب 
البلاغه العربية. ويفل إلى عرض مشاهد كلية فى الصور البيانية» ويفصطل 
الحديث فى مراعاة النظيرء ولا يقبل المبالغة المسعحيلة النى تخالف المنطق والعقل. 

ونقراً أخحيرا دراسة واضحة عن لسان الدين بن الخطيب كبير كناب 
غرناطة فى القرن الثامن الهجرى وخصائصه الأدبية فى رسائله الديوانية وقيمتها 
التاريخية» وذكر رسائل له موجهة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
للاستغاثة به ضد الأعداى كما تذكر له رسائل شخصية بديعة» وكتب فى 
التاريخ والزراجم والتصوف. وبرع فى وصف رحلاته فى إمارة غرناطة والمغرب 
الأقصى وهى أشبه بعقاماث. وكان بُعبى دائما باصطفاء لفظه وعلوبة جرسه 
مازجا بين الأسلوبين المسجوع والمرسل بحيث يروق السامع والقارئ. وع فى 
الطبقة العليا من كعاب الأندلس. والله ولى الهدى والتوفيق. 


القاهرة فی ٩٩‏ اغسطس ١۱۹۹۸‏ 


بط 


من المشرق 


1° 


مغل العليا 
فی 
شعر الفروسية الجاهلية 


معروف أندا ورثنا عن الفروسية الجاهلية شعراً ماسيًا كشيراًء تناول فيه 
الفرسان والشعراء وصف المعارك الحربية وتصوير البسالة والإقدام» وهذا الشعر 
الحماسى يستغرق أكثر صحف الشعر القديم. ولذلك جى أبو ام مسخباته الى 
احتارها غالبا من الشعر الجاهلى والإسلامى باسم «ديوان الحماسة» إذ وجدها 
اللون الواضح فى هذا الشعرء وما عداها كأنه تذييل ها يطرز حواشيها. 

ولسنا نريد أن نشحدث عن شعر الحماسة حديغا عاماً وإغا نريد آن 
نحدّث عن المعل العليا التى سنها الفرسان للعرب فى الجاهليةء ورفعوها لواءً 
يبدلون من دونه الهج والأرواح» إذ تحولت عندهم إلى ما بشبه العقيدة» فهم 
يدينون بها ورون فى الانحهراف عن هَذيها ضلالا أى ضلال. ونعجب حين 
جدهم وسين لا يسدشعرون أى دين سماوى»ء ومع ذلك يعسقون طائفة من الشيم 
الرفيعة الثى تببى عن خلتق مهذب» بل عن نبل ونمو كانا يضيشان حياتهم على 
حو ما تضى الشمس صحراءهم ضياء ابتا متجددا. 

ولعلا لا نبالغ إذا قلا إن الفروسسية الى شاعت فيهم حيشذ هى الشى 
هيأت لنمو النبل والسمو فى نفوسهم» إذ كان الفارس يضحى بياته قرير العين 
فی سبیل قبیلته» ویقف من دونھا کالطود برد عنھا غائلة أعدائها وینگل فی 
العارك الدامية بالأبطال. ويدوّى شعر فرسانهم دوى الدحل بوصف تلك المعارك 
وقد علا الغبار ولعت السيوف والرماح» والدماء تسيل من كل جانب. وهم فى 


٦‏ امعل العليا فى شعر الفروسية 


ذلك غير معلقة ومذهَّبة وملحمة كانت تمائمهم حين خرجوا من جزيرتهم 
شاكين السلاح للفعوح الإسلامية» فصرعوا سلطان الفرس والروم وصهلت 
خحیومم فی اواسط آسیا وساحات الهسد وعلى جبال البرانس وأبواب فردسا 

وتقازن بهله البطولة الحربية بطولة نفسية رائعة تنزاءى على ألسنة 
فرسانهم فى طائفة من مكارم الأحلاق كانوا يحون بها ويعترون اعترازا 
شديداء ولعلهم لم يعتروا! بخصلة كاعتزازهم بخصلة الكرم» وخاصة حين يرل 
بهم الجدب وتقسو السماء فلا ترسل عليهم غيتهاء فعمعد الرمال الشاحبة سن 
حوهم كاأنها بحر ليس له ساحل وعد معها الجوع والبؤس القائل» حيسعل يبرز 
فرسان القبيلة الذين سودتهم فيدنحرون ها من إبلهم وأغنامهم › وقد يدحرونها 
جمیعاًء لا يبتغون جراء ولا شکورا. 

وفرسانهم الذين اشتهروا بالجود كتثيرون كثرة مفرطة» وفى كصب الأدب 
والثاريخ فصول طويلة تقص أخبارهم من مثل هرم بن سنان تمدوح زهير» وحام 
طبى الذى ضربت بجوده الأمثالء وله شعر كثير يشيد فيه بفضيلة الكرم» وكان 
کٹیراً ما ينفق کل ما عندهء وببیت على الطْرَى هانشاً سعيدأ» ومن طريف ما 
یروی له قوله تخاطباً زوجه: 

إذا ما صبنعت الژاد فالنمسی له اكیلا فإانى لست اكلة وحدى 

أخاً طارقا أو جار بيت فإننى أخاف ملمًاث الأحاديث من بعدى 

وإنى لعب الضيف ما دام نازلا وما فى إلا تلك من شيمة العبد 

ويروى الرواة أن ابه سقانة غرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى سبايا طيى» فقالت له: "يا حمد! هلك الوالد وغاب الوافد فإن رأيت أن 
تخلی عنی فلا تشمت بی آحیاء العرب فانی بست سید قومی» کان ابی يفاك 
العانى ويحمى الذمار ويقرى الضيف ويُشبع الجائع ويفرّج عن اللكروب ويطعم 


امعل العليا فى شعر الفروسية ۱۷ 


الطعام وبُفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا بست حاتم طيئ. فقال ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جارية! هذه صفة المؤمن لو كان أبوك 
مسلما لز هنا عليه» خَلّوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» والله يحب 
مكارم الأحلاق"". 


وقصة كعب بن مامة الإيادى وجوده بنفسه فى سبيل بعض العرب - 
مشهورة. فقد حدّثوا أنه ارتحل فى ركب من أخلاط العرب» ضفد ماؤهم إلا 
قلیلاء فجعلوا يقاس مون ما بقی منه کلما نزلوا مىزلا. وساروا حتی نزلواء 
فاعطوا كلا حظه من الماءء وبینما کعب يتناول نصیبه إذا هو جد رجلا من بنى 
الدمر ينظر فى هفة إلى ما بيده» قآثره على نفسه وناوله نصيبه من الماء» فارتشفه. 
وارتحلوا ثم نزلواء واقدسموا e a‏ مرضیاً إلى 
ا الجر ووا ل هال رة الوت هات جا صد 

وفى كل جانب من أخبارهم وأشعارهم نجد صورة هلا الكرم المؤثشر حتى 
عند صعاليكهم وقراصدة صحرائهم» فقد كان من هؤلاء الصعاليك من يدسامى 
فى صعلكته فإذا هو لا يقل عن السادة من فرسانهم كرما وإيداراً على لفسه. 
ومن خير من بصور ذلك عروة بن الوّرْد وكان فارساًء وكأنغا هذبت الفروسية 
صعلكته» فإذا هو يضع لنفسه تقليدا: أن لا يغير إلا على الأغدياء أشحًاء النفوس 
الدين له يبرون مَنْ حومم ولا يقدمون القِرّى لن يطرقهم» يقول“: 

لعل انطلاقی فی البلاد ورحلنى وشاى حيازيم المطية بالرخل 

سيدفعدى يوما إلى رب حَجْمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخلِ 

وتقلید ثان آهمته به فروسیته هو أن يوزع ما يغدمه من مال هؤلاء الأغنياء 
البخلاء على الفقراء والضعفاء من عشيرته» فهو لا يدهب بغية للنهب» وإما 
یهب لیؤدی واجباً إنسانیاً نبیلا“. وبُرْوی ا نه تعرض له شخص من عشپرته 
ينعی عليه هزاله وضموره وتغیر لونه» فقال: 


۸ المخل العليا فى شعر الفروسية 


وإنی امرؤ عافى إنائى شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحذ 

آٹھزا منی ان منت وان تری ‏ بہوجھی شخُوب الحق» والحق جاهڈ 

قشم جسمی فی جسوم کثیرة وأخسّو قراح الما والماءُ بارذ 
وواضح آنه یقول لصاحبه إن أحداً لا یش رکه فی إناء طعامه» ما هو فيش رکه 
كرون من العفاة واحتاجين ومن أجل ذلك سَمن صاحبهء ما هو فأصبح ضشیاه 
نحيلا. وما شحوب وجهه إلا أثر من آثار نهوضه بحقوق العوزين والسائلين 
للمعروف» ولم يلبث أن قال إنه يقسم طعامه بيه وبين العفاة أو بعبارة أدق 
یقسم جسمه فی جسومهم» بل کثیرا ما يؤٹرهم بطعامه وما جلب من غدائم 
مكتفيا بحستو الاء البارد على حين يعصف الشتاء بزمهريره. 

وعروة الصعلوك يقدم بدلك صورة رفيعة للإيثار» وكأنى به كان يستدشعر 
فكرة التضامن الأجتماعى» فهو ينهب مال الأشحاء ليرده على الفقراء والبؤساء 
من عشيرته» ويدفع عدهم غوائل الجوع والبؤس والرمان والشقاء. وقد 
اكدسب بدلك لنفسه مدا ظلت الأجيال التالية تذكره» إذ بُروّى أن معاوية بن 
أبى سفيان كان يقول: "لو كان لعروة بن الورد ولل لأحببت أن أتزوج 
إليهم"". ويقال إن بعض العرب استاذن فى الدخحول عليه قائلا لآذنه: أنا ابن 
مانع اليم فقال معاوية للآذن: "ويحك لا يكون هلا إلا ابن عروة بن الود أو 
ابن اصن بن امام الا ويذ كر الرواة أن عبد الملك بن مروان كان 
يقول: "من زعم أن حاتا امح الاس فقد ظلم عروة بن الورد". 

ومن الخصال الى أكثر فرسانهم من الإشادة بها خحصلة الىجدة» فكان لا 
یستغیث بهم مستغیث حتی یطیروا إلیه زرافات ووحداناء لا يسسألونه على ما 
قال برهاناً» حتی لا یدفعوه او بمطلوه» فما هو إلا أن يندبهم حتى يَصلوا خحطى 
حَيّلهم بسيوفهم ورماحهم. وقد تولد من هذا الشعور العارم بعون المستغيث 
مایتهم للجار الذی یرل بهم وکانوا پمنحونها کل من یطلبهاء وإن خلععه 


المغل العليا فى شعر الفروسية ۹ 


قبیلغه لکغرة جرائره وتدکرت له فبمجرد أن يلوذ بهم لائذد» حتی لو کان من 
عدوهم يصبح فى عداد قبيلتهم وتصبح له كل الحقوق التى يتمعع بها أبناؤها. 
يقول زهیر' ': 
وجار البيت والرجل المدادى آمام الحی عهذهما سواء 

وفى قصة الأعشى مع عامر بن الطْفيّل فارس بى عامر المشهور مايصور 
مدى هذه الحمايةء فقد روى الرواة أنه " مر ببنى عامر فى بعض رحلاتهء 
فخافهم» فأتى علقمة بن غلائةء فقال له: أجرنى» فقال: قد أجرتك» قال: سن 
الجن والإنس؟ قال: نعم» قال: ومن الموت؟ قال: لا. فأتى عامر بن الطفيل» 
فقال: أجرنی قال: قد أجرتك» قال: من الجن والإنس قال: نعسم» قال: ومن 
الموت؟ قال: نعم» قال: وكيف تجيرلى من الموت؟ قال: إن مت وأنت فى 
جوارى بعشت إلى أهلك الدذيةء فقال: اللآن قد علمت أنك أجرتنى من الموت. - 
فمدح عامرا وهجى علقمة"''. 

ومن خحصاهم الكرية الى تغدوا بها طويلا خصلة الوفاء والحفاظ على 
العهد» إذ كانت الكلمة يلقيها الفارس فعصبح عقدأ مبرماء لاإبد له من الوفاء 
به» مهما كلّفه ذلك من مشاق. ومن ثم كان الغدر عندهم سَبّة الدهرء ويقول 
الرواة إنهم كانوا يرفعون لمن يغدر منهم لواء فى مجامعهم وأسواقهم حى 
يصموه وصمة الأبد» ونرى اللخادرة يعدد لصاحبته مية مناقب قبيلته» فيقول فى 
تضاعيفه("'“: 


و ر u o‏ 2 : مر وم 
أسُمّى ويحك هل معت بغدرة رفع اللواء لنا بها فى مَجمَع 


ويتصل بدلك حديیث طویل عن الأمانة. وأنهم يغضون أبصارهم عن ناء 
جیرانهم» كما يتغاضون عن سقطات الكلام وعثرات الأفواه» يقول حاغ': 


بعينى عن جارات قومى غفلة- وفى السمع منى عن حديتهم وقَرُ 


۲٠۰‏ المغل العليا فى شعر الفروسية 


ویقول'“: 

وأغْفِرٌ عَوْرَاءَ الكريم اذخارة وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما 

ا طويلا با حلم وسعة الصدرء a a a a‏ 
أصبح دستورا لسيادة من يسود منهم» واقراً أخبار فيس بن عاصم النقرى 
فستجد احادیث فروسیته»› وسشجد بجوارها أخلاقه الرفيعة» ویقولون إنه سبل 
عاذا سذت قومك؟ قال: "ببذل الندى وكف الأذى ونصر الموالى"*"“ وكان 
الأحنف يقول: "ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقرى» فقيل له: 
وكيف ذلك یا آبا بحر؟ فقال: فل ابن أخ له ابا لهء فأتی بابن أخیه مکتوفاً بقاد 
إليه» فقال: ذعرم الفتي» ثم قبل عليهء فقال: يا بُبى! نقصت عددك» وأوهيت 
ركنك» وفست فى عضدك واشت عدوك وأسات بقومك. حا سا 
وا حملوا إلى أم امقول ديته. قال الأحنف: فانصرف القاتل وما حل قيس حبوتهء 
ولا تغیر وجهه" '. وله شعر کشر یتغخنی فيه بشیمه وسجایاه» من مسل 
قولە(': 
إنی امرؤ لا یعزی خلقی ‏ دنس یفده ولا آفن 

وقول : 

وتمام الفضل الشجاعة والحل ‏ م إذا زانه عفاف وجود 


وقد تغدوا كيرا بالعزة والكرامة» وهى عندهم مريج من التواضع غير 
الملسف ومن الأنفة التى تسمو بصاحبها عن الدنيات» وترتفع به عن الصغائر. 
ومن ثم كانوا لا يقبلون اليم بأى صورة من صوره» وكيف يقبلونه» وهم 
فرسان أعزاء کرماء على نفوسهم وعلی قبائلهم؟ إنه هوان ما بعده هواٽ» يقول 
الل 

إن هوان جار الأهل يعرفه وار بنكره والرسلَةٌ الأجذ 

ولا بُقيم على خسف يراد به إلا الأذلآن: عَيْرٌ الأهل والوتذ 


المخل العليا فى شعر الفروسية ۹ 
هلا على اسلف معقول برمته ‏ وذا شج فلا پبکی له اح 
والرسلة: الناقة الدلولء والأجد: الموثقة ثقةٌ اخَلّق. فاهوان والضيم هما العار الدى 
E‏ وكان أقل شعور بهما يثيرهم ويدفعهم إلى سل سيوفهم» وقد 

يكون سببا فى حرب مبيدة تمد سنوات طويلة. 
وليس من شك فى أن هذه السجايا جميعاً تكبر من شأن الفارس الجاهلىء 
فهو یتزاءی لنا فى أشعاره وأخباره جميعاً مغلا رفيعاً للأخحلاق الكريمةء وقد وجد 
فيه من حوله خير أسوة» ومن ثم عمت شعراء الجاهلية فى فخرهم ومديحهم هذه 
المغالية الخلقية. واقراً فى «المفضليات» و «الأصمعيات» فستجد الشعراء 
يرددون فى شعرهم هذه المناقب الى تحدشا عنهاء إذ يتغخنون فى أنفسهم وفى 
ممدوحيهم بالكرم الفياض والحلم والوفاء والأنفة والعزة والصبر على الشدائد 
وفى ميادين الحروب» وإغاثة الضعفاء ومد يد العَوؤن إلى الفقراء مع الحفاظ على 
العهد ورجاحة العقل وسداد المنطق والرأى. ولم ير موا لأنفسهم وسادتهم هذه 
الأحلاق الرفيعة فحسب» فقد رسموها أيضاً للمرأة الحرة الشريفةء ولعل من خير 
ما يصور ذلك وصف الصعلوك لزوجه أميمة إذ يقول ": 
لقد اعجبتبی لا م سَقَوطاً قناغها إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
تبي-بُعيّد النوم-تهدى غبوقها لاراتها إذا اهدية قَلّت 
يحل IO‏ بيتها ٠‏ إذا ما بيوثٌ بالملامة حلت 
کان ها فى الأرض سيا تقصه على اما وإن تكلمك تلت 
أميمةٌ لا يخزى نثاها حليلها إذا كر الدسوان عقت ولت 
إذا هو امسى آب فُرة عيبه ٠‏ ماب السّعيد م يَسَلٌ ين ظَلّتِ 
والغبوق هدا: اللبن الذى يشرب فى العشى» والدسى: الشىئ المدسى أو المفقود. 
وتقصه: تتبع أثره» وأمها: قصدهاء وتبلت: أوجزت»› و الحديث عن 
الشخحص.» والخليل: الزوج. فاميمة خحجول»ء وهى لذلك دائماً تسدل قناعها على 


۲ المغل العليا فى شعر الفروسية 


وجهها فى أثاء سيرها غير ملعفعة بمنة ولا يسرة» وهى كرية مؤثرة» تۇثر جارتها 
فى اذب بغبوق اللبن فى العشى» محصنة بينها باللكرمات» مبتعدة عن كل مذمة 
وملامة» ومن فرط حيائها أنها إذا مشت فى الطريق لا ترفع رأسها ولا نظرها 
عن الأرض حتی یظن من یراھا کان شیا ضاع منهاء وهی تبحث عنه» وإذا ما 
اعارضها شخحص وحاثها أوجرت فى اخديسث ومضت لقصدها. وإن سيرتها 
العطرة ليعبق شذاها فى العشبرة» وهى سبرة يزهى بها الشنفرى» إذ جد زوجه 
مغالى العفة والوقارء وإنه ليعود إليها من مغامراته فى الصحراء قرير العين» لا 
یسأها آین کانت ولا کیف آمضت یومها أو أیامها» فهی موضع تقته وهو يرفعها 
عن كل شبهة وكل ريبة. 

وهذه الصورة للمرأة الحرة الببيلة عند الشنفرى تقابل صورة الفارس 
الشريف عدد حاتم وعروة بن الورد وقيس بن عاصم وأضرابهم من الفرسان 
الدين يفعخرون دائما ببطولنين: بطولة الحرب وبطولة الخلىق الرفيع» ومن 
الصورتن جهميعاً تلتعم هذه الثالية الخلقية الى اسىقرت فى ضمير الكثرة ممن 
الجاهليين ونثلها وجدانهي حى وجدان الصعاليك اللديسن كانوا ينهيون 
ویسلبوك. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلدا إن عدارة بن شداد العبسى من خير من يل الفارس 
الجاهلى الشريف› ومعروف أنه ولد لأمة حبشية تسمى زبيبة» وككان من عادة 
العرب أن لا يدسبوا أبناءهم من الإماء والجرارى إليهم إلا إذا أظهروا بسالة 
وبطولة نادرة. ولم يكد عدزة يشب عن الطوق حنى ب أقرانه شجاعة وفروسية 
وجرأة ونجدةء واعترٌ به أبوه ولسبه إليه» ولكن بفسه ظلت تتام لسواده ولأنه 
لیس ابن حرةء وکان کنیرا ما پتعرض له بعض آبناء عشیرته پعیرونه بسواده 
وسواد أمه» وتصادف إن أحب ابنة عمه عبلة» وحاول خطبتها ولكن عغمه رده 
ردا غیر جمیل» فحزن حزنا عمیقاً. وأذکی هذا الحزن نفسه»ء وکانت نفسا 
حصبةء فشدا الشعر» ومضى يتغنى بعبلة وغرامه بها غباء رائعاً. 


الل العليا فى شعر الفروسية ۳ 


ونحن لا نستمع إليه حى يخلب ألبابنا بمجمال صوته وعضمون شعره» وهو 
مضمون يعجلى فيه العشق المعذدب الذى يحمل صاحبه من تباريحه ما طاق وما 
لا يطاق» كما تعجلى الفروسية الجاهلية بكل ما يزينها من كريم الخلال 
والخصال. فشعره يقارن فيه الحب بالحماسة» وکآنغا یصف فيه معا رکه من 
أجلهاء وليبرهن ها أنه إن كان فاته جال الصورة فلم تفعه الشجاعة والمساقب 
الى تسعأثر بقلوب العرب استتارا. ومن أطرف الأشياء حقاً أن نقراً شعرهء 
فسدراه فيه مقداماً له يعرف الإحجام» ونراه قوياً صلباً حادًا» ونراه مع ذلك 
رقیقاً رحیماًء فيه بر وخیر. وعبلة دائماً لا تغيب عن ذهنهء فقد أشعلت قلبه 
حباء ولم يصب من هذا الحب سوی اخحرمان والشقاء» غير انه لا یدساهاء وکیف 
يدساها وهى فلا نفسه من هيع أقطارها وتملك عليه أهواءه وعواطفه وحسه 
ومشاعره» ومن ثم مضى يقم ها انتصاراته فى المعارك الخحامية وسجاياه النى 
تصوره فارسا ماز خلیقاً بکل إکبار. 

وارجع إلى المعلقة فستجده يتحدث عن شيمه الكرية إلى عبلة حديغاً ينم 
عن اعدداده بكرامته وفروسيته ومروءته الكاملة» وهو اعصداد يفيض على 
شخحصيته ما بجببها إلى القلوب» بقول موجه حدينه إلى تلك النى شغفت فابه 
ی( 


أثنى على با علمت فإنبى سمخ مالقتى إذا لم أظلّم 

فإذا ظلمْت فإن ظلّمى باس مر ملاقته كطعم العَلة 

وإذا شربت فائنى مستهلك مالى» وعرضى وافر م يكلم 

وإذا صحوت فما أقصر عن نی وکما علمتِ شائلی وتکرمی 
وباسل: كريه» ويكلم: يجرح. فهو سمح السجاياء ولكنه لا يحتمل الظلم» فإان 
ظلمه أحد تحول كالإعصار العاصف حتى يأتى على ظالمه. وهو مغل "طرفة"' 
يشرب الخمر ولكدها لا تؤذى مروءته. وهو كالبحر الفياض كرما وجوداً. 


٤‏ المغل العليا فى شعر الفروسية 
وعضى فيحأث عبلة عن فروسيته وبسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران» 
وكيف ينصب عليهم كالقضاء الدازل أو كشواظ من نار. ولا يلبث أن يعود 
e‏ طباعه» يقول: 

خبرك من شهد الوقائع آننى أغشى الوغى وأعف عند ا مغدم 
فهو يقدم فى أهوال الحرب ويقتحم خطوبها اقتحاماًء أما عند الأسلاب فيازدد 
ويحجم» عفة نفسس» وكأنه ليس صاحبهاء إنه لا بحارب من أجل الأسلاب 
والغدائم إنغا بحارب ليكسب لفسه ولقبيلعه شرف اجد الحربى. وعلى هذه 
الشاكلة دائماً يسحدث عن مله الخلقية الرفيعةء يقول فى قصيدة أخرى: 

لا تسقنى ماءَ الحياة بدلة بل فاسقیى بالعر کاس اخنظل 

فهو لا بُغضى على الذل» وكيف يغضى عليه» وهو الأب الأنف الذى لا يقبل 
الضيم ولا يطيقهء وما أروع قوله: 

ولقد أبيت على الطرّى وأظله حتی انال به کریم الأكل 
والطوى: الحوع. فالجوع حتى الموت الكريه خير من الطعام الخبيث الدئى. إنه 
فارس نبیل»› وهو تبْل تحفه الرحجمة والرقة حتى إزاء عدوه الدى يبطش به البطشة 
الفاضيةء يقول وقد غلبه التأثر حين صرع بعض خصومه: 

فشککت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القدا حرم 
فهو يرفع من قدره» فيدعوه كرياء ويقول إنه مات ميعة الأبطال الشرفاء فى 
ساحة القغال. وكان يجيش بنفسه إحساس رقيق نحو فرسه الذدى يعايشه حين 
ندوشه سيوف أعدائه ورماحهم» وتسیل دماؤه على صدره» وصرّرَ ذلك تصویراً 
بدیعا فقال فی فرسه: 

فازورً من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعَبرة وتحَمَحُم 

لو کان یدری ما احاورة اشتکی ولكان لو علم الكلام مکلمی 


المخل العليا فى شعر الفروسية Yo‏ 


وازور: مال» واللبات: الصدرء وتحمحم: صهيل فيه شبه أنين. وكأن الفرس 
بضعة من نفسه. وبهذه الرقة والرأفة كان يعامل الدساء سبيات وغير سبيات» 
فاذا سبّى امرأة حرمها على نفسه إلا أن يتروجها ويؤدى صداقها إلى آهلها. 
وكما للسبيّة حرمتها كذلك لامرأة جاره حرمتها» غاب زوجها أو كان حاضراء 
فهو یغض طرفه عنها ولا يتبعها قلبه وهواه» یقول: 

ما امت نشی نفسها فى موطن حیی اوقی مھرھا مَولاھا 

أعْشى فاة الي عند حليلها وإذا غزا فى الحرب لا أغشاها 

واغض طُرفی ما بدت لی جارتی حتی بُواری جارتی ماواھ 

إنى امرؤ مح اللخليقة ماج لا أتبع النفس اللجوج هواها 
واستامها: راودها عن نفسهاء والموطن: موطن القعال»ء وأغشى: أزور. وعنارة 
بهذا كله يصور لنا الفروسية الجاهلية وكيف ارتفعت بالفرسان عن النقائص 
وارتقت بهم فى معارج العفة والعزة والأنفة والكرامة» مع رقة النفس ودقة 
الحس. ولا نرتاب فى أن هذه الفروسية الشريفة هى الى هيات بتلها الرفيعة 
لظهور الغرل العذدرى عند العراب. 

ومعنى ذلك أننى أذهب إلى أن هذا الغزل الطاهر العفيف نم يعظر إلى 
العصر الأموى كى يظهر ويشيع على ألسنة الشعراءء فقد أخذ فى الظهور 
والشيو ع مدل العصر الجاهلى بفضل ما انبغق فيه من هذه الفروسية النبيلة» التى 
تقوم فى بعض جوانبها على الإيغار والشعور العميق بالكرامة والوقار والترفع 
عن الدنيات. وآية ذلك عدرة وحبه لعبلة ابنة عمهء فقد كان مغرما صبا بهاء ولم 
یدسها یوما» حتی فی خلال معا رکه یقول: 

ولقد ذكرتك والرٌماح نواهلٌ می وبیض اهند تقَطْرٌ من دمی 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لعتا كبارق ثغوك المبسّم 


فھی لاہ تغیب عن خیاله» حتی حین تعبث به سيوف اعدائه. وارجع إلى مطالع 


۲٦‏ المخل العليا فى شعر الفروسية 
معلقته فسازاه بجی العاهد الى کان يلقى فيها صاحبته رابط الجأش ثابت انان 
رغم ما انتهت إليه مأساة حبهء فقد تحولت عبلة عه إلى معاهد جديدة وديار 
جديدة» ولكنه يمن فى قرارة نفسه أنها تحولت مكرهةء وهو لذدلك يعلن إليها 
أنه ل يزال على العهد وفياًء يقول: 

حيبت من طلل تقادم عهده أقوّى وأقفر بعد م ايشم 

كيف المزارٌ وقد تربع اهلها بعرتين وأهلنا بالغيْلّم 

ولقد نزلت فلا تظنى غيره مى بيرلة الحب المكرّم 
وأقوی وأقفر: خلا من کان يسکنه» وتربعوا بعبیزتین: نزلوا بها فى وقت الربيع 
وبعضى فيقدم إليها - كما قدمدا - كل #خاطراته اللخربية وكل محامده الخلقية» 
وقد عبث اين بقلبه وأحس فى عمق مأساته الغرامية وما كان من رفض عمه 
له واختیار غریب للاقران بقرة عیده» یقول: 

ياشاة ما قنص لن حلت له حرمت على ولیتھا لم تحرُم 
وهو يسميها شاة على الدشبيه. والشاة: المهاة والبقرة الو حشيةء وما زائدة. 

وفى آثناء ذلك يطلعنا على ما اشتملت عليه نفسه من رحمة وعطف على 

فرسه ومن یطیح برءوسهم فی میادین الحروب من آقرانه» فهو فارس ذو قلب 
کبیر» وهو كما يعجشم أهوال القتال يتجشم أهوال هذا الحب اليائس الذى 
بحاول بکل ما وسعه أن یکظمه کظماء فتفضحه عبراته» ویصور هذا الصراع 
الفائم فى نفسه» فيقول: 
أعاتبأ دهرا لا يليق لناصح وأخفى الّوى فى القلب والدمعٌ فاضحى 
فهو بها حبًا بلك علیه نفسه» حبًا یھی به إلى اھیام بها هیاماً شدیداً له حد 
له» ومع ذلك يحاول جاهداً أن يفيه وما يلبث الحب أن يصرعه» فيعانه إعلاناً 
بدموعه وبأشعاره التى تسيل بالخزن واللوعة. واستمع إليه يعحدث عن رحيلها 


المغل الہ بيا فى شعر الفروسية ۲۷ 
فیذ کر الغراب معه على عادتهم فی الطيرّة به وبنعيبه. 


ظَعَنَ الذين فراقھه أتوقع وجری ببینهم الغراب الأبقع 
حرق الاح كاك یی راه جلمان بالأخبار هش مولع 


TT‏ ر وو 


فز جرت أن لا يفرٌخ بيضهُ أبدا ويصبحَ خائفا بتفجع 

إن الذين عبت لى بفراقهم هم أسّهروا ليلى العمام فأوجعوا 
والأبقع: ما فيه سواد وبياض» وحرق: أسود» والعمام: شديد الطول. وواضسح 
أنه شبه ييه بالحلمين أو المقراضين» وكأغا يقطع الغراب بصوته فى نياط قلبه» 
وهو لذلك يدعو عليه آن ينقطع نسله وان يعيش وحیداً يندب هله جراء وفاقا 
لا فرق بينه وبين عبلة. ويشكو السهاد وما يشقى به من آلام ا لحب العنيف. 
وهو دائماً حب وقور أو حب عفیف فيه نبل وتسام وتفجع وحسرة وبر وحنان. 

ولعلا بذلك كله لا نغلو إذا قلدا إن الحب العفيف نشا مذ الجاهلية فى 
ظلال الفروسية وما رمت من خصال كرية عند عنازة وأضرابه» ممن ارتفعوا 
بحبهم عن الغايات الحسية إلى غايات معدوية صوروا فيها مشاعرهم وعواطفهم 
وأحاسيسهم وأهواءهم تصويراً ينم عن شرف الطبع ونقاء القلب وصفاء 
النفس. ولا أزعم أن هذا الضرب من الغزل السامى عم بين جميع الجاهليين» فقد 
کان بينهم من ينغزل غزلا ماديًاء بل أحياناً غرلا مفحشاء وإنما أزعم أن آسرابا 
من الغزل العفيف أخحذدت طريقها حيسذ إلى الظهور بعأثير ما أشاعت الفروسية 
فيهم من مل خلقية علياء قوامها الزفع عن الدنيات واد والصبر واحعمال 
المشاق والأنفة والعرة والكرامة والإباء مع الحس المرهف والشعور الرقيق. 


المصادر: 

۷٣۴ شرح المرزوقى على الحماسةء نة التاليف والىشرء‎ )١( 
۹۳1۱٦ أغائى» طبعة الساسى»‎ (۲( 

(۳) احبر لابن حبیب» طبع حیدر آبادء صفحة ١ ٤ ٤‏ 


۲۸ امغل العليا فى شعر الفروسية 


۱١۸ دیوان عروة‎ )٤( 

(ه) تر هته فى الحرء القالث من الأغانى» طبعة دار الكتب 
() دیوان عروة ۸۸ 

YVT\Y أغانی»‎ (۷( 

(۸) أغانی» طبعة دار الکتب» ۲١١ ٤‏ 

Y£\۳ أغانی»‎ )۹( 

)١ ۰(‏ دیوات زهيرء طبعة دار الكتب» صفح ۰ ۸ 

١۲١۰1۹ أغانی»ء‎ )٩۱١( 

£4٥ المفضليات» طبع دار المعارف» صفحة‎ )١۲( 

(۱۳) أغانى» طبعة الساسی» ١١١۱۱١‏ 

۹۷۹ هاسة البحزى» طبع بيروت» صفحة‎ ١ ٤( 

۷١1١ ٤ أغانى» طبعة دار الكتب»‎ )١ ٥( 

۷٤۱١ ٤ أغانی‎ ۵ ٦( 

۲٠۱۹۱۱ البيان والتبيين» طبعة عبد السلام هارون»‎ )١۷( 
۸۲۱۱ ٤ أغانی»‎ ۸( 

١١١۳ هاسة البحنزى» صفحة‎ )١۹( 

(ه ۲) المفضليات. صفحة ١١١۹‏ 

١(‏ ۲) دیوات عنزژةۀ 


۲۹ 


فی الأدب المقارن 
بعض صوره فى الأدب العربى القديم 


معروف أن صلات تاريخية وثيقة وصلت أدبنا العربى باللآداب الأجببية مسن 
قديم» وتبادل معها وجهان من العأائر والتأثير. أما الوجه الأول فقد تأثر فيه 
الأدب العربى بأجناس أدبية أجنبيةء وأما الوجه الثانى فقد تأثرت فيه الآداب 
الأجنبية بأجداس أدبية من الأدب العربى. والوجه الثانى مدشعب تشعبا واسعاء 
ولذدلك سأ كفى بنظرات سريعة على الوجه الخاص بصور الأدب العربى الققارن 
من خلال علاقاته بالآداب الأجنبية القديمة: الفارسية واهندية واليونانية. 


ونستطيع أ نرجسع ك أقدم عصور أدبناء وأقصد العصر الجاهلىء 
معسائلين هل توجد به صور للأدب المقارن؟ وقد يقال - فى استغراب - هل 
كان فى هذا العصر المغرق فى القدم اتصال بين الجاهليين والأمم الجاورة فضلا 
عن أن تكون قد نشأت فى ذلك الزمن السحيق صلات بين الأدب العربى 
والآداب الأجببية بيدما كان العرب لا يزالون منعزلين عن العام فى جزيرتهم. 
وغزلة العرب - فى العصر الجاهلى- عن الأمم الجاورة غير صحيحة إذ كانوا 
بحملون -بقوافلهم - عروض البحر المحوسط من الشام ومصر إلى مكة واليمن 
والخيرة بالعراق» ويعودون إلى البحر المعوسط بعروض تلك الأقاليم التى نزلوها. 
و و ا ن قال رق اجریرة ددن باولا غارس ا 
كادت مديدة جلق - بالقرب من دمشق الالية - وما يتبعها من قبائل الشمال 
الخرای رة ین االو لاء را و کات جيوش كل من جلق واليرة تقف 
مع من تواليها فى حروبهاء فجيوش جلق تقف مع جيوش بيزنطة» وجيوش 


۰ فى الأدب المقارن 


الحيرة تقف مع جيوش إيران» ويحدث فى أثناء تلك الحروب وأيضا فى أشاء 
النجارة والرحلات اختلاط واسع بين العرب والبيزنطيين فى الشام من جهة 
وبينهم وبين الفرس فى العراق من جهة ثانية» وكان نفر منهم غير قليل يعايش 
الفرس والبيزنطيين بحكم الجوار» حتى لنرى من هؤلاء النفر من تعلم الكتابة 
والكلام بالفارسية حتى أصبح من أفهم الاس ها كمايقول أبو الفرج 
الأصبهانى فى ترمة عدئ بن زيد شاعر الخيرة فى الجاهلية»ء وفى شعره بعض 
ألفاظ فارسيةء ومثله أعشى قيس الشاعر المشهور فى الجاهليةء وكان كثير 
النزول فى البرة بلد عدى» وكان عدى قد اعشيق المسيحية متله فى ذلك مشل 
كثيرين من هلها وآهل جلق فى الشام ولم يعتىق الأعشى المسيحيةء غير أنه قال 
فی بعض شعره: 
استاثر الله بالوفاء وبال عَذل وولى الملامة الرجلا 


وهى نفس فكرة المذهب المعروف بالقدرية عن العدل ونسبته إلى الله جل شأنه» 
ما یازتب عليه آن یکون الناس آحرارا فی إرادتهم» حعى يتابوا على أعماهم أو 
يعاقبوا دون أن يظلمهم الله المستاثر بالعدل مقال ذرة. وبذلك يقع عليهم - 
حين يعملون عملا تما - العقاب واللوم العبيسف. ويعساءل القدماء من أين 
جاءت الأعشى هذه الفكرة الى عرفت - بعد عصره - للقدرية» وقالوا إنه 
جاءته - مع انه کان وثنيا ¬ من نصارى الليرة. ولم تكن النصرانية معروفة 
لأهل الخبرة وجلق وحدهم» فقد كانت معروفة فى أقصى انوب الغربى من 
الجزيرة بمديدة نجران المسيحيةء وكانت طوائف كبيرة من اليهود تىزل فى يغرب 
وقرى سالى الحجاز واستعربواء ونبغ بيدهم شعراء أشهرهم السموأل فى تيماء. 
وإنغا ذكرنا ذلك لندل على أن علاقات كنيرة وصلت الجحريرة العربية فى 
الجاهلية بالأمم انجاورة والديانين السماويتين : اليهودية والنصرانية ما كن معه 
أن تكون قد نقلت إلى عرب الاهلية بعض قصص وأعمال وأساطير للأمم 


فى الأدب المقارن ۳۹ 


احيطة بهم» ونسوق من ذلك ما يروى عن النضر بن الحارث القرشى من أنه 
كان يحكى لقريش أقاصيص وأساطير عن أبطال الفرس وخاصة عن رستم القائد 
الفارسى الأسطورى الذى يقال إنه عاش حوالى نهاية القرن الثالث قبل الميلادى 
ومن ذلك مجلة لقمان» وهى مجموعة من الأمغال كانت مدسوبة إليهء إذ يقال إن 
سويد بن الصامت اليشربى قدم مكة» فعصى له رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قبل هجرتهء فدعاه إلى الإإسلام» فقال له سويد: لعل الذى معك معقل 
الذى معى» فقال له الرسول: وما الذى معك؟ قال سويد: مجلة لقمان» فقال له 
الرسول: اعرضها على» فعرضهاء فقال له: إن هذا الكلام حسن» والذى معى 
أفضل منه: قرآن أنزله الله على هو هدى ونور» وتلا عليه الرسول القرآن 
ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال إن هذا لقول حسن. 

وهذان الخبران بالغا الدلالة فى أن أقاصيص فارسية كانت تروى بالجريرة 
وبا لمل حكم لقمان وأمغاله لا فى الإسلام وإنغا فى الجاهلية. وکن أن يقال - 
بصفة عامة - إن قصصا كثيرة كانت تلنقى فى الأدب الشعبى عند الأمم 
الفدية» وتلقانا عند عرب الجاهلية بعض أمغلة تدل على ذلك دلالة بينة. من 
ذلك قصة الشاعر المرقش الأكبر وعشقه لأسماء بت عوف وهو غلام» إذ حاول 
آن نطبها من آبيهاء فاعىذر له بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعنه. وانطلق 
الرقش إلى بعض اللوك يمدحه وبقى عنده زمناء وفى هذه الأشناء أصابت قبيشه 
سنة مجدبة» فتقدم إلى عوف رجل ثرى من قبيلة أخرى فروجه ابنته على مائة من 
الإبل. وقال إخوة المرقش لا تخبروه بخبرها وقولوا له إنها ماتت» وذبجوا لذلك 
كبشا آكلوا حمه ودضوا عظامه. فلما عاد المرقش قالوا له إنها ماتت» وعرف 
الحقيقة بعد أن مكث مدة يعود قبرها ويزوره» وخرج المرقش فى طلبهاء وبعد 
مغامرات تعرف على راعی زوجهاء فوسل إليه أن يحدثها عنه» فقال له إنى له 
أستطيع ولكن جاريتها تأتينى كل ليلة فأحلب ها عنزا وتأخذ لبنها إليهاء فقال 
له المرقش: خحذ خاتى فإذا حلبت فألقه فى اللبن» فانها ستعرفهء وإنك مصيب 


فی الدب المقارن 


بدلك خيرا لم يصبه راع قط فاخد الراعى الخام. ولا ذهبت الخارية بالقدح إلى 
سیدٹها ت رکه بين يديهاء ولا سكنت الرغوة أخذته وشربعه» وكذلك كانت 
تصنع» فقرع الخاتم أسنانهاء فأخذته واستضاءت بالنار فعرفتهء فقالت للجارية: 
ما هذا ا-خاتم؟ قالت: لیس لى به علم» فأرسلعها إلى سيدها فأقبل فزعاء فقال ها: 
لم دعوتیی؟ قالت له: اذغ راعى غىمك» وقالت: سه این وجد هذا الخام؟ قال: 
وجدته مع رجل فی کهف حبّان» قال فی: اطرحه فی اللبن الذى تشربه اء 
فانك مصيب بذلك خیرا وما أخبرنی من هوء ولقد ترکته بآخر رمق» فقال ها 
زوجها: وما هذا الخاتم؟ قالت: خام امرقش» فأعجل الساعة فى طلبهء فر كب 
فرسه وحملها على فرس آخر» وسارا حتی طرقاه من لیلتهماء فاحتملاه إلى 
مناز هما ولم يلبث ان مات عند ااء. ویقول بر وکلمان فی کتابه «تاريخ الأدب 
العربى» الجرء الأول: إن تعرّف أحد العاشقين على الآخحر عن طريق الخاتم شائع 
فی کٹیر من الحکایات عند أمم غير العراب. 

وتكثر عند عرب الجاهليه - كما عند المصريين واليونان واهنود - 
القصص الخرافية على ألسعة الحيوان والطير تصور نقائص الناس وشهواتهم 
مبتغية هم تغل المعانى والمئل اخلقية النبيلة» من ذلك خرافة الحية والفأس: إذ 
زعموا أنه کان فی سالف الأيام أخحوان يرعيان إبلا هماء وأجدبت ديارهماء 
وکان قريبا منهما واد فيه حية لا يقربه أحد خوفا منهاء فقال أحد الأحوين 
لأخيه إنى سأرعى إبلى فى هذا الوادى فقال آخوه إنى أحاف عليك الية أن 
تقتلك» وعبغا حاول منعه. وهبط الأخ إلى الوادى» فرعى إبله زمانا ثم لدغعه 
اخية فقتلعهء فقال أخحوه: ما فى الحياة بعد أخحى حير ولأطلبن الحية فأقنلها أو 
لأتبعنٌ أخى. وهبط إلى الوادى وطلب الحية ليقنلها فقالت له: لست ترى أنى 
قدلت أخاك فهل لك فى الصلح؟ فأدعك بهذا الوادى فزعى به وأعطيك - ما 
بقیت - دینارا کل یوم؟ قال إنى أفعل وحلف ها وأعطاها المواثيق لا يضيرهاء 
وجعلت تعطیه کل يوم ديداراً» فكثر ماله» وفغت إبله حتى أصبح من أحسن 
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الاس حالا. ثم ذكر أخاه» فقال كيف ينفعنى العيش وأنا أنظر إلى قاتلة أخحى؟ 
فعمد إلى فأس» فأحّها ثم قعد ها » فمرت به» فتبعها فضربهاء فأخطأها ء 
ودخحلت جُخرَهاء فرمى الفأس بابل فوقع فوق جُحرها فأثر فيه. فلما رأت ما 
فعل قطعت عنه الدينار الذى كانت تعطيه» فتخوف شرها وندم. فقال ها: هسل 
للك إلى أن نتعاهد من جديد ونعود إلى ما كنا عليهء فقالت: كيف أعاهدك 
وهذا أثر فأساك فوق الححر وأنت فاجر تخون العهد ولا تحافظ عليه. ويقول 
الد كور عبد الجيد عابدين فى كتابه «الأمعال فى الشر العربى القديم»: إن هذه 
الخرافة نفسها نجدها عند إيزوب اليونانى فى القرن السادس قبل الميلاد بعنوان 
الزارع والية. وله خحرافات كثيرة مشهورة ترجمت إلى اللغات الخيةء ويقول 
الباحثون الغربيون إنه أخذ أكثرها من مصادر شرقية وإنها كانت شائعة فى زمنه 
بين الأثيبيين» ويؤكدون أنها مصوغة فى قالب شرقى . ولعل ذلك مايدعم 
فكرة أنه فى أعتق العصور الإنسانية وأقدمها كانت تدور فى الآداب الشعبية 
عند جميع الشعوب قصص مدشابهةء بل قد تبلغ أحيانا حد التماثل. ويعضح 
ذلك أيضا فى الأمغال. والعرب فى الجاهلية من أكثر الأمم أمغالاء وقد كتبت 
فيها مؤلفات كثيرةء وبدون ريب تلتقى فى كفير منها مع أمشال الأمم فى 
المطفة» ومع المصريين فى أسفار الحكمة المشهورة ومع إيزوب اليونانى فى أمثاله 
ومع العبريين فى أمغال سليمان الى لابد أن كان يلوكها اليهود الذيسن 
بعایشونهم فی يغرب وغیر یرب فی آفواههم» وهو موضوع جدیر بالتعمق فی 
دراسته للمقارنة بين الأمغال عند كل تلك الأمم» ولابد أن يضم إلى ذلك أمشال 
المنود والفرس. 

وموضوع ثالث فى أدب الجاهليين ينبغى الوقوف عنده قليلاء وليس نما 
يتصل بنثر الجاهليين إغا يتصل بشعرهم. إذ نجد عند بعض شعرائهم إشارات إلى 
قصص جاءت فى الكدب السماوية» على نحو ما نجد عبد الأعشى وإشارته إلى 
قصة نوح وصنعه للفلك حى تعصمه ومن آمن به من الطوفان» و كان لفر مهم 


٤‏ فى الأدب القارن 


مسيحيا مثل عدى بن زيد» وقد أنشد له الجاحظ فى الجزء الرابع من كعاب 
الحيوان قصيدة فى خحطيئة آدم» ونلتقى بأمية بن أبى الصلت النقفى» من أهل 
الطائف» وكان قد اتصل بالأحبار فى الجاهلية» وعرف منهم سير الأنبيایء وقص 
مھا کنیرا فی اشعاره على نحو ما جد فی دیوانه» وفی كعاب اللحيوان للجاحظ 
وخاصة فى الجزء الثانى قطع منها كثيرة. 

وعكن أن يقال عن هذه الدورة الجاهلية فى حياة العرب إن كل ما التقوا 
فيه حيدعذ مع الشعوب والديانات كان فى عهد مبكرء وبعبارة أخحرى كان فى 
العهد الذى تتلاقى فيه قصص الديانات والشعوب وما يداخلها أو يرافقها من 
أمثال دون تبين الصلاث التاريحية بين الشعوب والآداب تبينا واضحاء وإنغا 
تتضح هذه الصلات بين العرب وغيرهم من الشعوب مذ أواخر عصر بنى أمية 
وأوائل العصر العباسى الأول» وخير من يمشل هذه الدورة الزمنية ابن المقفع 
المحوفى سنة ١ ٤١‏ للهجرة بالبصرة» وكان فارسى الأصل ونشأ على دين آبائثه 
الجوس» ثم أسلم» وكان ينقن الفارسية كما كان يتقن العربية» ونقل من الأولى 
إلى الثانية أروع ما فيها من كنوز أدبية خاصة بها أو مازجة إليها عن اهندية 


مصاريعها لدراسات أدبية مقارنة بديعة. أما ما نقله عن الفارسية من كنوزها 
الخاصة فيعصل كغير منه نما تواضع عليه الفرس فى السياسة والأخحلاق الفردية 
والاجتماعية» وله فى ذلك ثلاثة كتسب هى: «الأدب الكبير» و «الأدب 
الصغير» و «اليتيمة». ونراه يصرح فى مقدمة كتابه الأول بأنه يفيد فى وصاياه 
من وصايا الأسلاف» إذ يقول: "منتهى علم عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ من 
علمهم» وغاية إحسان حسنا أن يقتدى بسيرتهم» وأحسنْ ما يصيب من 
الحدیث مُحدثنا أن ینظر فی کسبهم» فیکون كأنه إياهم يجاور ومنهم يستمع .. 
ولم مجدهم غادروا شيتا جد واصف بليغ فى صفة له مقالا م يسبقوه إليه". 
والكتاب يمد إلى نحو مائة صفحة موزعة بين موضوعنن أساسين هما السلطان 
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وما ينبغى أن يعخذه فى السياسة والحكم» والصديق وما ينبغى أن يلتزم به فى 
الصداقة من خلق رفيع» ومن طريف وصايا الكتاب للسلطان قوله: 
"لا تز كن مباشرة جسيم أمرك فيعوة شأنك صغيراء واعلم أن رأيك 
لا يتسع لكل شى ففرٌغه للمهم وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك 
وإن ذأبْت فيهماء وأنه ليس إلى أدائها سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه 
من الدعة فأحسن قسمتهما بين دعتك وعملك» واعلمٌ أنك ما شغلْت 
من رأيك فى غير المهم أزرى بالهم» وما شغلت من ليلك ونهارك فى 
غير الخحاجة أزرى بك فى الخاجة. واعلم أن من الناس ناسا كيرا يبلغ 
من أحدهم الغضب - إذا غضب - أن يحمله ذلك على التقطيسب لغير 
من أغضبه وعلى سوء اللفظ لمن لا دنب له والعقوبة لمن لم يكن يهم 
بعقوبته.. ثم يبلغ به الرضا - إذا رضى - أن يبرع بالأمر ذى الخطر لمن 
لبس بمنرلة ذلك عبنده» ويعطى من لم يكن يريد إعطاءه» ويكرم مَنْ لا 
حق له ولا مودة". 
ويسازسل ابن المقفع فى كتابه الأدب الكبير فى نقل مغل هذه الوصايا عن 
الفرس للسلطان» ويسحدث عن صحبعه وواجباتها وآدابهاء ويسقل إلى الصديق 
ويصور ما يدبغى أن يتصف به من خلق رفيع ومن تواضع لصديقه وحياء وأن 
يعيده فى الشدة ويبدل له - راضيا - ماله» بل أيضا يبذل له دمه. ويدسع 
بالحديث فى الأخلاق الميدة والأخرى الذميمة التى تفر الناس من صاحبها 
فصلا عن الصديق. وكتاب الدب الصغير رسالة فى نحو تلائين صحيفة» وهى 
وصايا حلقية واجدماعية تهدى الناس إلى السلوك الحسن فى أنفسهم وفى 
صلاثهم باجدمع وعناصره» ويعازف فى فوانحها عا صرح به فى صدر الأدب 
الكبير من أنه يبقل تلك الوصايا عن أسلافه الفرس قائلا: "قد وضعت فى هذا 
الكتاب من كلام الناس الحفوظ حروفا فيها عون على عمارة القلوب وصقاها 
ونجلية أبصارها... ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخحلاق". والييمة - أو 
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الدرة اليتيمة - لم تصلنا غير آنه وصلتا منها قطعة تتصل بالسياسة والسلطان 
وصلاحه وصلاح الرعية. 

وعلى هذا النحو نقل ابن المقفع عن الفارسية خير ما فيها من الأحلاق 
الفردية والاجعماعيةء وعن السلطان وما ينبغى عليه من الوفاء بحقوق الرعية. 
وأخحذت تلتحم بذلك - مع مرور الزمن - نقول أخحرى عن الفرس ونقول عن 
حكماء هند واليونان على نحو ما بعضح فى كناب السؤدد أو الأخلاق الفاضلة 
بکتاب عيونت الأخبار لابن قسبة» حيث نقراً فى هذا الكتاب مقنطفات عن 
الفضائل الخلقية من الآداب الإسلامية والعربية ومن حكمة اهند والفشرس 
واليونان. ونلتقى فى أواخر القرن الرابع الهمجرى بكناب «تهذيب الأخحلاق» 
لسكويه مزج فيه بين الروح الإسلامية كما تدمتل فى القرآن الكريم والخحديث 
النبوى وآراء فلاسفة اليونان: أفلاطون وأرسطو وجاليدوس. وهو يرى شى 
الكتاب أن أساس الفضائل جيعا حبة الإنسان لأفراد مجتمعه وأن علم الأخلاق 
إا هو علم با يجب أن يكون عليه الإنسان فى الجماعةء وبدلك تفسّر الأخلاق» 
فلا يوجد خلق فاضل إلا وحوره الجماعة. وهو کناب خلقی تربوی نفيس» 
وكان يُذْرَّس للداشئة فى البلاد العربية منذد ظهوره إلى شطر من العصر الحديث» 
حتی ینتفعوا ا فيه من زادٍ خلقی رفیع. 

وكان ابن المقفع أول من أفاد من نقوله عن الفرس فى السياسة والسلطان 
وأصحابه وواجباتهم وآدابهم نما عرض له فى كتابه الأدب الكبيرء إذ نراه 
يكتب رسالة طويلة عن الصحابةء ويقصد بهم صحابة السلطان وبطانسه ومن 
يستعين بهم فى حكمه من الولاة والقادة والجند وما يبغى أن يعصف به فى 
سياسته إزاء رعيته» وقدمها إلى المنصور المؤسس القيقى للدولة العباسيةء وهى 
أشبه بدستور قويم اسعوحاه ما قرأه فى الفارسية ملاحظا - بعقل فطن بصير - 
أحوال الدولة العباسية الإسلامية فى عصره. وأخحذت تضاف إلى ترجماته فى 
السياسة كسب مافة مثل عهد الملك الفارسى أردشير إلى ابنه سابور وكاب 


فى الدب المقارن ۷ 


التاج الخاص ملوك الفرس والمدسوب خطا إلى الجاحظ. وانضمت إلى ذلك 
سيول من اهند واليونان. ونجد ابن قتيبة فى كتابه عيون الأخحبار يسوى منها 
جيعا ومن الأداب الإسلامية والعربية نثرا وشعرا أول كتبه العشرة الى يجمعها 
ذلك الكتاب» ونقصد كعاب السلطان» وفيه يشحداث عن سيره وسياسته 
وصحبته وآدابها واختيار الولاة والكتاب والكتابة والقضاء والقضاة والأحكامء 
ونتنقل فى الكتاب بين أحاديث نبوية» ونقول عن رجالات العرب وحكامهم 
وساستهم وعن بعض حكماء هند وبعض ما ذكره أرسطو فى كتابه إلى 
الإسكندر وبعض ما ترجه ابن المقفع عن الفرس وبعض ما سجله كشاب العاج 
عن ملوك إيران وبعص ما جاء فى عهد أردشير إلى ابنه. ولا يلبث كعاب 
الجمهورية لأفلاطون أن يتزجم» وسرعان ما يكسب الفارابى على هداه كتابه عن 
«المدينة الفاضلة» ولا بجرى فيها مع أفلاطون. إذ ججعل للدين شأنا كبيرا فيها 
فهى مديدة معدينة لا كالمدن الضالة الشقية السى ينعظرها العذاب فى الآخحرة 
وأميرها يجمع فضائل الفلسفة والنبوة ومكانه فى المدينة من حيث السيادة 
والفعل مكان القلب من ابخسد. وهو ووزيره یشٹڑز کان فی الحکہ کما یشز کان 
فى الحكمة. ودائما يردد الفارابى فى مدينعه احتياجها إلى النواميسس البوية»ء إذ 
ها شأن كبير فى أخحلاق الجتمع وسياسة حاكمه أو حكامه. ومديشه بدلك 
ليست كمدينة أفلاطون اجمهورية الى يرأسها فيلسوف.» إغا هى مدينة إسلامية 
يرأسها حاكم معخلق بأخلاق النبوة. وهو ما يلاحَظ على العقل العربى فى 
العصر العباسى» إذ حين بحاكى نموذجا فكريا أو أدبيا لأمة لا بحاكيه محاكاة 
مطابقة للأصل» بل يضيف إليه إضافات تجعله نغوذجا عربينًا له خصائصه 
ومشخصاته. 

وقد أدخل ابن المقفع إلى العربية - بجانب ما قدمناه من السياسة والأخلاق 
التهذيبية - جدسا آدبا جديدا هو القصة الخرافية على آلسنة الحيوان والطيرء 
وهو جنس هندی تمٹل فی کناب «كليلة ودمنة» اذى ترجم من افندية إلى 
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الفارسية فى القرن السادس اليلادى لعهد كسرى أنوشروان» وتبه إليه ابن 
امقفع فقله إلى العربية وأعجب به معاصروه ومن جاءوا بعدهم إلى اليوم. ومن 
الغريب أن أصله الفارسى فقد» ما اضطر الفرس إلى نقله عن العربيةء ونقل إلى 
الفارسية مراراء وأشهر ترجاته ترجهة حسين واعظ كاشفى فى أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادى» واطلع على هذه الزجة لافونين كما يقول فى الجزء 
الثانى من حكاياته» وأدخل فيها منه نحو عشرين حكاية. ومعروف أن حکايات 
هذا اجس الأدبى لا يقصد بها الفسلية فحسب» إنغا يقصد بها قبل كل شى 
العظة وبيان مثالب الداس ومعايبهم الخلقية ابتغاء تفوعهم ونثلهم لعان خلقية 


e 


رفيعة. 


وم يكد بعضى نحو نصف قرن على دخول هذا الجىس الأدبى الهندى 
الأصل حتى البرى سهل بن هرون وهو أديب عباسى بارع غرف بالحكمة 
والبلاغة حعى ماه معاصروه بزرجمهر الإسلام يريدون أنه يحل فى العربية محل 
زر ههر الوزير الفارسى القديم وما أثر عه من حكم وأمغال كتيرة. انبرى هذا 
الأديب خحاكاة هذا الجنس بوضع قصص خرافية على ألسنة الحيوان للعظة 
والنربية الخلفية والسياسية والاجتماعية» ومن أهم ما وضعه فى ذلك كتاباه: 
«ثعلة وعفراء» و «النمر والتعلب» ونوه المسعودى فى كتابه مروج الذهب 
بأوهماء وقال إنه أروع من كليلة ودمبة» وقد سقط من يد الزمن» أما الثانى فقد 
عثر عليه الأستاد عبد القادر المهيرى حدينا ونشر مقعطفات مه مع مقدمة فى 
العدد الأول من حولية الخامعة التونسية» والقصة فى الكتاب تدور على ثلاث 
شخصيات هى النعلب الحكيم والذئب الجحود والنمر الطاغى» وتدسلسل 
القصة تسلسلا دقيقاء وملخحصها أن ثعبا کان یعیش مع زوجه فى واد حسن 
الخال رخی البال» فمر به ثعلب أنكر موضع جُخره من الوادى ونصحه أن 
يدحول عنه مخافة أن يهجم عليه سيل» واستشار الزوجة فأبت عليه التحول» ولم 
بلبث أن جاءه طوفان من السيل مله إلى جزيرة م يسمع بها حَسيسا ولم ير 
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أنيساء وبات ليلة طاويا حتى أصبح»ء وبينما يتلفت حوله إذا ذئب يمر به فتعارفاء 
وعرف مده أن الجريرة تمعلى بالظباء وبقر الوحش» غير أنه لأ يسستطيع أن يصيد 
منها شيثا خافة نمر تجبر وتكبر وكل ما فى الجزيرة من وحش خاضع له» وقال 
له: إننى أكلمك وأنا فزع مرتعب خشية أن يراناء وبعد محاورة بينهما نصحه 
التعلب أن يَقَذم على النمر فيعلطف له ويطلب منه ولاية فى الجزيرة يقوم على 
حکمها ویشاطره خیراتها ویعخذ مه وزیرا» پساعده فی إدارتهاء ویبدی الذئب 
خحوفه من لقاء املك الباطش وما يزال يشجعه حبى يلقاه ويعجب اللمرَ حديقه 
فيعينه واليا على مناهل الظباءء ويعخحل الذئب الثعلب وزيرا له فى تصريف 
شتونهاء حتى إذا استعب أمره ونغكن سلطانه منع عن النمر ما كان يرسله إليه 
من اخيرات والطیبات» وراسله النمر وذکره بوعوده وعهوده» ولم يستجب إليه 
فكعب إليه بحلره ويدذره بالنكال والعقاب» وكان الذئب قد صمم على نقضص 
الطاعة» فرد على النمر برسالة عيفة. وقراً النمسر الرسالة» وعسرف منها عزمه 
على نقض طاعته» فجمع وزراءه» وكانوا ثلائةء فأشار أونمم بالكتابة إليه وسؤاله 
هل يريد السلم أو الحرب» وأشار الثانى بالصفح عن زلعهء وأشار الثالث بحربه. 
وأحد برآى الوزير الأول وكتب إلى الذئب يقول: إن كنت سلما فاقبل وإلا 
أذ بحرب» وتمادى الذئب فى عصيانه» ودارت بينه وبين النمر معارك حامية 
الوطيس انتهت قعل الذئب وأسّر وزيره الثعلب مدبر أموره» وكاد أن يفتك به 
لولا أن النمر لاحظ ذكاءه» فأبقى على حيانه بشرط أن بحسن الإجابة عما 
ستل عنه» وتنوالى الأسئلة فى الإنسان والعقل وحظ العقلاء منه وتفاوتهم فيه 
وفى مكانة العقل وأثره فى سلوك الإدسان وما يصيبه من خير وشر وكيف أن 
الاس مهما أوتوا مه لا يبلغون فيه الغاية إذ الغاية كمال» والكمال من صفات 
الله وحده. وهذا الهيكل السريع هذه القصة الليوانية يصور كيف اتخذ مبها 
سهل بن هرون رموزا كم الملوك المعجبرين والولاة المحمردين وحيّل الوزراء 
الدهاة باثا فى تضاعيف ذلك كيرا من العظات والحكم والأمثال» مع ما صور 
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من مقت الظلم والبغى البشع وإيتار العدل والإنصاف. وسهل يحاول التعمق فى 
قصته الحيوانية بأكثر ما تعمق مؤلف كليلة ودمنة فى قصصه إذ تعرض للعلم 
والعقل وتفاضل العقلاء فيه مع أنه يطلق عليهم يبعا اسم واحد وأنهى الفصة 
بشعا ع من الدين انيف إذ قال إن الكمال لا يوصف به المخلوق إغا يوصف به 
الخالق جل شأنه. وليس فى القصة أى تداخحل لكايات فرعية كما بحدث كشيرا 
فى قصص كليلة ودمبة إذ تدخل فى القصة حيوانات جديدة. وكل ذلك معاه 
ندا يازاء غوذج عربى جديد للقصة اليوانيةء كما أندا يازاء عقل عباسى يعرف 
كيف يحاكى جدسا أدبا أجنبيا مع الانفصال عنه والاتصاف بخصائص ميزة. 

ويدخل فى النثر العباسى جنس أدبى فارسى هو التوقيعات وهى عبارات 
موجزة بليغة تعد ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا بها على ما يقدمه أفراد 
الرعية من ظلامات جائرة. وحاكاهم فى ذلك خلفاء بنى العباس ووزراؤهم› 
واحتفظت كب الأدب بعوقيعات كثرة هم»من ذلك توقيع أبى جعفر المنصور 
علی شکوی لأهل الکوفه من عاملهم: 'کما تکونون يؤقر علیکم" وتوقیع 
المأمون على ظلامة: "ليس بين التق والباطل قرابة". وفى الجزء الرابع من كناب 
العقد الفريد طائفة كبيرة من هذه التوقيعات. وقد برع فيها جعفر بن يحيى 
البرمكى وزير الرشيد فكان إذا وفع نسخت توقیعاته وتدورست بلاغاته» ویقول 
ابن خحلدون: کان يوقع فی الظلامات والشکاوی بين يدى الرشيد» وكالنت 
توقيعاته يسافس البلغاء فى تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفدونهاء 
حتى قيل إنها كانت تباع كل ظلامة مع توقيعه عليها بدينار. ومن وقیعاته على 
رقعة لحبوس متظلم من حبسه: "العدوان أوّبقهء والتوبة تطلقه" ووقع على رسالة 
للقائد على بن عيسى بن ماهان يعتذر فيها عن أشياء بلغته عنه: "حبب إلينا 
الوفاء الدى أبغضته» وبغض إلينا الغذر الذى أحببته". 


وجنس آدبی ثان كان معروفا لدى الفرس وحاكاه العباسيون وبرعوا فيهء 
وهو التقبيح للأشياء المستحسلة والتحسين للأشياء المستقبحة» وقد فما عند 
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العباسيين حبى أصبح نمطا من أغاط تفكيرهم فى النثر والشعر» من ذلك ما 
ذکره المحاحظ فى فاتحة كتابه «البخلاء» عن مذهب شخص يسمى الجهجاه "فى 
تحسين الكذب فى مواضع وتقبيح الصدق فى مواضع وفى إلحاق الكذب بمرتبة 
الصدق وفى حط الصدق إلى موضع الكلدب وأن الناس يظلمون الكذب 
بساسی مناقبه وتذ کر مثالبه» ويحابون الصدق بعذ كر منافعه وتناسى مضاره» 
وأنهم لو وازنوا بين مرافقهما وعدلوا بين خحصاهما لا فرقوا بينهما هذا التفريق» 
ولا رأوهما بهذه العيون". ويعلو الخاحظ هذا المذهب فى تحسين المستقبح وتقبيح 
المستحسن عذهب شخص کان يسمی صحخصح: فى تفضيل النسیان على كثير 
من الذ كر وتفضيل الغباء على الفطدة قائلا: "إن عيش البهائم أحسن موقعا فى 
النفوس من عيش العقلاء وإنك لو أسمنث بهيمة ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات 
عقل وهمة وأخرى ذات غباء وغفلة لكان الشحم إلى البهيمة أسرع وعن ذات 
العقل واهمة أبطاء لأن العقل مقرون بالخحذر والاهعمام ولأن الغباء مقرون بفراغ 
البال والأمن» فلذلك البهيمة تكدسب شحما فى الأيسام اليسيرة ولا تجد ذلك 
لذى الهمة البعيدة". ومن أطرف النماذج العباسية فى هذا الجنس الأدبى 
السعحدث حيدذداك رسالة سهل بن هرون فى تحسين البخل وتقبيح الكرم: 
فضيلة العرب المشهورة» وهى رسالة طويلة اسعهل بها الحاحظ كاب البخلاي 
ونسوق منها القطعة العالية: 
"عبتمونى حين خعمت على سَلَةَ عظيمة فيها شى فين من فاكهة نفيسة 
ومن رُطبة غريبة على عبد نهم (شره) وصبى جشع وأمة لكعاء (لثيمة) 
وزوجة خرقاء رقا ولیس من آصل الدب ولا فی ترتیب اکم ولا 
فى عادات القادة ولا فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس المأكول 
وغريب المشروب وتين الملبوس وخطرر ال ركوب والناعم من كل فن 
واللباب من كل شكل التابع والمتبوع والسيد والملسود كمالا تستوى 
مواضعهم فى اجالس ومواقع أمائهم فى العبوانات وما يستقبلون به من 
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الحيات. وعبعمونى حين زعمت أنى أقدم امال على العلم لأن المال به 
يُقاد العلم» وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضل العلم» فهو أصل 
والأصل أحق بالتفضيل من الفرع» وقلم كيف تقول هذا وقد قيل 
لرئیس الخحکماء ومقاه الأدباء: العلماء أفضل آم الأغبياء؟ قال: بل 
العلماءء قيل: فما بال العلماء يأتون باب الأغياء آكثر نما يأتى الأغنياء 
أبواب العلماء؟ قال: لعرفة العلماء بفضل الغبى ولجهل الأغنياء بفضل 
العلم. فقلت: حاهما هى الفاصلة بينهماء وكيف يستوى شى ترّى حاجة 
الجميع إليه وشى يَغنى فيه بعضهم عن بعض. وقال بعض الخكماء: 
عليك بطلب الغنى فلو م يكن لك فيه إلا أنه عر فى قلباك وذلٌ فى 
قلب عدوك لکان الحظ فيه جسيماء والنفع فيه عظيما". 
وعثل هذه البراعة وما يعصل بها من قدرة منطقية فى اسعخدام الأقيسة 
وتصحيح الأدلة مضى سهل يدافع عن البخل وشح النفس» ويجعل منهما فضيلة 
مثالية. ولسنا بصدد نحليل هذه الرسالة البليغة إنغا نريد فقط أن نشير إلى ما 
اكدسبه العقل العربى فى العصر العباسى من قدرة على الجدل وصوغ الأدلة 
والبراهين» و کانا يستمدها عند سهل وأضرابه من ينابیع لا تنضب. و کان 
الجاحظ يعجب بسهل وبلاغنه إعجابا شديدا فحاكاه فى هلا الجنس الأدبى 
الجديد مراراء تارة يكدب رسالة أو کتابا فی تحسین شى ومدحه ثم يعود فيكتب 
رسالة أو كتابا ثانيا فى لقبيحه وذمه» من ذلك رسالة له فى مديح الكتاب 
وأحرى فى ذمهم ورسالة فى مديح الوراق (الكتبى) وأخرى فى ذمه ورسالة فى 
ذم ألدبيذ وآخحری فی مدحه ومن ذلك كتابه فى العنمانية وكتاب له آ خر فی 
الرد على العغمانية. وشل هذا الجدس الأدبى الحديد الشعر كما شل الشر» وخير 
من يصوره فى شعره ابن الرومى» من ذلك أن يرى الساس حوله مجمعين على 
تقبيح الدرجس بالقياس إلى الورد الأجر الفاتنء» فيدشى قصيدة فى تقبيح الورد 
بالقياس إلى البرجس وفيها يقول: 
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حجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاه 

اين العيوڻ من الخدود نفاسة ورياسةً لولا القاس الفاسة 
فاجمرار الورد الذى جعل الشعراء من قديم يشبهونه بالخدود إنغا هو اجمرار 
خحجل من النرجس الذى طالما شبهه الشعراء بالعيون»ء وأين العيون من الخدود 
نفاسة وجالاء وهو فرق بينهما بعيد لا خطسىع فيه إلا أصحاب القياس الفاسد 
اکير و کان ابن الرومى يقبح أحيانا خحلقا ذميما لأنه يستحق الذم والتقبيسح 
كفوله من قصيدة فى تقبيح الخقد البغيض: 

الحقد داءِ دفن لا دواء له یری الصدور إذا ما جَمرّه حُرثا 
فاخحقد داء عضال لا دواء له ولا شفاء منه» إِذ لا يرال جره - حين بحرك فى 
الصدور - متقدا بها مضطرما أشد ما يكون الاضطرامء وما يلبث ابن الرومى 
أن يحاول الإغراب على الناس فإذا هو بحسن هم الحقد القبيح الذميم قائلا من 
قصيدة: 

وما الخقد إلا توم الشکر فی الفتی وبعض السشجايا نشین إلى بعض 
ولولاه الحقوة المستكدات ۾ يکن لينقض ونراً خر الدهر ذو لقص 

فالحقد قرين للشكر» يتبادل معه الناس» إذ بسحب إزاء أهل السوء والبغى 
بيدما بسحب الشكر إزاء أهل الفضل» ويدلى ابن الرومى بحجة بَيّة على أن 
احقد مسعحسن محمود» فلولاه لصاع الوتر أو الفار ولم بأخحذ موتور حقه من 
واتر ولا اقتص مجبی عليه من جان. وكان ار ي 
عصره إلى حاكاته فى تحسين الأخحلاق وتقبيحها على نحو ما صنع الجهجاه 
وصحصح قلياء ويدسب إلى الجحاحظ فى ذلك كتابا باسم احاسن والأضداد 
وهو منحول عليه» وأهم منه كاب «احاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقى» وهو 
من أدباء الجيل الفانى ليل ابن الرومى» وهو مجموعة كبيرة فى التحسين 
والتقبيح للأخلاق» فكل خلق عرض ماسنه ومحامده» كما تعرض مذامّه ومعایبه 
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فى أخبار وأقاصيص وحكايات وأمغال عربية وفارسية ويونانية. ويظل هذا 
ا لجنس حيا فى الأدب العربى شرقا وغربا فى الأندلس طوال العصور الماضيةء 
وهو حرى بدراسة مستقلة. 

وجدس ثالث دخل من الفارسية الى الأدب العربى وهو حكايات شعبية 
كانت معروفة عند الفرس باسم هزار أفسان أى ألف حكاية» وقد ضمت إليها 
بعض حكايات هندية مغل حكاية السندباد البحرى» وتدميز الحكايات الفارسية 
بالحديث عن الظرفاء بيدما تعمير الحكايات اهندية ما فيها من تداخحل بين 
الحكاية الأصلية وحكايات فرعية مغل حكاية الصعاليك الثلاثة. وعجرد أن 
تر مت حكايات الكتاب الفارسية ألف محمد بن عبدوس الجهشيارى المتوفى سدة 
۳1 للهجرة كتابا على نسقهاء به ألف حكاية من حكايات العرب وغيرهي 
وسقط كتابه من يد الزمن. وقد أضيف إلى اسم الكعاب المزجم الذى يحمل 
هله الحكايات الفارسية واهندية كلمة ليلة التانية واشنهر باسم ألف ليلة وليلة» 
ويبدو أنه أريد بذلك أنه يشعمل على ليال كثيرة» وبعبارة أخحرى يشعمل على 
حكايات كثرة تزيد عن ألف حكاية. وإذا كان النموذج العربى الجديد الذى 
وضعه الجهشيارى فقد ولم يصادا فإن نماذ ج عربية جديدة هذه الخكايات وضعتها 
بغداد كحكاية الجارية "تودد" ومباقشاتها البارعة للعلماء فى كل علم وفن› 
وشار کت مصر بغداد فى وضع حكايات شعبية على غرار حكايات الكساب» 
ويعكن التعرف على الخكايات البغدادية بذكر هرون الرشيد فيها وتدكره وتدينه 
افرط وحبه لباهج الحياة وتعلقه بالرعية وتعلق الرعية به ووصف بلاطه 
وقصوره» كما مكن التعرف على النماذج أو الحكايات المصرية عا يلقانا فيها 
من حكايات الشطار وما تطبع به من مروءة وحيّل وفكاهة» كما فى حکاياتث 
علاء الدين أبى الشامات ودليلة احتالة وزينب النصابة وأحهد الدنف ومعروف 
الإسكافى وعلى الزيبق. ونما يميز الحكايات المصرية فى الكتاب عاداث المصريين 
وحياتهم فى الأسواق والحمامات وما غعُرفوا به من الاعتقاد فى الطلاسم 
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والسحر والرُقى والتعاويذ وتعضح جوانب من هذا كله فى حكايات المصباح 
العجيب وأبى قير وأبى صر ومريم الزنارية وحكاية الصعيسدى وزوجعه 
الإفرنجية. وهى وحكايات أخرى ماثلة تصور الصراع بين المسلمين والصليبيين. 
والدماذج أو الحكايات المصرية تحمل شطرا كبيرا من الكشاب» وليس ذلك 
فحسب فان مصر هى الى أعطنه صياغعه الأحيرة فى عصر المماليك وبها اندشر 
الكناب فى جيع بلدان العام العربىء ما هيا للعامية المصرية - عن طريقه وطریق 
ما ماثله من القصص الشعبية المصرية كقصة عدازرة واملالية وقصة الظاهر بيبرس 
وسيف بن ذى يزن من أن تصبح مألوفة فى العام العربى» وأن يتهياً هذا العام 
الكبير فى عصرنا لاستقبال الإذاعة المصرية والأفلام السينمائية المصرية. وسن 
الو كد أن كعاب ألف ليلة وليلة يحمل بين أطوائه وصفحاته دراسات واسعة 
للأدب المقارن بن ما فيه من حكايات شعبية فارسية وهندية وحكايات عربية 
بغدادية وقاهرية. 

ولم أتحدث حى الآن عن معرفة العرب ببعض أجناس الأدب اليونانى ما 
کان له شبيه أو نمائل فى أدبهم» وحقا كان للنقافة اليونانية - بالقياس إلى 
التقافين الفارسية واهندية - أكبر الأثر فى الفكر العربى عن طريق الفلسفة 
والمنطق بحيث نشا للعرب كثيرون من فلاسفة إسلاميين بجانب فلاسفة اليونان 
القدماءء غير أن من احق أيضا أن العرب لم يعرفوا أجداس الأدب اليونانى» فلم 
يعرفوا المأساة ولا الملهاة ولا الملحمة اليونانيةء فكان طبيعيا أن لا تدشاً عبدهم 
هذه الأجناس محاكين فيها اليونان وأن يسعبقى ذلك إلى القرن الماضى حين 
عرفوها عبد الغربيين. ومع ذلك يمكن أن نجد تأثيرات يونانية ذشأت عبنها بعض 
اذ ج أدبية عربية» ونظن ظا أن النموذج اليونانى كان دافعا لوجود الدموذج 
العربى» على الأقل من بعض الوجوه. ومن أول ما يلقانا من ذلك حاورة طويلة 
عن العشق دعا إليها يحيى البرمكى وزير الرشيد من كانوا يعداظرون عجالسه فى 
المسائل الفلسفية والكلامية» وقد تبادل فيها المساظرون آراءهم فى العشق› 


٤٦‏ فى الأدب المقارن 


وأكبر الظن أنهم معوا بأدبة أفلاطون وما سجلت من حوار بين سقراط وغيره 
من فلاسفة اليونان عن الحب» ونظن ضلا أن نفرا مهم اطلعوا عليها مازجة. وقد 
تحدث املسعودى عن هذه اتحاورة العربية فى العشق بكتابه مروج الذهب» ونقل 
من حوارها شطرا لعلى بن ميشم المعكلم الشيعى وأبى مالك اللخضرمى من 
ا خوار ج وأبى الهذيل العلاف والنظام من المعترلة» وهو شطر طريف تلاه 
المسعودى بقوله: "ئم قال الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسبع والعاشر 
ومن يليهم حتى طال الكلام فى العشق بألفاظ خعلفة ومعان تنقارب وتساسب» 
وفيما مر دليل عليه". وفى ذلك ما يدل على أن هذه المحاورة الطريفة كانت 
موجودة تحت أبصار الأدباء حتى عصر المسعودى فى القرن الرابع اهجرى» نما 
يقطع بأن الشعراء استمدوا منها كثيرا من معاليهم فى العشسق والغزل. ولو أن 
السعودى ذكر الحاورة كاملة لورثدا عن العباسيين مأدبة فى العشق مغل مادبة 
أفلاطون. 

وعوذج عباسى ثان لم يدشئه صاحبه الجاحظ محاكاة لنموذج يونانى» وإغا 
استلهم فيه نظرية الأوساط عند أرسطو فى الأخحلاق وأن الفضيلة تتوسط بين 
رذیلتین كالكرم يتوسط بين الإسراف والشح» وإغا دفعه إلى ذلك أن كان 
صديقا لابن الزيات وزير المععصم» وكتيرا ما كان يزوره» فكان سكرتيره ا جمد 
ابن عبد الوهاب یتعسف فی استقباله ویضیق به» وكان ذلك يؤذى الحاحظ 
إيذاء! شديدا» وكان ابن عبد الوهاب دميما غليظا وقصيرا عريضا مفرط 
السمنة وقد ملأ قلب الحاحظ غيظا وحنقاء فصمم أن يهجوه هجاء مراء 
وارتسمت فى ذهنه نظرية أرسطو فى الأحلاق» فرآى أن يطبقها فى هجائه 
لأحمد بن عبد الوهاب ولكن لا فى الأخحلاق» بل فى جال الأجساد» وتارة 
يعرضه قصيراء وقول إنه قصر يطوى وراءه طولا غير ظاهرء فان استفاضة 
عرضه أدخلت الضيم على ارتفاع بمكه وإن ما اتسع منه عرضا استغرق ما 
ذهب مده طولا وقول له ساخرا مالك وهذا الاحتجاج وأشباهك من القصار 


فی الأدب المقارن 4۷ 


کغیرون. ویصفه بالطول ويجحتج له بجمال غصن البان. ثم يرفض أن یکون طویلا 
أو قصيرا! لأن ذلك خحروج عن حد الاعسدال الذى وصفعه نظرية الأوساط 
الخلقية» ويجعله مربعا مستديرا» مسعشهدا بالشعراء حین يقولون کأن وجهه 
دينار» كأن وجهه الشمس. وحين يصفون المسرأة بالجمال يقولون كأن وجهها 
قمر وكأنها الزهرة وكأنها درة» ويقول وجدنا الأفلاك وما فيها والأرض وما 
عليها على العدوير دون التطويل مل ورق الشجر والحب والنمرء وقد معدا من 
يذم الطوال كما معنا من يزرى على القصار ولم نسمع أحدا ذم المربوع 
المستدير ولا أزرى عليه ولا وقف عبدده ولاشك فيه. والرسالة صورة دقيقة 
لقدرة العقل العربى فى العصر العباسى على إحداث فاذج أدبية على هدى 
أفكار من التيار الفلسفى اليونانى الذى أثر آثارا واسعة فى الأدب العربى. 

وتقابل هذه الصورة البارعة الى اسعحدثها الخاحظ فى السثر وكشب فيها 
رسالة «الزبيع والندوير» صورة لاأ تقل عنها براعة وروعة فى الشعرء وهى 
صورة استمدت من فكرة الضد فى منطق أرسطو, إذ اسعتطاع أبو تام أن 
يعحول بالضد المنطقى إلى ضدية فية راثعة فى جميع أغراض الشعر العربى» 
وأشار إلى ذلك فى بعض أشعاره إذ قال لأحد تمدوحيه - وكان وزيرا - إن 
الداس يحبونك جدا ويبغضوناك جداء يحبونك جودك الفياض» ويبغضونك لا 
أنث فيه من جد وشرف» فهم موزعون فيك بين حبة وبغض. وتلا ذلك بقوله 
لمدوحه إنبى أمدحك بنوافر الأضداد. واسعطاع أبو يمام بهذه الأضداد المتدافرة 
أن يلون بها جميع أغراض شعره ألوانا بديعة مستحيلة فى كثير من جوانبه إلى 
رى وأحلام وأخيلة شتی کقوله فی بعض غزله: 

ھی البدر بُغنیھا تود وجھها لل کل من لاقت وإ م تودّدِ 

فھی تود من لا تود إذ ينود وجهها إلى الاس بحسده وجاله الفاتن بينما هى لا 
تلودد إليهم مستشعرة دائما الإباء والأمتناع. ونقف فليلا عند قصيدة رائية 


۸ فی الأدب المقارن 


وصف فيها الربيع» فقد مضى فيها يقول إن اله يرجع إلى أنه مجمع لضدين 
هما الصيض والشعاء. أما الصيف فيرى فى طقسه وجوه الدافيم» وأما الشتاء 
فيرى فى أزهاره التى أنبتعها أمطار الشتاء وتعحول هذه الفكرة فى نفسه إلى 
حلم بديع» فالشتاء كان يحمل فى أطوائه الصحو المشرق الزاهى» والصحو - 
فى الربيع - يحمل بقايا من نضرة المطر أو كما قال هو نفسه: 

مط يدوب الصحو منه وبعده صحو يكاد من النضارة يُمَّطرٌ 
ويدسع به خياله فاذا الندى الدى تساثر حباته على الأوراق والغصون طيب 
سقطت حباته من ضفائر السحاب على لمم الشرى ولحاه» والأضداد المسافرة 
واضحة فى الصورة» ففى السحاب نساء بضفائرهن وفى الثرى رجال بلممهم 
وخاهم الى تتعطر عا يسقط عليها من تلك الضفائر. ويتسع به حلمه - عن 
طريق هذه الأضداد المسافرةء فاإذا هو يرى نفسه فى رياض الربيع وأضواء 
الشمس الذهبيه تنسكب على الورود والرياحين مسعحيلة إلى أضواء فضية 
وكأنه فى ليلة مقمرة فاتنة والأحلام تفد عليه من كل صوب. 

ومر بنا أن العرب من أكثر الأمم أمثالا منذ الجاهلية» وفيها ألفت كنب 
كنيرة» ونرى الشعراء العباسيين يقتبسون بعض الأمغال والحكم الفارسية 
واهندية واليونانية» ونص على ذلك الأسلاف. واشتهر المسبى ياكشاره من 
الأمثال والحكم فى شعره. وحاول الخاتقمی أن یرد کتیرا من حکمه وأمتاله إلى 
أرسطو وآلف فى ذلك رسالة مشهورة حاول فيها أن يتعقبه فى نحو مائة بيت 
وعشرين زاعما آنه آحذها جميعا عن ارسطو» وهو زعم غير صحیح فی لته إذ 
من المؤكد أن حكم المتسبى وأمغاله كانت شرة ذكائه الخاد وبصيرته النافدة فى 
معرفة حقائق الخياة والداس. 

وأقف قليلا عدد فن نفرى أخل العباسيون يكتبون فيه مبل القرن الفالث 
اهجرى» وهو فن الزجهمة الشخصية أو الذاتية» وكان تحت أبصارهم فيه 


فی الدب المقارن ٤۹‏ 


غوذجان: غوذج فارسى لبرزويه مازجم كليلة ودمدة من الهددية إلى الفارسية فإنه 
کب فی مطالعها حیاته وسپرته» وغوذج يونانی جاليدوس الطبيب الإغريقى 
المعفلسف فانه کب عن نشأته وسیرته فى مؤلفنن له هما مراتب قراءة کتبه 
وفهرسها الخاص» ویقول فی مؤلفه الأول: "إن ابی نم یزل یؤدبنی ا کان يحسنه 
من علم اهندسة والحساب والرياضيات التى تدب بها الآأحداث حتى انتهيست 
من السن إلى جس عشرة سنةء ثم إته أسلمنى إلى تعلم المنطق» وقصد بى حيسذ 
إلى تعلم الفلسفة وحدهاء فرآى رؤيا دعته إلى تعليمى الطب .. وقد أتت على 
من السنين سبع عشرة سنة". ويتحدث جالينوس فى مؤلفه الفانى عن كتبه 
وتاريخ تأليفها ويشرح ما فيها من الآراء والمؤلفان جميعا يعدان ترجمة شخصية 
أو ذاتية جاليدوس. وكان الذى نقلهما من اليونانية إلى العربية حبين بن إسحق 
المتوفی سنة ۰ ۲٢‏ وهو أکبر مازجم جالیدوس ومۇلفاتهء ورأی حاکاته فى كتابة 
جوانب من حياته وما وقع له فيها من أحداث ومِحن» وهو اول من کتب فى 
العربية ترهة لفسه» وواضح أنه تأثر فيها الدموذج اليونانى جالينوس. 

وشاعت بعد ذلك كتابة الرجهة الشخحصية بين المعفلسفة» يقد مهم الرازى 
حمد بن زكريا الفيلسوف والطبيب الكبير فى أواخر القرن الغالث للهجرة 
وأوائل الرابع» فيكسب ترجمة مفصلة خياتهء مقدما ها بحديث عن خصال 
الفلاسفة وأنهم لم بخلقوا لإصابة اللذات الجحسدية وإنغا خلقوا لاقساء العلم 
واستخدام العقل» ثم يتحدث عن سيرته مبيدا أنه يسير سيرة الفلاسفة فى 
حياتهم العلمية والعملية. وتكثر الز جات الشخحصية بين المنفلسفة من مشل ابن 
اهيفم المتفلسف البصرى وابن سينا المعفلسف الإيرانى وعلى بسن رضوان 
العفلسف المصرى وعبد اللطيف التفلسف البغخدادى. وتتكاثر الزجماث 
الشخحصية فى يع البيئنات العربية بين الصوفية يتقدمهم الخلاج فى وصفه 
لسلوكه وتجاربه الروحية» وبين الأدباء يتقدمهم ابن حزم فى كتابه «طوق 
احمامة» واعرافاته فيه بعجاربه فى الحب» وبين رجال السياسة يتقدمهم أسامة 


۵۹ فى الأدب القارن 


ابن منقذ ومذ كراته الى أودعها كتابه «الاعتبار» وفيها يصور حياته وحياة 
اللاس فى عصره وفروسية العرب أصام الصليبيين وحياة الصليبيين أنفسهم 
تصويرا بديعا. وإنغا ذكرت هذا الدشاط فى كتابة الترجة الشخحصية عند العراب» 
لأدل على أنهم تطوروا بها تطورا واسعا. 

وكل ما قدمت إنغا هو ححاث خحاطفة عن صور من الأدب المقارن ضى أدبدا 
العربى ثازاءی لكل من يبحت فى صلاته القدعة بالأدبين الفارسى والهددى وما 
سرى فيه من تيار الغقافة الفلسفية اليونانيةء ولا أشك فى أن كل صورة من تلك 
الصور التى ممت بها فى حاجة إلى دراسة مسعقلة تساوها بالنحليل والتقويم. 


۹ه 


ھۇثرات فى 
حیاة ۳ حیان وآدبه 


من آهم الؤثرات العامة فى حياة أبى حيان وأدبه تغلغل التقافة العربية فى 
الطبقات الشعبية عجتمع بيئته: بغداد فى القرن الرابع اهجرى» وقد أعدت 
للك عوامل مختلفة فى مقدمتها المساجد إذ لم تكن فى القرون الماضية بيوتا 
للعبادة والصلاة فقط بل كانت أيضا معاهد مفعحة الأبواب لتعليم أبناء الأمة من 
جميع الطبقات» وكانوا يعحلقون حلقات محتلفة حول الأساتذة من القراء 
والمفسرين والفقهاء والأدباء والمتكلمين واللغويين ومن يشدون بعض علوم 
الأوائل» وكانت المساجد حيدذاك تحل حل التعليم النانوى والجامعات فى 
عصرناء وكان جامع الخليفة المنصور ببغداد يشبه جامعة كبرى» وكان الشباب 
حرا يقل من حلقة إلى حلقةء فدشأت عن ذلك طبقة من شباب الأدباء تشضوع 
معارفها تدوعا واسعا بحيث يستطيع الأديب الشاب أن يعحدث حديقا شائقا فى 
أى موضوع يساوله» وهو ما دفع إلى القول بأن الأدب هو الأخد من كل علم 
وفن بطرف» وهو أخذ نم يكن يكلف الشاب البغدادى حيمذ سوى الاختلاف 
إلى حلقات من يشاء و يحتار من الأسائذة فى أى علم أو فن. وكان أباء العامة 
مغل أبداء الخاصة بحملون من هذه الحلقات ما يروقهم من أذوان المعرفة والتقافة. 

وعامل ثان عمل على تغلغل النقافة العربية فى الطبقات الشعبية هو إنشاء 
أثرياء بغداد لمكسبات عامة يختلف إليها الشباب والشيوخ ويترودون منها عا 
يريدون ما قرأوه فى كب الأدب واللغة أو كنب الدراسات الديية أو كب 
العلوم من كل صنف أو كسب الفلسفة أو دواوين الشعر. وعامل ثالث هو 


o۲‏ مؤثرات فی حیاة ابی حیان 


نشاط الوراقة والوراقين ببغداد حينعل وكان لوانيتهم سوق كبيرة تباع فيها 
الكتب» وكانت تدر عليهم مبالغ طائلةء وكان يؤمها بعض الشباب والشيوخ لا 
ليشروا منها ما يريدون من مخطوطات الأدب والعلوم والفلفة فحسب بل 
أيضا ليقرءوا فيها ما متعهم من الكتب لقاء أجر بسيط. وكان الوراقون يقومون 
فى بغداد مقام أصحاب المطابع والمكتبات فى عصرناء وكانوا يعرضون 
نطو طات لمات الكعب بل لآلافهاء ونری ابن النديم المعاصر لأبى حیان يجاول 
إحصاء الكدب لعصره فى كتابه «الفهرست» ويفرد لكب اليونان والفرس 
واهند صحفا كثيرة كترة مفرطة سوى آلاف الكتب فى الدراسات اللغوية 
والدينية. وكل هذه الكتب وكل هذه العوامل السالفة جعلت النقافة العربية 
ثقافة شعبية فى متداول الطبقات العامة» حتى الفلسفة استحالت فى القرن الرابع 
ثقافة شعبية يتغذاها الشعب عختلف طبقاته فى بغداد» يدل على ذلك دلالة 
واضحة أن جعية إخوان الصفا المعسفة للمذهب الشيعى الإماعيلى حين رأثت 
أن تدعو بين عامة بغداد هذا المذهب ألأفت رسائلها الفلسفية باسم رسائل 
إخوان الصفاء وبشث فى تضاعيفها الدعوة للعقيدة الإماعيلية الشيعية» وهى 
مدشورة فى أربع مجلدات. 

وهذه العوامل المختلفة الى أثرت فى النفافة العربية فى بغداد حيشد 
وجعلتها لأبناء العامة والخاصة على السواء فقوتا يوميا وغذاء شهيا انضم إليها 
عامل سیاسی اثر فى مجتمع بغداد عاليه ودانيه آثارا سيئة» فقد حكم بغداد 
وإيران اكام البويهيون» ويز عهدهم بقسيم أقاليم إيران بينهم» وكان ذلك 
نذير شوم هم ولإيران وبغداد» فإن بساطا واحدا يدسع لعشرة يجلسون عليه 
ولكن ملكة كبيرة لا تدسع لخحاكمين» إذ سرعان ما تنافس الحكام البويهيون 
وحارب الأخ أخاه طمعا فى الاستيلاء على ما فى يده» وقتله ظلما وعدوانا. 
وفى الحروب دائما تحتل أحوال البلاد على نحو ما اختلىت بغداد إذ كثر فيها 
نفص أغذية الشعب» كما كثر ارتفاع الأسعارء وجر ذلك إلى ثورات فى بغداد 


مؤثرات فى حياة بی حيان oY‏ 


كثورة سدة ۳٠۳‏ وكانت ثورة عبيفة نهبت العامة فيها الدور وما كان فيها من 
متاع ونقود وأثاث وریاش. 

ورافق هذا العامل السياسى عامل خامس أخلاقى» فيان الحروب وارتفاع 
الأسعار جعلت المعيشة فى بغداد قاسية فاختلت الموازين وساءت أخلاق كثرين 
وضن اله من عرف بالثراء حى على أخيه وصديقه» وكَْرَ بين البغداديين - 
حوفا من الحكام الظالين - سوءٌ الظن وكغرت الوشايات والاتهامات يتقرب بها 
ضعاف النفوس إلى اكام وأولى الأمر لعلهم يصيبون منهم منفعةء و كأغا آصبسح 
كثير من الناس قرناء سوءء وقلما يوجد بيهم صديق خلص أو من يدشبه 
با لصدیق. 

وکل ما ذ کرت من مؤثرات فی مجعمع بغداد كان له آثار بعيدة الغور فى 
حياة بی حيان وأدبه» إذ كان من أبباء الطبقات الشعبية الذين تيح هم عن 
طريق المساجد وحلقاتها المتعددة أن ينهلوا ويرترٌّوا من أساتذة حتلفين وقد ذكر 
آبو حيان من أساتذته الرمانى فى البلاغةء وأبا بكر الشافعى فى الحديث» وأبا 
حامد المروروذى فى الفقه والسيرافى فى النحو واللغة» وجعفرا الخلدى فى 
العصوف» ويحيى بن عدى فى الفلسفة. ولابد وراءهم أساتذة كثيرون» كان فم 
تأٹیر فی آدبهء إِذ کان أدبه موسوعيا بحكم أنه ثقف معارف عصره الفلسفية 
والصوفية والبلاغية واللغوية والإسلامية واستوعبها وقغلها كأروع ما يكون 
العمثل والاستیعاب» وکان ذكيا ذكاء حادًا فأضاف اليها ما لا يكاد محص من 
ملاحظات وآراء فى الفلسفة والإهيات والأخحلاق والعقل والنفس والروح. 

وأبو حيان لا يمثل الطبقات الشعبية فى تغلغل النقافة العربية فى نفسه 
وعقله وتحوله بها إلى أدب موسوعی خحصب فحسب» بل هو يثلها أيضا شابا من 
أبناء عامتها الذين كان يحف معيشتهم الشظف والضصنك. ومع ذلك يصعدون 
إلى ذروة ثقافية فكرية لا يبلغها نظراؤهم من أبناء الطبقة المازفة. وهى ظاهرة 
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عامة فى العصر العباسى: أن الذين قادوا فيه ال ر كات النقافية والأدبية والعلمية 
كانوا من أبداء الشعب» وكثير مبهم كان من الطبقة العامة الى لا تعرف شيا 
عن خفض العيش وصفوه على نحو ما هو معروف عن الجاحظ آهم أدباء العصر 
العباسى وكتابه. وكلنا نعرف ما يقال عن المتنبى شاعر العربية الكبير الذى 
عاصر أبو حیان شطرا من حياته» فقد قال بعض خصومه إن أباه كان سقاء 
بالكوفةء وهو قول إن صح لا يضيره. ونفس أبى حيان كان ابن بائع معجول 
يبيع تمر التوحید کما قال بعض من تر جوا له أو تحدثوا عنه» وإليه يدسب. 

ومن المؤكد أن أبا حيان زار المكتبات العامة مرارا واقسى مها كنيرا من 
معارفه بحيث كانت رافدا مهما من روافد تقافعه الموسوعية» وجلذبسه - منل 
شبابه - حرفة الوراقة لارتغاع عائدهاء مما جعل بعض كبار العلماء والأدباء 
البغداديين يعخذها وسيلة لعيشه هسو وأسرته» وكانت من كبر الأسباب فى 
اتساع تقافته بل فى اسححالتها تقافة موسوعيةء فقد قرا ~ وکعب بيده - کشیرا 
من الكتب فى الآداب والعلوم والفلسفة» وكانت حافظعه قوية» فانطبع فيها 
كتير نما قرأه نثرا وشعراء واشتهر بشغفه بكسب الحاحظ وتوفره على نسخها 
وخاصة كناب الخيوان»ء وكانت الدسخ التى يكتبها منه تعد نسخا قيمة وتدر 
عليه مکافئات کكبيرة. 

وقد أفاد أبو حيان من الوراقة فائدة كبرى لا تقدر بمال» إذ جعلعه يتمتل 
بدسخه لكب اللخاحظ أسلوبه وخصائصه وأسراره مغلا رائعاء وكان الحاحظ 
يستخدم فى أدبه أسلوب الازدواج» وفيه تتعادل العبارات تعادلات صوتية تقسع 
الأسعاع والأفئدة دون أن تتحول سجعا إلا ما يأتى عفوا. وخلب هذا الأسلوب 
با حيان وملك عليه ذات نفسه» فانفصل عن موجة السجع الى عمتث فى 
كتابات الأدباء. واستطاع بحق أن يصل بهذا الأسلوب المزدوج إلى الذروة الشى 
کان يعظرها وما یطوی فيه من الزادف والنشطيع الصوتى البديع. ولس ذلك 
كل ما تله من أسلوب الاحظ الأدبى فقد رآه عى بتفريع الجمل والمعانى 
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بعضها من بعض» فمضى فى هذا التفريع أيضا إلى الذروة التى كان ينعظرهاء مع 
تلويدات عقلية تعداخل فى صياغاته المردوجة الى تعوالى وكأنها سيل يريد إن 
يكدسحك به ا کتساحا دون أن تستطيع نخلصا أو إفلاتا. وكأغا أراد أن برد ال 
الجاحظ ما أتاح له من أسلوبه الأدبى البديع فكتب فى تقريظه رسالة يشيد فيها 
به وبفنه. 

ونرى أبا حيان فى سبة ٠١‏ راحلا إلى مدينة الرّئ بيايران للقاء ابن 
العميد الکاتب امشهور وزير عضد الدولة البويهسى» ويبدو أنه أراد أن يحاكى 
المعبى فى رحلته إليه قبل ذلك بدحو سنين» فيغدق عليه الأموال كما أغدقها 
على المعسى» وفانه أن المبى كان شاعرا وأنه قلد ابن العميد مدائح رائعة. وقد 
عاد أبو حیان من لدنه خالى الوفاض بعد أن طسال وقوفه ببابه إلا ما كان من 
صداقغه لسکویه خازن كتبه. ويعود إلى بغداد وإلى الوراقةء ونقع له كارة 
کبری من فساد الحکم البویهی وهو العامل الرابع الذى أثر فى حياثه وأدبه له 
عا کان يصحبه من فان واضطرابات فى بغداد فحسب» بل أيضا بسبب الشورة 
العبيفة التى أحدتنها العامة ببغداد سنة ۳٦۳‏ فقد ازداد عنفها حتى نهبت العامة 
الدور» ونھبت بینھا دار ابی حیان ولم تبق لھ فیھا شیا إِذ احذت کل ما کان بھا 
من أثاٹ وٹیاب» کما أخحذت کل ما کان بھا من ذهب ادخرہ اہو حیان مسن 
الوراقة. 

وملأت هذه الكارثة نفسه حسرة ولوعةء ودفعته إلى أن يعيد الكرة للقاء 
وزير لعله يتاح له عبده ما يتاح لبعض الأدباء والعلماء الدين يفدون عليه ويمجرل 
هم فى العطاء. وبذلك يعوض هذه اخسارة المادية الشديدة الى أتت على كل 
ما اكتسبه من الوراقة فى الزمن الطويلء وكان ابن العميد قد توفى وخلفه ابنه 
ابو الفعح فى الوزارة فوفد عليه وكان مشغولا ولم يلبث أن توفى سريعا. وخلفه 
الصاحب بن عباد فعرض عليه خدماته» ولم يعرف له قدره» فكلفه بكتابة 
رسائله» ولقی ابو حیان منه عتا شدیدا فبار حه ساخطا غاضباء وانتقم منه ومن 
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ابن العميد قبله بكتابه «مثالب الوزيرين» وهو صحف هجاء لاذعة صبها على 
الوزيرين وقد كوى فيها الصاحب کيا شديداء لأن جراحه منه كانت أعمق 
غورا فی نفسه وأشد ایلاما. 

وکأنی بأبى حيان لم يكن يعرف بدقة مكانعه الأدبية وماها من حقوق عليهء 
فسمح لنفسه أن يبتدها وأن يقف بباب ابن العميد والصاحب بن عباد» منعظرا 
منهما عطاء جریلاء وکان - لو فکر فی ادبه الرفيع - كبر من آى عطاء. وهسن 
عجب أن نراه يقول فى بعض كتاباته إنه طلب عقد الرياسة ومد الاه اللدين 
كان يصبو إليهماء وكأنه م يعرف أنه حقق لنفسه رياسة أدبية كبرى وجاها آدبا 
عظيما. ولا أدرى السبب فى ازدرائه حرفة الوراقة الى اختارها للفسه فى 
الشطر الأكبر من حياته والتى أثاحت له ثقافعه الموسوعية أو أهم روافدهاء كما 
أتاحت له أن يعمعل سلوب الاحظ وآن ينف منه إلى أسلوبه الأدبى الرائع. وقد 
مى الوراقة حرفة الشؤم» ولم تكن شؤما خالصا كما «ماها فقد كان يعيش منها 
لعصره متلفسفة وعلماء كبار» مغل بحبى بن عدى أستاذه وأستاذ معاصريه فى 
الفلسفة وعلوم الأوائل» ويروى عه أنه كدب بخطه نسخيين من تفسير الطبرى 
للقرآن الكريم» وهو فى نحو ثلائين مجلداء ومغله السيرافى أستاذه وأستاذ 
معاصريه فى اللغة والىحوء وكان لا يرج إلى محاضراته لطلابه وإلى مجلسه فى 
القضاء ببغداد إل بعد أن بدسخ عشر ورقات بعشرة دراهم بقدر مئونته اليومية. 
ونفس أبى حيان يعنزف بأنه حين حدث اهر ج وال مرج فى ثورة العامة ببغداد سبة 
۳ نهب ما کان فی داره من ذهب» ومن المؤكد أن هذا الذهب الى نهب 
مده كان قد عه وادخره من حرفة الوراقة حنى هذا التاريخ إذ لم تكن له حرفة 
سواها. 

وعاد أبو حيان إلى بغداد سنة ۳۷١‏ وإلى الوراقة» وأخحذ يشكو شكوى 
مرة من البؤس والضدك والحرمان» وأشفق عليه صديقاه: مسكويه وأبو الوفاء 
الهندس» أما مسكويه فألف معه كعاب «اهوامل والشوامل» ليسرّى عه 
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واهوامل أستلة لابى حيان تتصل عشاكل أخلاقية وطبيعية وفلسفية وكلاميسة 
وجيب مسكويه إجابات مفصلة» ویستهل إجاباته بنصحه لأبی حیان أن لا یکٹر 
من شکوی الزمان والإاخوان قائلا له: 
"انظر - حفظك الله - الى كغرة الباكين حولك وتاس أو إلى 

الصابرين معك وتسلًء فلعمر أبيك إنا تشكو إلى شاك وتبكى على باك 

ففی کل حلق شَجی» وفی کل عین قذدی» وکل أحد يلتمس من أخیه ما 

لا يجده أبدا عدده" 

وکنا يصف مسكويه جانبا من العامل الخامس الذدى قلا إنه أثر فى حياة 
أبى حيان وأدبه» وهو سوء الأخلاق فى مجتمعه وما طوى فيه من أثرة وسيتات 
كثيرة. وأما أبو الوفاء المهندس فإانه وصله بابن سعدان أحد كبار رجال الدولة 
البويهية» وعلم أن أبا حيان يفكر فى تأليف كتاب عن الصداقة والصديق»ء فحنه 
على إنجازه وأصبح ابن سعدان وزيرا أصمصام الدولة البويهى حاكم بغداد من 
سنة ۳۷۴۳ الى سنة ۳۷١‏ ويعخذ له منعدى ليلياء كان يخعلف إليه أعلام الفكر 
والتقافة فى بغداد» وجعل أبا حيان واسطة عقده» ومدير الحوار فيه» وألف لأبى 
الوفاء المهندس كتابا سجل فيه الخحوار الفكرى قى أربعين ليلة من لياليه» ماه 
«الإمتاع والمۇانسة» فى ثاانة آجراء. ويستمح صمصام الدولة فى سدة ۳۷٥١‏ 
إلى وشايات كيدية كاذبة عن وزيره ابن سعدان فيفعك به. وتغلق أبواب هذا 
المنعدى وما كان فيه من حوار فكرى خحصب» وتظلم الدنيا فى عين أبى حيان 
إلا ما کان من شعاع ظل يضیى فى مسعدى أبى سليمان المنطقى السجسعانى 
المعفلسف» وظل يختلف إليه. وسجل ما كان يدور فى هذا المنعدى من حوار 
فلسفی وفکری خحصب فی کتابه «المقابسات». 

وفضى مع أبى حيان فى الربع الأخير من القرن الرابع الهجرى حتى 
نهايعه» ونراه يشكو عرارة من الفساد الخلقى المسدشرى حوله وما يضغط منه 
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على صدره ونفسه ولیس له ولد یسلیه ولا صدیق خلص یواسیه ویعیش وحیدا 
فريدا غريبا عن جتمعه وناسه» ويصف هله الغربة الموحشة فى كثير من صحف 
كتابه الأخحير «الإشارات الإهية» وصفا بديعا. والكعاب مباجياث وأدعية 
وابتهالات لرب الكون ومدبره مع رفض المعاع الدنيوى» ومع وقوف طويل 
بباب الله فى طلب عفوه ورضوانه. والكتاب من فرائد الأدب العربى وإبداعاته 
الرائعةء ومن قوله فيه: 
"اللهم 9 صدورنا بدسيم وذك» واغمر أرجاء قلوبا ° من 
ردك وأَذشا حلاوة برك وجُذ علينا بك» وخَل بيسا وبينك» وجل 
أبصارنا إليك... واجعل أرواحنا مغارس معرفعك» وألسسا قواطف 
وصفك ونعتك» فى قدرتك وحكمعك» وإذا عطشنا فروّناء وإذا ضعفنا 
فقوناء وإذا اغوججضا فسواناء وأذا اغغللنا فداوتاء ٠وإذا‏ كرتا فضفت 
وإذا دبا فىقدا. .. وإذا بنا منك فصيأنا بك" ۰ 


والقطعة مغل الخصائص الأدبية لا حیان» فهو يعمد على السجع 
والازدواج وتفريعات المعانى وتوليدها ما يمتع القارئ والسامع. 
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فی 
الجهاد ونشر الإسلام 


كنيرون من الاس يون أن الصوفية عاشوا دائما عالة على اججتمع» 
باکلون من فصاث موائده» دون أن يؤدوا عملا ټَکسٍبون منه ما یقیمون به 
أودهم» ودون أن یشار کوا فی واجبات الجتمع ومسئولياته وما يُلْقّى على 
كواهل آفراده من تبعات اهاد وغير اجهاد. وهو ظن واهم» فقد كان الصوفية 
الجديرون بهذا الاسم يعیشون دائما من كسب آيديهم» وكانوا يعقدمون 
صفوف اجاهدين مستنيرين مؤلبين على العدو وحاربين مستبسلين» يقاتلون فى 
سبیل الله فيقعلون ویستشهدون. أما من کانوا يعيشون طفيليين فى الجتمع لا 
يشا رکون فی جهاد ولا غير جهاد» مستسلمين إلى الذعة والخمول» يتكففون 
الاس باسم الدين ويسألونهم القوت والطعام فلم يكونوا من التصوف والصوفية 
فى شى» بل كانوا من المعسولين الذدين يعظاهرون بالعصوف خداعا للجماهير. 
وقد كدب على امسا منذ دشأتها أن تحمل السلاح وتشهره فى وجوه 
أعداثها الذين يريدون أن يعخطفوها ولا يبوا منها باقية» لته فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وما تزال تحمله إلى اليوم فى حروب لم خمد - ولن يمد 
- أوارها بين أنصار الدين اليف وأعدائهء يريدون أن يطفتوا نور الله ويأبى 
| لله إلا أن يعم نوره. ومن أجل ذلك جعل الإسلام الجهاد فريضة مكتوبة» بل 
جعله أعظم الفرائض مربة وأعلاها مبرلةء إذ بدونه لا يكون إسلام ولا يكون 
مسلمون» بل يُمْحَوّن من الأرض سوا. وكل من ينعم النظر فى عبادات الإسلام 
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جدها فى صور وهيآت تدعم الجهادء وخير ما يصور ذلك الصلاة والحج» أما 
الصلاة فان صفوفها فى المساجد وراء الإمام كأنها تدريب على تنظيم الصفوف 
فى القعالء وأما احج فإن ت ر كات الخجاج فى المناسك كأنها تدريب على تىظيم 
الزحف وتوقيته فى الحروب. واج والصلاة جميعا يتألفان من حركات منعظمة» 
ونما رید للمسلمين أن تستقر ح ركهم للجهاد فى بنية حياتهم الدييةء وأن 
لا يعرفوا السكون ولا بخلدوا إليهء فالنصر دائما للجيش المتحرك. وقد تحدث 
کنیرون عن صوم شهر رمضان وحکمته» وفی رأیی أنه - بجانب ما ذکروه - 
تدريب قويم للمسلمين على احتمال لواعج العطش واجوع حين تشب نارهما 
بين الجوانح فى بعض مضايق الحروب ومازقها الصعاب. 

على هلا النحو نى الإسلام بناء حربياء بناء جيش متحرك تعدحرك كتائبه 
وجنوده دائما إلى الأمام» ولا زالت تدحرك وتتقدم وت ركض إبلها وخيلها حتى 
نزلث أواسط آسيا وأشرفت على جبال البرينيه فى أورباء تدشر الدين اللحنبيف 
ونجاهد فى سبيل ذشره جهادا عبيفا ابتغاء الفوز برضوان الله وفراديسه وما أعد 
للمجاهدين من الفواب العظيم على كل حركة يتح ركونهساء وكسل عساء 
یعحملونه» وکل ظما یعانون حرارته» وکل جوع یعانون قسوته وکل أرض 
للعدو تطؤها أقدامهم» وكل طعنة تصلويه» وكل جرح يُدميه» وكل خطوة إلى 
نزاله» وكل نفقة صغيرة أو كبيرة فى سبيل الله يقول عر شأنه معددا ثواب 
الجاهدين: «#إذلك بأنهم لا يُصيبهم ظماً ولا صب ولا مَحمَصَّة فى سبيل الله 
ولا بطئون مَوْطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو تيلا إلا كب هم به عمل 
صا إن الله لا يُضيع أجر الحسيين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون). 

فكل تحرك وکل عمل پأتیه مجاهد نال به حسنات لا بحیط بها إحصای 
ولدلك کان لا بعد جیش للجهاد حتی يتهافت عليه کل من مع النفیرء ولم یکن 
يعحلف إلا الشيوخ الفانون وإلا النساء والأطفال» فطبيعى أن لا يتخلف لساك 
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الصوفية عن نداء الجهاد» بل يكونوا أول الملبين» وکان عملهم مزدوجاء فهم 
يبحملون السلاح فى يد» وفى اليد الأخحرى آيات الهاد وأحادينه النبوية يُشعلون 
بهما الحماسة فى نفوس اجاهدين» حتى يَسنقطوا على الأعداء شُرَاظ نار ياتى 
عليهم كان لم يكونوا شيغا مد كورا. ومن قدماء الاك المجاهدين فى القرن 
الأول اهجرى معضد بن يزيد الشيبانى ناسك الكوفةء وكان يخرج مع رفاقه إلى 
جامع القبور يتعبدون» ثم رأى أن يبلغ فى عبادته الذروةء فاستل سيفه» و ركسب 
فرسه» وركضه» ولم يقطع ركضه إلا فى أذربيجان إحدى ساحات الجهاد 
لعصره» وما زال يقاتل أعداء دين | لله ویساضلهم نضالا شدیداء حتی سقط 
شهيدا فى ساحة الشرف والنضال. ومثله محمد بن واسع الأزدى مواطنه 
المشهور بجهاده فى حروب الزك بخراسان» وكان يدعو بحرارة إلى اعساق مبدا 
التوكل المعروف عبد المعصوفة إذ كان يردد دائما أن السعيد هو الذى بفطر فى 
الصباح ولا يذری ما کون عشاؤه» وهو أيضا الذى جد عشاءه ولا يدرى ما 
يكون أكله فى الصباح. وحمد بن واسع لا يلغى الكسب وطلب الرزق» وإغا 
يلغى اهم بالتفكير فى رزق الغد هَمًاً يضبى الجسم دون فائدةء وفى الحديث 
النبوی: "لو توکلعم على الله حق توکله لرزقکم كما يرزق الطیر تغدو خماصا 
وتروح بطانا". وعند الصفوة من الصوفية أن التو كل على الله إغا هو الثقة به 
مع السعى فى طلب المعاش» ومع الأحازاز من العدو ومكائده ومع إعداد 
الأسلحة الى تفعك به فتكا ذريعا. 

وظن بعض المسدشرقين أن نسًاكدا وصوفيسا الأولين كانوا مغل الرهبان 
السيحيين منعزلين عن اخياة وتبعاتها فى اهاد وغير الجهاد» وهو ظن خاطى» 
فان صوفیسا ونسًا کنا لم يدحلّوا عن نبعات الحياة یوماء فقد کانوا يكدحون 
ليكسبوا لأنفسهم الغذاء والكساءء وكانوا يُسهمون فى الجهاد الذى فرضه 
الإسلام والذى جاه الرسول رهبانية هذه الأمةء إذ قال: "رهبانية أمّتى اهاد فى 
سبيل الله". وهم بذلك كانوا رهبانا ولكن من طراز آخر غير طراز الرهبنة 


۲ مشا ركة الصوفية 


الملسيحية» طراز درل صواعق الموت على أعداء الإسلام وخحصومه. ومن خير 
الأدلة التى تنقض مزاعم المسدشرقين نقضا وثيقة تروّى عن عبد الله بن المبارك 
الناسك المشهور فى أواخر القرن الثانى للهجرة» وكان يناضل فى سبيل الله مع 
الجيوش الغازية للروم فى آسيا الصغرى» تارة بسيفه» وتارة بححريضه 
للمجاهدین اعاربين من حولهء عا يلو علیهم من آیات الجهاد وأحاديئه. وبيدما 
هو ينهض على خير وجه بأعباء هذا النضال إذ الفضيل بن عياض صديقه» و كان 
جاورا بمكة يتدسك ويتبتل إلى ربه يرسل إليه رسالة يجه فبها على أن يصنع 
صنيعه من الجاورة بمكة ولو إلى فزة قصيرة» فرد عليه برسالة شعرية ردا مفحماء 
ن له فيه أن الجهاد فوق السك درجات وأنه حَرئ به أن يازك مكة 
ومناسكها إلى النسك الحقيقى : نسك الجهاد فى سبيل الله وسبيل إعلاء كلمتهء 
وله يقول: 


يا عاب الرمين لو أبْصّرتنا 
من کان بَحطیب جیه بدموعه 
أو کان e‏ 
ريح العبير لكم » ونحن غبير 

ولفد أتانا من مقال بيا 
لا تستوی اعبار خیل | لله فى 


لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
ونا بدمائنا تعحضب 
4 ہو لا يوم j‏ ت 4ه س مم ال 


ا والباة الأب 


قول صحیح E‏ 
نف امرئ ودخاث نار تَلْهّب 


هدا کاب اله ينطق بيس ليس ‌الشهيك ميتو لا بكلوب 
وابن المبارك يرفع الجهاد ويرقى به فوق الدسك درجات بعيدة» حعى ليدعو 
الدسلث إذا قورن بالجهاد ضربا من اللعب فى العبادة. ويصور ما بين الناسك 
والجاهد من هوة بعيدة القرارء فالناسك يبذل لربه دموعه» واججاهد يبذل لربه 
دماءه. ويقول إن الجاهد ينهض فى السحرء لا ليتبتل لربه مغل الناسك واقفا 
وادعا آمداء وإنما ليحمل ره ويقفز على فرسه» مقتحما به حومات الوّغى» 
منزلا بأعداء الله اموت الرؤام. ويقارن ابن المبارك بين عطر الناسك وعطر 
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الجاهدء فعطر الناسك الطيب» وعطر الجاهد غبار الحرب برائحعه الزكية» 
والخيل تقدح الأرض بوافرها قدحا. ويلفت الفضيلَ بن عياض إلى ما جاء فى 
الحديث النبوى من فضل غبار الجهاد فى مغل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "لا جتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم فی انف امرئ أبدا". ويلفعه 
أيضا إلى ما جاء فى القرآن الكريم من أن شهيد الحرب لا موت» بل يظل حيا 
حياة دائمة عند ربه موصولة بباته الدنيويةء یقول جل ذکره: وولا سین 
الذین قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم بُررَفُون. فرحين با آتاهم 
الله من فضله وسٽتبشرون بالدين ل بلحقوا بهم من خافهم آن لا خوف عليهسم 
ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يُضيع أجر 
المۇمنين وهو إنعام حص الله به انجاهدي ين المستشهدين دون سائر المؤمنين من 
نساك وغير نساك إذ كسب هم الياة والرزق بعد الاستشهاد» وهى حياة 
بَرزخحية لا یعلم کنهها ولا حقیقتها سوی الله. 

وثدعت الايات اجاهدين» حين يستشهدون» بالفرح والاستبشار» وهما 
اسعبشار وفرح كان يسعشرف هما المؤمن اججاهد منذ مغادرته وطنه وأسرته 
وأولاده» حعى لكأغا يريد أن يطير عن الأرض إلى ميادين الجهاد طيراناء وإن 
قلبه ليمتلىع غبطة وابعهاجاء وكأنه ذاهب إلى أحد الملاعب» فهناك سیازاءى له 
نعيم اخنان قاب قوسن أو آدنى» وما عليه إلا أن يواصل طعن أعداء الإسلام 
بالرماح وضربهم بالسيوف ورشقهم بالسهام» حتی يسدشهد» فاذا هو يشهد ما 
م بطر له على بال من رضوان ربه» ولذلك يسمى الشهيد. نة لا ترقی إليها 
منة. وطبيعى أن يتعلق قلب الصوفية بهذه النةء وماذا يدفعهم عنها أو يصرفهم؛ 
إن إعانهم بدينهم يعمر قلوبهم ويملؤها اطمئداناء وحياتهم موجهة إلى ربهمء وهم 
يفرضون على أنفسهم غير قليل من الشظف والرمان» وهم لا يستمسكون 
بشى من الدنيا ومقسياتها المادية» فليس هم قصور مشيدة ولا ضياع وإقطاعات 
مستغلة» بل ليس هم ززع ولا ضرع إنهم كالطير الحلقة فى السماء له 
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يّخرون مغلها قوتاء وحسبهم قليل من الزاد يعون به. وعلى نحو قطع الطير 
للمسافات الشاسعة بفضل أجنحتها الفوية كان الصوفية يقطعون الوديان البعيدة 
مدحدرين ويرقون ابال الشامحخة مصعدين بفضل عزائمهم الصلبةء ولعله لدلك 
كانت الرحلة من قديم خحاصة من خصائصهم» وكانت أهم رحلاتهم الرحاة إلى 
الجهاد فی سبیل الله دون أى شائبة من تفكير فى غبيمة أو نفع مادى» إنما تفكير 
واحد هو الذى كان يشغلهم» هو التفكير فى نصرة الدين اليف ونشر أضوائه 
فی کل أرض وکل دار. 

وعرف العباسيون منل القرن الشانى الهجرى هؤلاء المعصوفة والدساك 
دورهم الرائع فى انتصار اليوش اجاهدة ضد ارك الكفار فى أواسط آسياء 
فدو! هم فى النغور بجوار حافة الحروب الرباطات» وكان أول من بناها بخراسان 
الفضصل بن يحيى البرمكى وزير الرشيد» وا مها يدل على الغاية الحربية منهاء 
فالرّباط أصله مكان مرابطة اليل للحرب والجهادء وأطّلق حيشذ على القواعد 
الأمامية النى يرابط فيها المتصوفة وغيرهم للجهاد ضد أعداء الدينن فى أيام 
الحرب» وللدسك والعبادة فى أيام السلم. واسع مدلول الرباطات فيما بعد 
فأطلقت على زوايا المعصوفة عامة لا استقر فى أذهان الناس على مر العصور من 
أن تلك الزوايا مراكز لتجمع الجاهدين فى سبيل الله. 

ولابد أن نعرف أن الصوفية كانوا يعدون أنفسهم من عامة اجاهدين وأنهم 
لا يتميزون عبهم فى شى» ولذدلك لم يعوا - متلهم مغل العامة دائما - بالإعلان 
عن أنفسهم ولا ببيان ما بدلوه فى سبيل الله من الأرواح والدماء الطاهرة طوال 
القرون الثا لث والرابع والخامس» فحسبهم» بل ماع هم أى معاع» أن يظلوا 
جنودا مجهولين» ولدلك تقل بين أيديدا أخبار أفرادهم اجاهدين» بيدما تكثر 
أخبار جماعاتهم الذين وهبوا أنشسهم للجهاد والاسدشهاد» إذ تدحدث كسب 
الناريخ عن الرباطات التى كانت تقام هم والنى كانوا ينزلونها تأهبا لقتال الارك 
والروم» وكان فى اليرك باس شديد. فظلت الدولة العباسية تسوق إليهم 


اجیوش› وکلما قضت على سیل منهم خلفته سیول» واكان الصوفية دائما هناك 
بجاهدون بصلابة ومضاء وشجاعة لا ثعرف ضعفا وله فصوراء ولذلك أكثر شم 
العباسيون من بباء الرباطات» حتى ليذ كر الإصطخرى آنه كان فى مدينة بيكند 
ین بُخاری ونهر جَیْحون ألف رباط» ويذ كر المقدسى أنه كان عديدة إسبيجاب» 
وهى ثغر جليل ودار جهاد» ألف وسبعمائة رباط يجد فيها الجاهدون ما يجتاجونه 
من ميرة. وإذا كان هذا العدد الضخم من الرباطات فى لغرين من ثغور الحروب 
هناك فما بالا عا كان ببقية النغور. وبالمثل كانت غور سوريا المواجهة للروم 
ت#على بالصوفية المرابطين للجهاد. وكانوا يعدفقون عليها من جميع الأقطار 
الإسلامية. وكانت تدخذ فى كل هذه الأقطار رباطات للمتصوفة يتجمع فيها 
غزاة المسلمين» وتجْمَعٌ فيها الأموال التى ترسل إلى التغور للإنفاق منها على 
السلاح وغير السلاح» وحتى ثغر مهم واحد قد تبتى له خحاصة رباطات فى كل 
مدن العام الإسلامى على نحو ما بحدثنا ابن حوقل فى القرن الرابع ا لهمجرى عن 
ثغر طرسوس الشامى ما يلى ديار الروم حينشذ قائلا: "ليس من مدينة عظيمة من 
خد سجستان وكرمان إلى مصر والمغرب إلا ولأهل طرسوس بها دار ينزل بها 
غزاة تلك البلدة» ويرابطون بها إذا وردوهاء وتكثر لديهم الصلات» وتر 
عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة غير ما حبس عليها من غلات 
صياع وفدادق وفيرة". 

وعلى هذا النحو اسعحالت ديار الإسلام - بفضل الصوفية - إلى ثغور 
حرب للمجاهدين المتطوعين» وكان ذلك حريا بأن يؤتى غاره» فدقف البلاد 
الإسلامية صفا واحدا كالببيان المرصوص فى وجوه أعداء الله ورسوله ودينهء 
غير أن بعض أولى الأمر تقاعسوا عن المضى مع الصوفية فى نفس الاتجاه» وتدل 
أوضح الدلالة على ذلك كارثة مروعة حدثت سبنة ٠١ ٤‏ إذ روى المؤرخحون أن 
راو ار ر اوا الي رة تن امم 
ألف» ثم استولى على ثغر طرسوس» وبلغ من حمقه أن حول مسجده إصلْطبّلا 


1 مشار كة الصوفية 


خيوله. وطار النباً المشتوم إلى المرابطين فى خراسان ومن معهم من الصوفيةء فغلا 
الدم فى عروقهم وصمّموا على الانقامء ومضى منهم نحو عشرين ألفا معجهين 
إلى النغر حعى نزلوا مدينة الى عاصمة بنى بويه فى إيران» وطلبوا إلى ابن 
العميد مدبر شئون الحكم أن يبلغ ركن الدولة البويهى وجهتهم إلى جهاد الروم 
وحاجنهم إلى المال من أجل الميرة والسلاح» حعی يعخحذوا للقعال عداته وععاده 
ويدمروا البيزنطيين تدميرا. غير أن ابن العميد بدلا من أن بمذهم عا يكفيهم مسن 
مال وأيضا جود تشد اُزرهم تجهم هم ورڏهم ردا منكرا. فشاروا عليه مغیظین 
حقين» وقالوا له فيما قالوه: إنكم نجبون الأموال وتدخرونها فى خزائن الدولة 
لا للمعاع بهاء وإنا لبائبة تنرل بالمسلمين» ولا نائبة أعظم من طمع الروم فى 
و ی و وغضب ابن العميد» وقطع المفاوضصة 
معهم» وسلط عليهم جدوده» ففرقوا جموعهم» وعادوا فی اتجاه بحر قزوین هائمين 
على وجوههي» لا پلوى بعضهم على بعض. وبحق ما يقوله مؤرخ معاصر للكارثة 
متأسيا: لو أن هؤلاء المتطوعين لجهاد الروم أعطاهم ابن العميد المال اللدى 
النمسوه لانضمّت إليهم فى الطريق أعداد ضخمة من الغزاة اجاهدين» 
ولنکلوا بالروم نکالا شدیداء ثم بقول وقلبه بتقطع حسرات: لکن له مرا هر 
بالغه. 

وظل الصوفية فى خراسان بحملون السلاح مع اجاهدين للزك فى حروب 
لا تنتهى» وكلما هزم للازك جيش من جيوشهم هرية مدكرة جاءوا بجيش آخر 
فى أمداد لا تىقطع. وكأغا استقر فى نفوس الصوفية أن القضاء على الازك 
حربيا قضاء نهائيا من الصعب نحقيقه» فمنل القرن الأول الهجرى وهم يسسدزفون 
موارد الأمة فيما اعدث فم من جیوش کيغة طوال أربعة قرون متوالية» حيسعذ 
هَدتهم بصائرهم النافدة إلى فكرة جايلة ة: أن يخاطروا بأنفسهم فيعجاوزوا تغور 
الحرب إلى ما وراءها من ديار قبائل الازك الفسيحة» ويدعوهم إلى الديسن 
الحبيف» فيفتحوا ديارهم أو بعضا منها سلميا بعد أن عَز فتحها حربياء ويجحقدوا 
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بذلك دماء المسلمين. وما لبث ان تغلغل کٹیر منهم فی دیارهم وبين قبائلهم» 
متبعين وسائل شتى فى إدخاهم إلى الدين بالدعوة الخْيّرة والكلمة الطيبة» 
وسرعان ما باهم قائد تركى ملك من الشجاعة أروع معانيها وأرفعها هو 
سلجوق» ولاهم معه جنوده» وهاجر بهم من دياره ديار الكفر إلى ديار الإسلام 
وبدلك انه ركن كبير من أركان الزك ولم تعد هم شوكتهم القدبعة. وهو فسح 

وفى هذه الأثناء أخذ يعفاقم شقاق عبيف بين الصوفية وأهل السنة منذرا 
بأوخم العواقب» وضاعف جذثه ما كان يدور على آلسنة بعض الصوفية من أن 
أعمال القلب وفيوضاته اللدنية فى التعرف على كله الذات الإهية فوق أعمال 
الجوارح» ويريدون بها الفرائض الديية من الصلاة والصيام والحج والزركاةء وم 
يکونوا يُهُملونهاء ولكنهم كانوا يقولون إن أداءها لا يبلغ حد الكمال بدون 
الرياضة الروحيةء وكان منهم من يقول إن اخياة الديية الصحيحة ليست فى 
عمل الفرائض الشرعية وإنغا هى فى عمل القلوب» ورعا نكر بعضهم الفرائض 
مبالغة فى الإشادة بالرياضات الروحية»ء تما جعل أهل السنة يبحملون عليهم 
هلات شعواء» وخاصة حين رأوا نفرا منهم يتحدثون عن الخلىول والفىاء فى 
حقيقة الكائن الإهى والاتحاد به. وجَرٌ هذا الشقاق على الأمة بلاء خطيرل 
فبيدما كان أهل السنة يلوحون بأيديهم فى وجوه الصوفية محعدين» ويلوح 
الصوفية فى وجوه أهل السدة ساخطين إذا الصليبيون ييزلون - فى غفلة من 
السلمين - ديار الشام» ويستولون على بيت المقدس. فكان لابد هذا الداع 
الخطير بين شطرى الأمة من أن برآب» وكأنما اختارت العباية الإهية الغرالى حجة 
الإسلام للبهوض بهله المهمة العسيرةء فإذا هو يرم الصّذع» ويعلافى نهائيا 
الفرقة بين أهل السدة والصوفيةء فينادى بأن العصوف لا بمكن أن يقوم بدون 
الفرائض الشرعية»ء والفرائض الشرعية بدورها لابد ها من الإخلاص وصدق 
الشاعر القلبية» ويرفض رفضا باتا ما ردده بعص الصوفية من أفكار الحلول 
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ووحدة الوجود. وبذلك أدخل العصوف والصوفية فى نطاق السبةء وأعاد للأمة 
وحلاتها المرجوة. 

وكان صنيع الغزالى العظيم إيذانا بأن يعود الصوفية إلى البهوض بدورهم 
القديم فى جهاد أعداء الدين الحبيف» وعادوا ليعملوا تحت راية نور الدين أمير 
حلب» عادو! من کل فج عميق» ما جعله يؤسس هم رباطات كثيرة» وبس 
عليها أوقافا وفيرة. وتبعه صلاح الدين الأيوبى يبنى هم الرباطات ويَدعم بهم 
جيوشه» ونراه حين يجهز عساكره فى القاهرة سدة ٥۷۷‏ يسلك فيهم طائفة 
كبيرة منهمء فدائما هم العْدة ودائما هم المادةء تارة يمحمسون اجاهدين يما 
وعدهم الله فى الذ كر الحكيم من الفوز العظيم» وتارة يَضربون هم المغل الأعلى 
فى اهاد بعجر ع الصبر عند اللقاء» وصدق العزية فى الفلك بالأعداء. ولعلى 
لا أبالغ إذا زعمت بأنهم كانوا أصحاب فضل كبير فى انعصارات صلاح الدين 
لدوّية على الصاببيين فى جطين وغير حجِطين. وبدلك نعرف السرٌ فى أنه كان 
كلما بى مدرسة فى مدينة بمصر أو الشام ببى بجوارها رباطا للصوفية أو كما 
كانوا يدعونه أحيانا زاويةء ليكون مركزاً لتجمع الجاهدين فى سبيل الله من 
الصوفية وغيرهم» يتجمعون فيهء ثم بخرجون إلى الجهاد فى مواكب ضخحمة» 
والصوفية يلون عليهم من القرآن ومن الحديث النبوى ويدشدون من الأشعار ما 
يُحيلهم نارا ملعهبة مية للدين انيف وأهله وأرضه. 

وازدهر العصوف حيسذ ازدهارا رائعاء وأخحل يبدو فيه اتجاهان واضحان: 
اتجاه فردی فلسفی» واتجاه ھماعی سے ولع فی الاتجاه الفلسفى الفردى اسم 
ابن عربى واسم ابن الفارض. وكان أوهما أبعد تعمقا فى التفكير الصوفى 
الفلسفى» ومن حين إلى حين نسمع بن سار على دربيهما مغل ابن سبعين 
والعلمسانى. ويظن كدرون أن أصحاب هذا النصوف لم يقدموا شيعا ذا نفع أو 
غذاء إلى نار الحروب المضطرمة بين المسلمين والصليبيين» فقد شغلهم تصوفهم 
الفلسفى عن نقديم أى وقود يزيد تلك النار تلظيا واشتعالا. وهو ظن بجافى 
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الواقع» إذ أحاطوا شخحصية الرسول بهالة من الإجلال والتقديس فى صورة من 
الأناشيد الحماسية كى يُلّهبوا عواطف امجاهدين. وهى هالة قليمةء غير أنهم 
زادوا فيها وأضافوا قدسية أزليةء هى قدسية الحقيقة الحمدية. وقد رفعوا بأيد 
قوية أمام اجاهدين شعار هذه اللحقيقة ليلتفوا من حوها ويضربوا أعداء الرسول 
ودينه حَملة الصليب الضربات القاصمة» فأضواء الأنبياء والرسل من نور محمد 
اقتبست» إذ هو نور الوجود الأزلى» يشاهَد نوره فى كل نور» ويشاهد جاله فى 
کل جال» فکل نور مستعارٌ من نوره» وکل جمال مستعار من اله وکل حیاة 
مسعمدة من حياته» إنه وجود كل شى وروحه ومعينه الفياض» ويصور ذلك ابن 
الفارض فى قطعة بديعة من تائيه الكبرى» يستهلها بقوله على لسان الرسول 
الكريم: 
فلا حَیّ الا من حیاتی حیاته ‏ وطوغ مرادی کل نفس مریدؤ 

فكل حى إنغا هو قطرة من نبعه السيال وشعاعة من نوره الوَضّاء وحرى 
بالسلمين أن يدافعوا عن عرين دينه وجماه حى الذماء الأحير» وحتى يذيقوا 
الصليبيين بأسهم ووبال حملاتهم الباغية» وملأوا الأرض عليهم هولا ورعبا 
ويضطروهم إلى أن يلوذوا بالفرار إلى البحر وما وراءه خاسثين مدحورين. وكان 
دور أصحاب العصوف السنى كبر وأعظم» فقد کانوا يلزمون جيوش اجاهدين 
حاضين هم على الجهاد عا سيلقون عبد الله من التواب والنعيم» وشتهمين معهم 
فی الجهاد کأعف ما یکون الجهادء لا یّخرون فی سبیل الله جهدا ولا دما وله 
روحا بل إن کلا منهم لیعمنی أن نفك دمه وتزهن روحه وعوت شهیدا. 
وهداهم تفكيرهم الصائب إلى أن ينظموا أنفسهم فى جاعات. والبنقت حينقذ 
فكرة الطرق الصوفيةء فكل شيخ صوفى كبير تصبح له طريقعه وأتباعه وأوراده 
وزيه الدى يمير كل من يبعونه» ومن أقدم هذه الطرق الطريفة القادرية لمؤسسها 
الشيخ عبد القادر الجيلانى البغدادى المعوفى سنة ١٦هد‏ للهجرة والطريقة 
الرفاعية لمواطده ومعاصره الشيخ أحهمد الرفاعى المتوفى سدة ۷۸ه. وأخل يسع 
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شورخ هلو القطرق مروت انوا بار اوه على دار طرقهن و ا ارا 
ويعلمونهم الراحل التى ينبغى عليهم اجتيازها وكانوا يأخحدون عليهم عهودا أن 
يَمتثلوا توجیهات شيوخهم دون أدنى تردد وأن بخلصوا فى نصرة الطريقة وفى 
الولاء لشيخها وأهلها غير مساريبين ولا ناكثين. 

وعملت دوافع كثيرة على اندشار هذا التصوف السبنى الذدى كان يسعمد 
من تصوف الغزالى فقد كان يعْنى بالربية الخلقية الإسلامية لأتباعه» ولم تعكر 
صفوه شوائب التصوف الفلسفى الذى يعلو على أفهام العامةء ونشأ فى ظروف 
مناسبة فقد اقتحم الصليبيون أبواب الديار الإسلاميةء وآن للمسلمين أن 
يعجمعوا فى وحدات صغيرة وكبيرة» وأيضا فإنه أتاح بطرقه المغعددة لأتباعه 
ضربا من الاندماء كان بعوزهم» ومعروف أن الرغبة فى الاندماء غريزية فى 
الإنسان» فهو ينعمى إلى أسرته وإلى عشيرته وإلى قبيلعه وإلى وطنه وأرضهء 
فكيف به إذا وجد السبيل مهدا إلى ما يتيح له انعماء روحيا؟ إنه لابد أن يقبل 
عليه فی شغف› وخاصة إذا م جد أمامه عقبات فى اجتيازه إليه نما قد بجعله فوق 
مستوى إدراكه على نحو ما هو معروف عن العصوف الفلسفىء لذلك جذب 
التصوف السنئ إليه الجماهير وأصبح بطرقه المدوعة غذاء شعبيا عاما ههاء يغدى 
الأرواح والأفئدة. 

ونرى شيخا جليلا معاصرا ومواطدا للشيخين: الرفاعى والجيلانى هو 
الشيخ عبد الجبار البغدادى يدشر طريقته ببغداد فى جماعات الفعوة الفتاك الدين 
كانوا بُخيفون السَبَلَ وينهبون الأموال ويعيشون للهو والغناء » وكانوا يلبسون 
سراويل يرهم على نحو ما يلبث الصوفية المرقعات» واستطاع الشيخ عبد البار 
أن يحيل فنوتهم الملسرفة فى الاثام واللدات والمغرقة فى الشر والعدوان إلى 
صوفية نملا الضمبر إيثارا للخير وإعانا وثفة ة واطمتداناء وأن يجعل منهم منظّمة 
حربية كبيرة ‏ تشلغفُ بالفروسية» واستنفر ماعات منهم إلى جهاد الصليبيين. 
وأخحذ كنيرون من الشباب اعاربين فى الشام ينعمون إلى هذه المنظمة الصوفية 


لابسين سراويلها وناهلين من مائها السّلسبيل» وانتظم فيها الخليفة الناصر 
والسلاطين الأيوبيون ولبسوا سراويلها وشربوا كتوسا من مائها النيير. وظلت 
هذه الفعوة الصوفية الرفيعة حية أجيالا محطاولة. 

وتوسوس للصليبيين شياطيدهم بعد وفاة صلاح الدين أن يهجموا على 
الديار المصريةء فيعدوا فى سنة ٠١١‏ أسطولا ضخماء ويدزلوا دمياط ويُعْملّرا 
السيف فيمن بقى بها من أهلهاء وما تكاد أنباؤهم تصل إلى السلطان الكامل 
الأيوبى حتى يسسفر أخويه: العظم عيسى صاحب دمشق والأشرف موسى 
صاحب حلب» وکانوا جميعا قد لبسوا سراویل الفعو ة» وتبلغ بهم الحمية للدين 
الغاية» فيحرجون للقاء الصليبيين فى جيش جَرار. ويدوه المؤرخون عن صحبوهم 
من شيوخ الصوفية وأتباعهم وفى مقدمتهم الشيخ أبو السعود ابن أبى العشائى 
ينفخحون فى روح الجند ويملأون قلوبهم حجاسة ا وعد الله الشهداء الأبرار هن 
الفوز العظيم» ويقاتلون معهم مستبسلين» ويعصف اليش بالصليبيين عصفا 
مروعاء ويسدسلمون له صاغرين» وتفر فلوهم إلى البحر المنوسط وما وراءه 
هاربة من الموت الأهر المحيف. 

وتتكاثر الطرق الصوفية وأتباعها عصرء من مل الطريقة الأحهمدية للشيخ 
امد البدوى والطريقة البرهانية للشيخ ابراهيم الدسوقى» وينزل بها مسن تونس 
الشيخ آبو الحسن الشاذلى ويدشر فيها طريقعه الشاذليةء ويقبل المصريون على 
الاننظام فيها إقبالا عظيما. وكان أصحاب هذه الطرق وأتباعهم كلما عوا 
نفيرا “خرب الصليبيين استدهضوا اللاس وحفزوهم للانصمام فى صفوف 
اجاهدین» وكثيرا ما كان يحرج الشيوخ بأنفسهم مع الجيوش القاتلة يحون 
ويح ر كون ويَدلْعّون الحميّة فى القلوب للدين انيف على نحو ما حدث فى ججملة 
لويس التاسع ملك فرنسا سبة ٦ ٤۷‏ إذ باءت بالإحفاق المريرء فقد جهر 
أسطو له ضخما لغرو دمياط والديار المصريةء وما کاد یلم بدمیاط حسی وجدها 
خالية من أهلها فتقدم باسطوله وجنوده إلى المنصورة جنويّها على ضفاف النيل. 
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وغل التعبغة العامة فى القاهرةء وتدسابق الألوف لنرال أعداء الإسلام وفى 
مقدمعهم شيوخ الصوفية وأتباعهم الذين يُعَدون با محات» يحملون السيوف 
والرماح والطبول والرايات» ويحدثدا المؤرخون عن كثرتهم وإنه كان من بيهم 
الشيخ أبو الحسن الشاذلى إمام الطريقة الشاذلية. وبلغ من استنارتهم للجنود 
الجاهدين أنهم عجرد أن لقوا الصليبيين هزموهم هزيمة ساحقة» وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» ولاذ بالفرار لويس التاسع وبعض رفاقه من الأمراء e‏ 
وأخذوا فى مسصف الطريق إلى دمياط» وسحبوا على وجوههم إلى سفينة بالنيل 
لسقلهم إلى سجونهم بالمنصورة» وأحدقت بهم سفن الصوفية واججاهدين فى 
م وكب ضخم كانت تضرب فيه الصدوج والطبول. وظل لويس حبيساء حتى 
رحل مع فلول جيشه التعس إلى بلاده ذليلا كسيرا. ولیس من ريب فى أن 
الفضل الأول فى هذا الانتصار العظيم إنغما يرجع إلى الشيخ أبى الحسن الشاذل 
ورفاقه من كبار الصوفية ومريديهم وأتباعهم الدين ملأوا جود الجيش اجاهد 
ية وأئفة أن يط الصليبيون ديار الإسلامب حنی استحالوا حا ینا شم لا یکاد 
ببقی منهم ولا یذر. 

وبيدما ثدَقٌ أعناق الصليبيين ويلفظون أنفاسهم الأخيرة إلا بقية هم فى 
عكا إذا طوفان التعار الجحارف العاثى يكدسح العام الإسلامى الشرقى. وتحدث 
الطامة الكبرى فدسقط بغداد فى سيوله سنة ٠٥٦‏ ويمضى الطوفان فيعم ديار 
العراق» وتأخحذ سيوله فى اكساح ديار الشام» ويبدو كأن أحدا لا مكنه دفع 
جحافله عن مصر وبلاد المغرب» مهما تكن قدرته وقوته. وتتصدى مصر لرد 
هذا الطوفان العرم» ويخرج جيشها الباسل للقائه بفلسطين سنة ٠١۸‏ يقوده 
السلطان ا البطل المغوار» ومعهما القادة الروحيون من العلماء 
والصوفية» ويلنقى الجيش مع السار فى معركة عين جالوت. وتحدث المعجزة النى 
طال عليها الانتظارء فقد دارت الدوائر على التتار» وانحسر طوفانهم وارتدت 
سيوله بعيدا إلى ما وراء ديار الشام. ويشعر بيبرس بفضل الفعوة الصوفية 
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وفتيانها الأشداء فى تلك الموقعة العظيمةء فلا يكاد يدور بعدها عام حتى يبس 
سراويل الفعوة وينعسب فى الفعيان نسبا شريفا» وكان قد أصبح سلطانا لمصر 
والشام. 

وكان نما يذ كى الحماسة فى نفوس أتباع الطرق الصوفيةء فيمقون جموع 
الصليبيين تميقا الأشعار التی کانت تَدشَدٌ فى الأذكارء إذ كان يقف دائما مدشد 
بين كل صفين مقابلين يهر أوتار القلوب بأشعاره الحماسية الملتهبةء وكان المدد 
الذى لا ينضب معينه لأناشيد الأذكار بين أتبا ع الطريقة الشاذلية المدائح النبوية 
النى نظمها البوصيرى المصرى تلميذ أبى الحسن الشاذلى وأحد مريديه النابهين»› 
وكان قد جلى فيها على جميع رفاقه وأقرانه وتفوق تفوقا مبقطع النظير. وهى 
ليست مدائح كما يتبادر إلى الأذهان» وإنغا هى استنهاض وتحريسض على جهاد 
الصليبيين جهادا ضاريا يملا عليهم الأرض أهوالا ثقالاء ويحيهلم فيها جنغا 
وأشلاء ودماء. وأهم مدائحه القلادتان اللات طارت شهرتهما فى العام 
الإسلامي لعصره وبعد عصره إلى اليوم» وهما قصيدتان همزية وميمية» وهو 
يستهل الهمزية بقوله خاطبا الرسول عليه السلام: 

كيف ترقی رقيّك الألبیاءُ یا سماءَ ما طاولتها سماءُ 


وهو اسعهلالٌ يدل على الغرض من المدحةء وهو إعلاء محمد صلى الله عليه 
وسلم» صاحب الجمى اللدى يدافع عه السلمون دفاعا مسعميتاء على جميع 
الأنبياء: عيسى صاحب الصليبيين وغير عيسى من المرسلين. وما يابث أن يلتقشى 
فى القصيدة بابن الفارض فى تصوير اللحقيفة الحمدية وأن حمدا هو النور الذى 
تشع أضواؤه فى كل الوجود. وعضى فى نحو أربعمائة وجسين بيثاء يتحدث عن 
معجزاته الخارقة من مولده إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. وحمل علسى 
الصليبيين فيما يؤمدون به من نظرية التثليث وعلى اليهود فى قتلهم الأنبياء 
وعبادتهم العجل» ويشيد فى قوة بجهاد الرسول وجهاد صحابعه حتی پستثر 
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الداكرين ويدفعهم إلى معارك الصليبيين. وأروع من هذه القصيدة القلادة الثانية 
الميمية التى تسمى بالبردةء والنى طالما استعظهرها انجاهدون فى سبيل الله حينعذ 
وضَمّوها إلى صدورهم كأنها تعويلة أو تميمةء وهو يفتدحها بقوله الدائر على 
کل لسات: 

َر تد گر جیران بدی سَلَّم مزجت دمعا جَرّى من مقَلَة بده 


ويمضى فى هذا الحبين الرائع الذى ملك عليه قلبه وكل ما فيه من حب 
دفين. ويتحدث عن الضس وهواهاء ويستشعر جلالاء لا بماثله جلالء» أمام 
الحقيقة الحمدية التى قبس كل رسول من نورها الباهر» ملحا بأنه ينبغى على 
أثبا ع كل الرسل من صليبيين وغير صليبيين أن يقدسوا هلا الور الحمدىء» 
ويقدسوا صاحبه» ويعندشقوا ديه الحنيف ويبسطوا ألويته على الإندسانية المسيحية 
الغربية من ورائهم فى كل بلد وكل مكان. ویعرض فی تفصیل معجزات 
الرسول»ء وخاصة القرآن الكريم آيته الكبرى الفريدة الى ليس ها متيل بين 
معجزات الرسل والأنبياءء ويتحدث عن معراجه فى السموات للقاء ربه. ثم 
يفيض فى بيان جهاده وجهاد الصحابة معه لأعداء الدين الحبيف من اليهرد 
والمش ركين» مشعلا كل ما يبستطيع من غضب وموجدة فى نفوس الداكرين 
والسامعين» حى ببطشوا بالصليبيين البطشة الفاضية. وتعلق الناس بالبردة 
واهمزيةء وشغفوا بهما شغفا شديداء فكانو! يتغدون بهما على الطبل والمزمار فى 
الدن والريف» وقد سيطرتا بروعتهما الفبية على الإبداع الشعرى قرونا 
معطاولةء نما هيا لازدهار فن المديح النبوى ازدهارا عظيما. 

وم ندحدث حى الآن عن جهاد لشيوخ الطرق الصوفية وأتباعهم كانت 
فو حه أعظم شاأنا وأبعد خطرا من فتوح جهادهم الخحربی الدی کانوا پش رکون 
فيه مع غيرهم من الجاهدين فى سبيل الله. أما هذا الجهاد فهو خالص هم وكاد 
أن لا يش ركهم فيه أحد» وقد نجشموا فيه خطوبا هائلةء واقشحموا فيه عقبات 


شديدة العسر» واجدين فى ذلك لذة لاأ يبلغها وصف كلما ذللوا عقبة أو قهروا 
صعو بة» وأقصد جهادهم السلمى فی دشر الإسلام وراء حدود العالم العربى 
بآسيا وإفريقيا. وقد ذكرنا آنفا أن صوفية خحراسان جاوزوا فى القرن الخامس 
الهمجرى ثغور المرب إلى ديار اللزك ومنازل قبائلهم يدعرنهم إلى الدين انيف 
واسسجاب هم سلجوق وجنوده» وهاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. 
ومدذ دشات الطرق الصوفية فى القرن السادس اهجرى أخذت الدعوة إلى 
الإإسلام تدشط خار ج حدود العام الإسلامى القديم نشاطا عظيماء بفضل اهود 
الخصبة المغمرة الى بذها أتباع الطرق الصوفيةء إذ نحولوا جوالين يجوبون أواسط 
آسيا وشرقيّها وجدوبها وشرقى إفريقيا وأواسطها وغربيها. وكفيرون منهسم 
كانوا يتجولون تجارا أو محزفين بعض الحرف» ولس الاحازاف ولا الجارة 
المقصد الحقيقى بل المقصد نشر دين الله فى أطراف الأرض مهما كلفهم ذلك 
من العناء المضنى» ومهما اكتف عملهم من الصعاب. 

وفى رأينا أن دقة التنظيم التى سادت الطرق الصوفية هى التى أتاحت هذا 
الحهاد الخطیر أن يؤتی فاره وأن يحفق أكبر حظ من النجاح» إِذ كان على رأس 
كل طريقة شيخ وقور» له دائما شحصية صوفية قوية تجعله جديرا بان يفرض 
سلطانه الروحی على مریدیه وأتباعه» وأن بخضعوا لتوجیهانه وإرشاداته فی 
الشعائر الديية والأوراد الخاصة بطريقته. ولا يقف حضوعهم له عند هذا المخد 
بل يتعداه إلى شعون حياتهم اليومية. وکان له خلفاء فی حیاته وبعد ماته يقوموت 
على الطريقة ونشرها آخدذين العهود الوثيقة على المريدين ادد بعد إثباتهم ما 
يدل على إخحلاصهم للطريقة وتفانيهم فى واجباتها والبهوض بشعائرها. 
وسرعان ما يقع على عاتقهم أغباء نشرها فى المدن بين الطبقات العاملة وفى 
الفرى بين الرراع وأهل الريف. وبدلك تغلغلت الطرق الصوفية فى جميع 
طبقات الشعب واتخذ التصوف طوابع شعبية قوية» وكان أتباع كل طريقة 
يلعقون فيها على قدم المساواةء لا فرق بين غنى وفقير» ولا بين زارع وصانع» 


۷٦‏ مشار كة الصوفية 


فالجمیع يلف بینهم ولاء دینی لطريقته ویتواصلون کتواصل ذوی الأرحام 
تواصلا كان يجمع أبناء كل طريقة على التعاطف والبر والتعاون فى المعيشة 
وأسباب الخياة. ومن خير ما يصور ذلك ما سجله ابن بطوطة فى القرن الشامن 
الهمجرى برحانه المشهورة عن ماعات من شباب الصوفية رآها مسعشرة بكل 
مدية وبلدة وقرية فى آسيا الصغرى» ويَحكى أن كل جاعة مبها كانت تغل 
نقابة لطائفة من آهل الحرف» على رأسها نقيب يى لأبناء نقابسه زاوية» ويجعل 
فيها افرش والسَرُج وما بحتاج إليه من الآلات» أما أبداء القابة فيسعون كل يوم 
فى طلب معاشهم» وفى المساء يأتون نقيبهم بكل ما اكتسبوه من الدراهم 
لينفقها على نقابعهم. ويد كر ابن بطوطة أنهم كانوا يترون الفواكه والطعامب 
وبعدون ماطا ويا كلون معا» ثم بُفضون إلى العبادة» حتى إذا جَنٌ الليل انتظموا 
فى حلقات الأذكار صفوفا متقابلة» وهم يعمايلون منشين بدكر الله وها 
يسمعون من الأناشيد الصوفية. 

وبهذه الروح اخيرة التى تتعمق دخائل النضوس والقلوب مضى كشيرون 
من الصوفية يدشرون الدين الحنيف باللين والرفق فى الديار البعيدة الجهولة بآسيا 
وإفريقيا. وكلما نزلوا بلدة عملوا جاهدين على إدخال أهلها فى الإسلام 
وتكوين جاعة صوفية فيهاء وبوا ها زاويةء ثم أقاموا بجانبها مسجدا لصلاة 
الجماعة والجمعة حعى إذا أنجروا ذلك فى بلدة تركوها إلى بلدة ثانيةء ونهضوا 
فيها بنفس الصنيع»› وهم فى أثناء ذلك يبعنون ببعض أتباعهم إلى بلدان أخرى» 
ليؤدوا نفس الدور العظيم. وقد يؤدونه جميعا فى بعض القبائل الكبيرة وعشائرها 
الكثيرة أو فى بعض الواحات أو فى بعض الزر أو فى بعض الأدغال والغابات 
حاولین بکل ما استطاعوا أن ینقدوا کل من یلقونهم من حیاتھم الوثبية الضالة 
إلى حياة روحية ماوية تسيطر عليها قوة قدسية تدر شون العال» كما تدبر 
شئون الإنسان وترقى به إلى فعل الخيرء وتدهاه عن ارتكاب الشر واقاراف 
ا موبقات والاثام» وتفعح له أبواب فراديس الحنان. 


وكان من أجل ما نهض به الصوفية فى القرن السابع الهجرى إدخال التتار 
فى الدين الحبيف» إذ رأوهم يكتسحون شرق العام الإسلامى وان من الصعب 
أن يرد طوفانهم إلى قرارهء فصمموا على أن یتغلغلوا فی دیارهم وأن يدشروا 
الإسلام فيهم بكل وسيلةء ومضوا لجاهدون فى ذلك محعملن من المشقة والعساء 
ما يُطاق وما لا يطاق. وحَسيب كير من الداس أنهم لن يستطيعوا آن يوَفقوا إلى 
حقيق مهمتهم» لما عرفوا عن التعار من جهل وبطش ووحشية» غير أن الصوفية 
وأتباعهم مضرا فى جهادهم» ولم فت فى عضدهم ما تعرّضوا له من الأذى 
مصبحين ومُمين» ولا ما ذاقوا من البلايا والحن» فكل ذلك كان يصغر ويهون 
فى سبيل أغراضهم العليا وغاياتهم المئلى من نشر الإسلام وتعاليمه بين التعار. 
وما هى إلا أربعون سبة من هذا الجهاد الشاق العنيف بعد سقوط بغداد فى يد 
هولا کو حتی دخل غازان حفیده فی الدين اليف ودخحل معه السار» وكان 
ذلك فعحا مبينا. وتعوالى فدوح الصوفية فى أواسط آسيا حى بلاد الصين وحتى 
مشارفها على احيط اهادى. وقد زارها ابن بطوطة وتجول فى بلدانها الكشيرة. 
وما حکاه أنه کان فی کل مدینة حی کبیر ینفردون فیه بسکناهم» وفی کل حی 
مساجد معمورة بالمصلين وبجوارها زاوية للمتصوفةء وكأنه كان فى كل مديبة 
هيئة صوفية تعنى بدشر الإسلام وبّث تعاليمه الروحية. ومد الصوفية نشاطهم من 
قديم إلى اهند» تما جعل الجماعات الصوفية تتكاثر هناك فى القرى بين أهالى 
الريف وفى المدن بين الصناع وأصحاب اللحرف. 


ومن اند وجنوبئ الجزيرة العربية ركب الصوفية ومن أشربوا فى قلوبهم 
روحانيعهم البَحر إلى الملايو وأندونيسيا وجزر الفيليبين متوسلين باحنراف 
التجارة إلى نشر دين الله فى كل بلد يضعون أقدامهم فيه وكانوا بّبنون الزوايا 
والمساجد لمن يسعجيبون هم» وأخل الداس فى تلك الأصقاع النائية يدخلون فى 
دين الله أفواجا. وكان من أهم الطرق الصوفية التى أشاعوها هساك الطريقعان: 
القادرية والشاذلية. وم يدخلوا الاس فى الإسلام فحسب» بل أدخلوهم فى 


۷۸ مشار كة الصوفية 


الإسلام الصوفى السى باثين فيه كل ما استطاعوا من حيوية وحرارة» وهيأوا 
بذلك لأن يجتمع المسلمون على وحدة إسلامية دون أى فرقة فى تلك الأقطار 
البعيدة» مستضيئين فى صنيعهم بتعاليم الشريعة وهداها الساطع المبير. 

وكان كل من بُسهم من الصوفية فى هله الفعوح السلمية يسهم فيها 
متطوعا غير شاعر بأنه يحمل عناء مرهقا ولا بأنه قد يتعرض للأذی فی آناء 
الليل أو فى أطراف النهارء ولا بأنه قد يوغل فى التضحية حنى ليضحى بيات 
إنغا یشعر شعورا عمیقا بأنه یژؤدی واجبا لدینه وربه ورسولهء وأنه یبغی أن له 
يعخلف عده ولا بُخجم» بل يتقدم إليه فى ثبات وإعان وتضحية وإخلاص لا 
عاثله إخلاص. وهو فى ذلك يدكر نفسه أشد الإنكار» فنفسه وشخصه ليس هما 
أف وزن» إغا الوزن كله لدشر الدين البيف وتعاليمه الربانية فى تلك الديار 
النائيةء وهذا هو السر فى أندا قَلّما نعرف انما من أسماء هؤلاء الصوفية الجاهدين 
الصادقين إذ لم يكونوا يبنغون بجهادهم وما غنموا للإسلام من قوى بشرية هائلة 
ذكرا ولا شهرة ولا مالا ولا دولة ولا أى مغنم دنيوى إنما كانوا يبتغون أجر 
الآحرة وما أعد الله لأمثاهم من النعيم والثواب المقيم. 

وإذا تر كنا آسيا إلى إفريقيا رأيا الصوفية يبهضون نهوضا عظيما بدشر 
الإسلام فى أقطارها الغربية والوسطى والشرقية» وكان من أوائل من تدادى بهذا 
الواجب الديبى دولة المرابطين با مغرب الأقصى فى القرن الخامس اهجرى. وفى 
اسم المرابطین ما يدل على ما فرضته هذه الدولة على نفسها من الجهاد المقدس› 
وقد مضت تدشر الإسلام فى السنغال وجنوبيها إلى غانة» وفى أثناء ذلك أقبل 
ابن تومرت المغربى متأثرا بتعاليم الشيعة والمعترلة والغزالىء وبتها فى دعاة من 
حو له أقامو! دولة الموحدين. وكان یعاصره شيخ صوفی کسیر هو ابو مدین» 
وله تأثير عميق فى الطرق الصوفية التى ظهرت بعده فى البلدان المغربية» وقد 
اندشرت هناك الطريقنان الشاذلية والقادرية على نحو ما انعشرتا فى اللايو 
والبلدان الأسيوية» وكان أتباعهما فى تلك الديار يتطوعون للجهاد فى نشر 


مشار كة الصوفية 4۹ 


الدين انيف على انحيط الأطلنطى ووراء الصحراء الكبرى فى مجاهل إفريقياء 
وكلما دشأت طريقة صوفية جديدة مل الطريقعين: التيجانيه والإدريسية فى 
أوائل القرن الماضصى تطوع أتباعها فى هذا الجهاد. باذلين جيعا فيه كل ما 
بستطيعون من عناءء بل لقد كان العساء يزيدهم إمعانا فيه وكلفا به. وقك 
استطاعوا - على َر السنين - أن موا جهادهم إلى كل بقعة فى إفريقيا غربا 
ووسطا وشرقاء وكلما اكدسبوا للدين الحبيف بقعة من البقاع بنوا لأهلها زاوية 
يدون فيها حلقات الأذكار ليلاء كما بوا هم مسجدا يقيمون فيه الصلوات 
الجامعة. ثم بمضون إلى بقاع أخحرى يدشرون الإسلام ويبنون الروايا والمساجدى 
وما زالوا ماضين مسقلين ما وسعهم السقل والمصى فى جهاد لا يعرف حدا يقف 
عنده» ولا مكانا يسهى إليهء فقد تعاهدوا عهدا وثيقا أن ترفرف ألوية الإسلام 
على الإنسانية الإفريقية جميعهاء كما رفرفت - وترفرف - ألويته على الإنسانية 
الآسيوية كلها. ومازالوا يَطوون الأرض الإفريقية طَيّاء وفتوحهم تدسع وتعد 
رقعها فى الوسط وذات اليمين وذات الشضمال» حى اندشر الإسلام وتألقت 
أضواؤه فى السنغال وغييا وسيراليون ومالى وغانة ونيجريا والكامرون وتشاد 
والنيجر وإفريقيا الوسطى والكونغو وكينيا إلى غير ذلك من أقطار وبلدان 
إفريقية شتى. 

وكل هذه البقاع والشعوب فى إفريقيا وما يقابلها من الشعوب والبقاع 
فى آسيا ما ألممدا به فعحها الصوفية بدون أى سلاح» وبدون أى قوة أو قهرء 
بل بالرفق والتعاطف والموعظة والأسوة الحسنة» وإذا هم يتسعون بالمخطط 
الغرافى للعالم الإسلامى» فبضيفون إليه أكثر من نصفه شعوبا وبقاعا وأقطارا. 
والحَجَب الخجاب أنهم دشروا الإسلام فى شعوب أكثر من أن يلم بها إحصاء 
ولم یکونوا یعرفون لغاتها ی معرفة» ولا کانوا یفهمون کلامها ى فهم» وان 
الطبيعى أن يعجزوا عجزا تاما عن التفاهم والتخاطب معهاء غير أنهم م يصبهم 
عجز ولا أصابهم وهن» فقد حطموا الأسوار اللغوية الى كانت تفصل بين 


A۹‏ مشار كة الصوفية 


لسانهم العربى وألسدة هذه الشعوب بوسائل تقصر أذهاندا اليوم عن تصورهاء 
وسائل عرفوا بها كيف يَحُلّون العْقَدَ من لستتهاء وكيف بجعلون الإسلام يستأثر 
بقلوبها وبكل ما فيها من عواطف ومشاعر روحية. ونما لا تلف فيه اثنان ما 
كان للعداصر الصوفية من مشار كة قوية فى معارك المقاومة التى خاضعها أقطارنا 
العربية مع الاستعمار مدذ القرن الماضى» وخاصة فى البلاد المغربية. 

ولعلى بكل ما قدمت أكون قد صَورْت الدوْرَ النارىْ العظيم للمتصوفة 
العاملين الأبرار فى جهادهم وما أفاء الله على أيديهم للإسلام من أمم وبلدان 
وأقطار» نما يشهد هم شهادة بينة قاطعة بأنهم جديرون بكل تة وإكبار. 


A۸۹ 


القاهرة ودورها القيادى 


الفقافة العربية 


أخذت مصر فى التعرب مبذ دخوها فى الدين النيف» وما زالت تمعن فى 
تعربها وفى لها لاإسلام حى إذا انعصف القرن التانى الهجرى ظهر فيها فقهاء 
جعهدون. وإن فاتها حييعذ أن يكون مها أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة 
الشهورة: مذهب أبى حبيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل 
فإنها هى التى أعّت لاندشار مدهب مالك فى بلاد ا لمغرب» فان عبد الرجمن بن 
القاسم المصرى تلميذ مالك فرع على أصول مذهبه فروعا كثيرة جعلته مقصد 
طلاب هلا المذهب من كل فج» وكان بين طلابه سحنون القيروانى فحمل عه 
المدونة فى المذهب المالكى» وعاد بها إلى تونس موطه وعنه اندشرت فى بلدان 
امغرب» ولا تزال غالبة على أهلها إلى اليوم. وبالمئل ترج على يده عيسى بن 
ديدار الإمام الأندلسى فى الفقه المالكى وكثيرون غيره. وتوالى الأندلسيون بعده 
يأخذون الفقه المالكى عن أئمعه المصريين. ولم يلبث الإمام الشافعى أن نزل 
مصر؛ وفیها تکامل له مذهبه الفقهی» واحعضنت مصر مذهبه» ونشره أبداۋها فی 
أطراف الوطن العربى» بحيث أصبسح أكثر المذداهب الفقبية الأربعة أنصارا 
وأتباعا, 


وبدلك كان مصر فى زمن مبكر يد عظيمة فى نشر مذهبين فقهيين 
کبیرین› وأذاعث حينئذ قراءة للقرآن الكريم هى قراءة عثمان بن سعيد المصرى 
العروف باسم وَرُْش» وحملت عه قراءته بلدان الأندلس والمغرب. ولا يزال بُقراً 
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بھا فی المغرب إلى اليوم. وکن مصر هی الى أهدت ا: لمال الإفريقى» 
ملذهبه الفقهى: مذهب مالك وقراءته للدكر الحكيم: قراءة ورش. وهما 
رابطتان قويتان بين مصر وبلدان المغرب من قديم. ونشرت مصر إلى ذلك - 
رواية للسيرة النبوية الذكيةء هى رواية عبد الملك بن هشام» وتقبلها عنها العام 
الإسلامى» وهى أوثق المصادر التاريخية لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وسرعان ما أنجبت مصر ذا النون الصوفى» وهو َد الواضع اللحقيشى لأسس 
العصوف الإسلامى وكل ما يعصل به من المواجد الربانية. 

وتستقل مصر عن الدولة العباسية فى زمن الطولونيين والإخحشيديين» 
وتدشط فيها ح ركة أدبية وعلمية واسعة» حتى ليؤلف الصولى كتابا عن شعرائهاء 
ويؤلف ابن الداية كتابا عن أطبائها ومازجيهاء ويؤلف ابن يونس الصدفى كتابا 
عن علمائها. ویشتهر منهم غير عام لغوی مغل ابن ولاد الدی طارت شهرته إلى 
الأندلس» ورحل إليه منذر بن سعيد قاضى القضاة هناك وعنه أخذ معجم العين 
للخليل بن أحمد» وهو أول معجم وضع فى العربية. وكان لا يقل عده شهرة فى 
علم اللغة والنحو معاصره أبو جعفر النحاس» وكان بحضر مجلس دروسه طلاب 
من المغرب والأندلس لعل أهمهم محمد بن يحبى الرٌباحى اللى روى عنه كتاب 
سيبويه» وعاد به إلى قرطبة موطدهء وأحذ يدرسه لتلاميذه . وظل نحاة الأندلس 
بعده پتوارثون دسخته شارحین هاء ومعلقین علیها. وکأان مصر هی الى أعدت 
الأندلس لنهضة كبرى فى دراسات اللغة والتحوء كما أعذّت المغرب والأندلس 
لبهضة كبرى فى دراسة الفقه المالكى. 


وينزل الفاطميون مصر فى منعصف القرن الرابع اهجرى ويؤسسون بها 
الفاهرة ودولنهم الى ظلت نحو مائتى عام» والتى استعادت مصر فى أيامها 
مجدها القديم فى عصر الفراعدة وما كان ها من سيادة وهيبة» إذ امعد سلطانها 
من أواسط إفريقيا الشمالية إلى نهر الفرات» وقد أخذت تسحول إليها - أو 
كادت - زعامة العام العربىء وتنعلق بها الآمال» وفى ذلك يقول المغدسى الذى 
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زارها فى أواخر القرن الرابع افجرى: "هى الإقليم الذى افتخر به فرعون على 
الورّى. أحد چا الدنياء ومفاخره لا تحصى» مصره فة ا ونهره أجل 
الأنهارء وبخیراته تغْمَرٌ ا لحجازء وبأهلیه يبهج موسم الحاج» وره ر يعم الشرق 
والغرب» وقد وضعه الله بين البحرينء وأعلى ذکره فی الخافقن. حسبك أن 
الشام - على جلالتها - رستاقه (بستانه) وا خجاز - مع اهلها - عياله". 

وعجرد أن وضع جوهر الصقلى قائد الفاطميين قدميه بالفسطاط أحذ فى 
بناء القاهرة وبنى بها الجامع الأزهر أكبر جامعة إسلامية منذ بنائه إلىاليوم. 
ويقول المقدسى إنه رى فى جامع الفسطاط وقت العشاء مائة مجلس وعشرة من 
جالس العلم المختلفةء أو بعبارة أخرى أكثر من مائة مُحاضر يحاضرون الطلاب 
فى مختلف فروع النقافةء فما بالنا عا كان من مالس العلم فى الجامع الأزهر 
وعلى نحو ما اهعم الخلفاء الفاطميون بالجامع الأزهر اهعموا يانشاء المكتبات 
الضخمة» وأحضروا إليها مهات الكتب من العام الإسلامى منفقين عليها أموالك 
طائلة» ومن أهم مكتباتهم المكبة الى أقامها العزيز ثانى خلفائهم» ويقول 
القريرى إنه كان بها سعمائة ألف كتاب» ويد كر أنه كان بها من معجم العين 
النفيس المدسوب إلى الخليل والسابق ذكره نيف وثلائون نسخة وكان بها من 
تاريخ الطبرى الضخم نيف وعشرون نسخة» وكانت مكتبة ابنه الحاكم الى 
ميت باسم دار العلم أضخم وأعظم» وقد تحول بها إلى جامعة علمية كبرى» 
فالكتب وقرًاؤها ونسًاخحها فى جانب» والعلماء من الفقهاء والحدثين واللغويين 
وغيرهم فى جانب خر يدرسون للطلاب تي العلوم والفدون. 

وطبيعى أن تدبغق فى القاهرة نهضة أدبية وعلمية رائعةء بفضل إغدافق 
الخلفاء الفاطمين الأموال والرواتب على العلماء والأدباءء وتسامع نظراؤهم س 
العام العربى بخيراتها وثرائها فأقبلوا عليها بالعشرات» نذ كر من شعرائهم قبيسل 
زمن الفاطميين المسى» وفى زمنهم نرها منهم ابن هانى الأندلسى وأبو الرقعمق 
الشامى صاحب اجون والنوادر ورصریع الدلاء البغدادى الناسج على منواله 
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وأبو الصلت أمية بن عبد العزير الأندلسى المتفلسف وطلائع بن رزيك 
البغدادى وعمارة اليمسى. أما العلماء الذين اتخذوها دارا هم ومسعقرا فلا 
یکادون يحصون لکثرتهم» مهم الخراسانی والأندلسى ومن يبون إلى أوطان 
شتی بین خراسان فى شرقى العام الإسلامى والأندلس فى غربيه» نكر منهسم 
طاهر بن غلبون الخلبى شيخ القارئ المصرية تلميذ آبى على الفارسى» وقد نشر 
فى القاهرة حديثا كتاب أستاذه فى علل القراءات السبع» وإحدى الدمسختين 
اللن اعتمد عليهما الأسائذة الأجلاء فى نشر الكتاب وتحقيقه بخطه» وهى 
لذلك دسخة نفيسة غاية النفاسة. ونرها من الفقهاء كنرة من جميع المذاهب 
الفقهية» نكتفى بأن نذ كر منهم القاضى عبد الوهاب بن على البغخدادى أحد 
أعلام المذهب المالكى وأئمته اجنهدين» وقال من تر جوا له: إنه تحول إلى مصر 
لضيق حاله ببغداد» فأكُرمَ بهاء وترّل» وسعد جداء وسرعان ما أد ركه الموت» 
فکان قول فى مرضه: لا إله إلا الله عندما عشنا معسا. ومن نزل القاهرة من 
الغرب آبو العباس الفاسى» وكان حجة فى القراءات. وحين أخل نجم النورمان 
يعلو فى صفلية قصد الفاهرة كرون من أبنائها واتخدوها وطبا وميرلاء ند كر 
منهم ابن القطاع الصقلى الذى ولد ونشاً فى صقلية وقراً اللغة والأدب على 
علمائهاء وأجاد فى اللغة والنحو غاية الإجادة» رحل عن موطنه حين أشرف 
على نملكه الفرنج ونرل القاهرة وبالغ أهلها فى إكرامه. ونرل بها عَلَمٌُ الحديث 
الدی لم یکن بباری فی زمنه: احافظ السّلفی الأصبهانی الإیرانى» ولم يكن فى 
عصره مغله» وبنى له الوزير العادل على بن السلار وزير الخليفة الظافر الفاطمى 
مدرسة بغغر الإسكندريةء وكان يفد عليه طلاب الحديت النبوى من كل قطر. 
ويقول ناصر خسرو الرحالة الإيرانى الذى زار القاهرة فى النصف الأول 
من القرن الخامس اهجرى إنه رأى بها طائفة من أبناء الملوك والأمراء الذين 
جاءوا من أطراف العام مغل أبباء ملوك جورجيا وملوك الديلم وأبناء حاقان 
تر کستان. وهم ”معا إغا جاءوا لينهلوا من منابع النقافة فى القاهرة. ويقول 
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ناصر حسرو أيضا إن من رآهم فى مسجد الفسطاط من طلاب العلم المصريين 
والغرباء كانوا لا يقلون فى تقديره عن حمسة آلاف. وكأن القاهرة أصبحت 
عساجدها وعلمائها ومكتباتها الضخمة جامعة كبرى لطلاب العلم من جميع 
البلدان الإسلامية» فهم يقصدونها ويجلسون إلى أساتلذتها يأخذون عنهم 
ويتزودون عخعلف العلوم والفدون. ويد كر المقدسى أنه رأى حلقة أأبى بكر 
النعالى مليئة بالطلاب» وكانت تدور فى الجامع على سبعة عشر عمودا من كثرة 
من بحضرها من الطلاب» وإليه كانت الرحلة وإمامة المذهب المالكى بالفاهرة. 
وكثيرا ما تلقانا هذه العبارة عن العلماء فى الزمن الفاطمى إن يقال عن هذا 
العام أو ذاك: إليه كانت الرحلةء فالطلاب يفدون عليه من كل قطر ليتزودوا 
من علمه. 


وكان الفاطميون يهدمون بالفلسفة وما يتصل بها من المنطق وعلوم الطب 
والطبيعة والرياضيات» واشتهر الخليفة الفاطمى "الخحاكم" عرصد النجوم الكبير 
الذى أقامه وأعده خير إعدادء مما جعل أكبر علماء الرياضة فى زمنه: ابن ايم 
البصرى البغدادى يرحل إلى القاهرةء ليعرض على علمائها فى الرياضيات 
والطبیعیات بجحوثه › وما إن نزها حتی ارتضاها موطدا له إلى آخر عمره» ويقول 
من ترج موا له: م يكن ماله أحد من أهل زمانه فى العلم الرياضىء» وكان كثير 
العصنيف ولخص كرا من كب جالينوس فى الطب ومن كسب أرسطو فى 
الفلسفةء ويقول مز موه إنه كان يكدب لتلاميذه من المصريين إقليدس واجسطى 
كل سنة» ويسوق مز موه له عشرات الكتب والرسائل» وقد استطاع أن 
يكدشف خلال بحوثه فى القاهرة لأول مرة نظرية انعكاس الضوء على نحو ما 
يبوضح ذلك کتابه «المناظير» وهو يعد بحق رائد علم الضوء الحديث» فقد رجہ 
كتابه إلى اللاتينية ترجمات كتيرة» وعليه بنى الغربيون نظرياتهم فى هذا العلم 
العربى المصرى» ويقال إنه عرض على الخليفة الخحاكم مشروعات لتنظيم فيضان 
اليل واستغلال مياهه فى أعمال الرى. ولم يلبث أن ظهر فى القاهرة طبيب مسن 
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آبدائها یسمی ابن رضوان» سار ذکره فی الآفاق» ورحل إلیه کشیرون يأخدون 
عنه ويتتلمدون عليه ويتخرجون أطباء على بديه» وقد ترجمت إلى اللايية 
شرو حه على بعض مصنفات جالینوس وبطلیموس» وله کناب لفیس فى علم 
الصحة ماه «دفع مضار الأبدان فى أرض مصر». وكان يعاصره طبيب بغدادى 
نصرانی یسمی ابن بطلان» م يكن فى بغداد أطب منه» وقد جعل همه مراسلة 
ابن رضوات فى الطب ومسائل الفلسفة» ويقول معاصروهما: بينهما مراسلات 
عجيبة ومكاتبات بديعة غريبة. ورآى ابن بطلان أن يرحل إلى هذا الطبييب 
الصرى الذى طارت شهرته فى العام العربى» فسافر من بغداد إلى القاهرة 
ودخلها سنة ٤٤١‏ للهجرةء وأقام بها ثلاث سبوات يخنتلف فيها إلى مجالس ابن 
رضوان» وقد دارت بينهما مناظرات ومحاورات كنبرة فى الطب والأدواء 
وأنواع العلاج. 

وعلى هذا النحو كانت القاهرة فى أيام الفاطميين مر كزا قياديا للفكر 
العربى» وأحذت توثر آثارا كبارا فى مضمار الحياة العلمية الخالصة» ولم يقف 
تاثيرها على زمن الدولة الفاطمية وما امشد من ورائها شرقا وغربا فى وطسا 
العربى الكبيرء فقد نجاوز تأثيرها هذا الوطن وذلك الزمن إلى الغرب فى مطالع 
العصر الخديث إذ كب علماؤه مذ أواخر العصور الوسطى على ترجهمة آثارها 
العلمية والفلسفية والإفادة منها فى العلوم الرياضية والطبية والطبيعية. 

وتسقط الدولة الفاطمية فى سنة ۷ه للهجرة ويعتلى أريكة مصر صلاح 
الدين الأيوبى مؤسساً بها الدولة الأيوبيةء وقد استطاع أن يضم تحت صوججان 
القاهرة دولة ضخمة تمعد من اليل إلى الفرات» وتوالت انتصاراته الجيدة على 
الصليبيين فى جِطين وغير حطين ومرقهم شر ممرق. وانبعنت لعهده وعهود 
خلفائه من أهل بيته نهضة أدبية وعلمية واسعة بالقاهرة» ضاعفت إسهامها فى 
الفكر العربى» وجعالته يدين ها بالكثير بفضل أبنائها ومن انضم إليهم من أبناء 
البلاد العربية. وكان فى طليعة من هاجروا إليها القاضصى الفاضل البيساني نزهاء 
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وهو شاب» الفاطميين والعحق بدواوينهم يعمرن فيها على إجادة 
الكتابةء حعى إذا حلصت لصلاح الدين اصطفاه وزيرا له واتخذه كاتبه امفضل» 
e‏ بارعا» وبلغ من براعته أن اخحتار لنفسه طريقة فى كتابة الرسائل 
حلفت طريقة ابن العميد فى الأسلوب الكتابى الت ى كانت شائعة فى الشرق 
والغرب العربيين. وما إن ظهرت طريقة القاصى الفاضل حتى ت ركت مكانها ها 
فى أقلام الكتاب وحلت حلهاء وظلت الطريقة بقة الفاضلية القاهرية هى المعحكمة 
الملسيطرة على الكتاب فى جميع البلدان العربية حى العصر الحديث. ورحل 
للعمل مع القاضى الفاضل وفی دواوينه كتيرون من أدباء البلاد العربية لعل 
أهمهم العماد الأصبهانى صاحب التصانيف البديعة فى الأدب والتاريخ» وله فى 
فسح صلاح الدين لبيت المقدس كاب فى مجلدين» ولم يكن كاتبا فحسب بل 
کان ایطا شاعرا» وله دیوان رسائل ودیوان شعر فی آربع مجلدات. وکانت 
اموشحات قد ظهرت فى الأندلس غير أن الشعراء هساك لم يضعوا ها فوانينها 
العروضية» فتكفل ابن سناء املك القاهرى شاعر صلاح الدين العروف بوضع 
هذه القوانين فى كتابه «دار الطراز» وهو يحل فى ذلك محل الخليل بن جمد فى 
وضعه لقوانين الشعر العربى وعروضه. وكان لذلك أثر بعيد فى شيوع هذا الفن 
الأندلسى فى المشرق» إذ عرفه الشعراء فيه دق معرفةء وأخذوا يىشطون فى 
لظمه. 

وغبى الأيوبيون يانشاء المدارس والإغداق على العلماء من كل صف نما 

جعل أولو العلم فى الوطن العربى بتوافدون على القاهرة من كل صَوّب» 
N TT‏ ومن الأندلس التى أخحذت تقط 
مدنها فى أيدى الإسبان. ومن الأعلام الذين نزلوها الشاطبى الأندلسى نرها فى 
سن الرابعة والثلاثين» وسرعان ما رعاه القاضى الفاضل ورتبه بمدرسته بالقاهرة 
معصدرا لإقراء القرآن الكريم وقراءاته» وله فيها قصيدته «حرْرٌ الأمانى ووجه 
التهانى» فى ألف ومائة وثلائة وسبعين بيتاء أبدع فيها كل الإبداع» وهى عمدة 
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من يشنغلون بالقراءات إلى اليوم. ومن الأندلسيين الدين اتخذوا القاهرة موطنا 
هم الخحافظ اعحدث ابن دخية البلدسى مؤدب السلطان الكامل الأيوبىء» فلما 
تملك الديار المصرية نال به ابن دحية ديا ورياسة» وجعله معصدر دار الحديث 
التى بناها والتى تسمى بالكاملية. ومن علماء الأندلس نرلاء القاهرة ابن البيطار 
الالقى أستاذ علماء البباتات والأعشاب» وحين نزل القاهره التحق بخدمة 
السلطان الكامل الأيوبى فجعله رئيسا على سائر العشابين»ء واتخذه طبيبا له 
حتى إذا توفى ظل طبيبا لابنه السلطان الصاخ» وكان صيدليا بارعا وله فى 
الصيدلة والطب كعاب «ا امع فی الأدوية المفردة»» ذكر فيه ألفا وأربعمائة 
صف من الأدوية المختلفة مرتبة على حروف المعجم» ويقال إنه سجل فى هلا 
الكتاب ثلاهائة صنف جديد من الأدوية المختلفة لم يسبقه إليها طبيب ولا 
صيدل» وله كناب ختصر فى العقاقير ماه كاب «المغبى فى الأدوية المفردة». 
ولعل فيما أسند إلى ابن البيطار وابن دحية والشاطبى من وظائف ما يشير 
بوضوح إلى أن القاهرة فى الحقبة الأيوبية لم تكن مطمح أنظار العلماء فى أقطار 
العام العربى فحسب» بل كانت تحسن استقباهم» بل كانت تضع النابهين منهم 
فى أعلى مناصب العلم» شعورا عميقاً بأنها وطن العرب جيعا. وعرفت حينعذ 
نظام المدن الملحقة بالجامعات أو بالمدارس كما كانوا يسمونها حيشذ ولم يكن 
يبرل فيها العلماء الغرباء فحسب» بل كان ينزها أيضا طلاب العلم الوافدون 
من الأقطار العربية البعيدةء وم يكن ذلك قاصرا على مدارس القاهرة وحدهاء 
فقد كان يعم أيضا مدارس الإسكددرية والقادمين عليها من بلدان المغرب 
وصقالية والأندلس. ويقول ابن جبير الرحالة الأندلسى المعروف الذى زار مصر 
لعهد صلاح الدين إن كل من يفد من الأقطار النائية من الطلاب جد مأوى أو 
مسكنا يأوى إليه وإجراء يقوم به فى مطعمه وجيع أحواله ومدرسا يعلمه الفن 
أو العلم الذى يريد تعلمه. ومن أعلام البغداديين الذين نزلوا بها عبد اللطيف 
البغدادى المؤرخ المعفلسف» نزها باخرة من القرن السادس وله فيها كعاب فى 


القاهرة ودورها القيادى ۸۹ 


وصفها ووصف آاثارها غاية فى النفاسة. ومن البغداديين الذين نزلوها فى زمن 
الأيوبيين السيف الآمدى أكبر علماء الأصول - غير منازع - فى العهود 
الماضيةء رحل إلى القاهرة وتولى الإعادة بالمدرسة الجاورة لضريح الإمام الشافعىء» 
ثم تصدر للدرس والإملاء باجامع المظفرى. ومن الأسر المغربية الى نرلت 
القاهرة حيسشذ بو القسطلانى» وهم فى الأصل من قسطلية جهة من أعمال 
إفريقية فى المغرب» ومنها كثيرون اشتهروا فى الزمن الأيوبى والأزمنة التاليسة 
بالفقه والحديث النبوى والتأليف فيهما والتصبيف. 

وتتحول مقاليد الحكم فى مصر من أيدى الأيوبيين إلى أيدى المماليك 
ویتوالی سلاطينهم عليها من سبة ٤۸‏ > إلى سبة 4۲۳ للهجرة فى مجموععين 
كبيرتين هما المماليك البحرية الدين استمروا حى سبة ۷۸٤‏ والمماليك البرجية 
الدين خلفوهم. وعهد هله الدولة فى مصر والقاهرة عهد مزدهر سواء من 
حیث اجد السیاسی واخربی أو من حيث اجد العلمی والأدبی» فقد بسطت 
مصر سلطانها على الشام والأراضى المقدسة بالحجاز» وطردت الصليبيين من 
الشام نهائياء وصّت سيول الار المعدافعة من الشرق بعد تخريبهم لبغداد سنة 
٦ه“‏ للهجرة» وموقعة عين جالوت الى حطمهم فيها الظاهر بيبرس حطما 
مشهورة» وظلوا يعاودون الإغارة على الشام مرارا حى سنة ۸٠۲‏ ومصر 

وم تصبح القاهرة حامية دار الإسلام فى هذا العهد فحسب. فقد أصبحت 
أيضا حامية الأدب والعلم والحضارة العربية النى دك التسار حصونها فى الشرق» 
كما دك الإسبان قلاعها فى الغرب أو بعبارة أخحرى شش الأتكلس ما جعل الأدباء 
والعلماء فى إيران والعراق شرقا والأندلس غربا يلجىون إلى القاهرة ومصر 
حيث الأمن والرخاء والثراءء وحيث يمكن أن يتفرغوا للأدب والعلم. ولم يدخر 
المماليك جهدا فى إمداد هذه البهضة بالأموال الطائلة. وأتاح ذلك للقاهرة أن 
تقود بقوة الحضارة العربية بجميع فروعها الأدبية والعلمية والفبية وأن تعخحذ كل 


»۹ القاهرة ودورها القیاد ی 
الأسباب لنموها وازدهارها إلى أبعد الغايات. 


وليس من غرضنا الآن أن نسحدث عن نهوض القاهرة بالآداب وا 
العربيةء فذلك يسعنفد اجلدات. وإغا نکتفی بان ند کر انها حن رات ص 
الدراسات الديبية واللغوية والعلمية الخالصة تنهار فى الشرق أمام غارات ؛ 
وفى الغرب آمام غارات الإسبان أحست فى عمق أن من واجبها أن ندون 
الدراسات خحشية ضياعهاء وانبرى لذلك آعلام مبها كثيرون ينون ي 
الأمهات والأصول فى الزاث العربى كما بعنون بتلخيص العلوم وكثٍ 
يعودون إلى ما يختصرونه بالشرح» ومن هنا اتسعت فكرة المحون الع 
وشروحها وشروح الشروح المسماة بالحواشى» ويكثر أن تتحول اللخاشي 
العلم المخعصر إلى ما يشبه دائرة معارف كبرى تسجل فيها آراء العلماء 
احلاف الأزمنة وتفاوت البلدان. وامعازت القاهرة حيشل بكتابة دوائر مع 
كبيرة جمع مواد فدون كثيرة» على نحو ما هو معروف عن كناب «نهاية اله 
للنويرى» وهو موسوعة ضخمة أدبية علمية تاريخية إذ بقع فى أكثر من د 
مجلدا» ومثله كناب «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمرى» وهو مود 
أدبية جغرافية علميةء ويقع فى بضعة وعشرين مجلداء ومثلهما «صبح الأعة 
للقلقشنددى» وهو فى أربعة عشر مجلداء ويعرض كل ما اتصل بالكتابة والر 
الديوانية من معارف أدبية وتاريخية وجغرافيةء وهو أشبه بدائرة معارف لا 
العربى سياسية تاريخية جغرافية. 

وكثيرون يظنون أن القاهرة م تكن تعنى حيشل بالفلسفة وعلوم ١ذ‏ 
والكيمياء والرياضة» وهو ظن غير صحيح» فقد أهدت إلى الطب والفا 
طبيبها الفل ابن النفيس مكدشف الدورة الدموية الثائية» وهو سبق على 
على ما كان بالقاهرة من نهضة علمية خالصة» ونرى أبا حيان الغرناطي 
القرن الفامن اهجرى يشكو من أن المصريين لزمنه يشتغلون بالفلسفة. ها 
على انه شعر بان اشتغاھم بها حینعذ یعلو على اشتغال مواطنيه من الأندل 


القاهرة ودورها القيادى ۹۹ 


وكانت القاهرة تضم إلى صدرها فى هذا التاريخ علماء العام العربى ججيعا من 
معفلسفة وغير متفلسفة» وقصة استيطان العلماء ها من كافة البلاد العربية 
والإسلامية أوسع من أن نعرض ها فى صحف معدودة» ومن يرجع إلى كعاب 
«حسن احاضرة» للسيوطى وما يعرض فيه - على ازتيب الزمنى - من أاء 
الأئمة الجتهدين وحفاظ الخديث اللبوى وفقهاء المذاهب الأربعة وأئمتهم من 
الشافعية والمالكية واخنفية والخنابلة وأئمة القراءات والصوفية وعلماء الحو 
واللغة وأصحاب المعقولات وعلوم الأوائل والحكماء والأطباء والمنجمين 
والوعاظ والمؤرخين والشعراء والأدباءء 0 ر جع إلى هذه الأاء یری بوضصوح 
آنة ل تبق بلدة فى العام العربى والإسلامى إلا وأهْدآّت إل القاهرة أفلاذ أكبادها 
من طلاب العلم وشيوخه وهواة الأدب والشعر. 

ولابد أن نلاحظ أن مصر والشام حينئذ كانتا دولة واحدةء ولذلك كتر 
نزول الشاميين بالقاهرة طلاباً وشيوخاء ينهلون من ينابيعها العلمية الغة» 
وحسبنا أن نمثل ببعض أعلامهم» بادئين بالمؤرخين من مغل ابن العديم مسؤرخ 
حلب موطنه وأبى شامة المقدسى مؤرخ دولتى نور الدين وصلاح الدين وابن 
واصل مؤرخ الدولة الأيوبيةء وقد أرسله السلطان الظاهر بيبرس إلى منفرد بن 
فريدريك الثانى صاحب صقلية فى سفارةء ويلقانا بعده الذهبی صاحب سير 
أعلام الببلاء وطبقات الحفاظ والصفدى المعولى ديوان الإنشاء بالقاهرة صاحب 
«الوافى بالوفيات»» وهو موسوعة ضخمة فى تراجم الأدباء والعلماء من كل 
صدف» وابن حجر العسقلانى» وله كتب شى فى التاريخ والراجم» والمقريزى 
البعلبكى الأصل صاحب الكتاب الرائع: «الخطط» أو كما ساه: «المواءعظ 
والاعسار فى ذكر الخطط والآثار» وهو موسوعة كبرى عن مصر ونيلها ومدنها 
وآثارها وعن القاهرة وميادينها وأحيائها وحاراتها ودروبها وأزشقنها وب ركها 
وهاماتها وقصورها وفنادقها ومارستاناتها وأسواقها وصناعاتها ومدارسها 
ومكتباتها. ودائما يذ كر مع كل مسجد وشارع وقصر المؤسس الأول له» وفى 


۹۲ القاهرة ودورها القبادى 


تضاعيف ذلك يبسط التاريخ السياسى لمصر والحركة العلمية والأدبية والياة 
الاجعماعية والدينية فى القاهرةء مصورا تصويرا مفصلا ما كان بها من أزياء 
وعادات وأعياد. والكتاب فى مجموعه صورة حية نابضة حخياة القاهرة على مر 
الناريخ. ومن أعلام الأدب الشاميين نرلاء القاهرة الشهاب حمود الخلبسى 
صاحب ديوان الإنشاء للظاهر بيبرس. ومن فقهاء الشام الأعلام الذين استوطوا 
القاهرة العز بن عبد السلام» نرها فى عهد السلطان الصاح آحر سلاطين الدولة 
الأيوبيةء وكان قد بنى بالقاهرة مدرسته الصاليةء ففوض إليه تدريس الشافعية» 
وما إن استقر به امقام فى القاهرة حنى أكرمه حافظ الديار المصرية وزاهدها عبد 
العظيم المنذرى وتنازل له عن منصب الإفتاء وكان العر يجله وبحضر حلقعه مع 
طلابه ويسمع عليه الحديث. وإنغا ذكرنا ذلك لندل على أن نرلاء القاهرة من 
العلماء م تكن تكفل هم المساكن والرواتب فحسب» بل كانوا يكرمون غاية 
التكريم فهم يتصدرون التدريس فى مدارس الفقه والحديث وغيرهاء وهم 
يغولون أرفع المناصب الديبية لا منصب القضاء فحسب» بل أيضا منصب 
الإفتاء. وللشيخ الع بن عبد السلام موقف مع سلاطين المماليك والمماليك عامة 
يدل أكبر الدلالة على ما ناله العلماء من مكانة حيشذ وكيف كانوا بجهرون 
باحق غير مبالين بسلطان سوى سلطان احق نفسه» فان الشيخ أعلن فى جالسه 
وحاضراته أنه لم يثبث عدده أن المماليك أحرار وهم لذلك ملك لبيست مال 
السلمين» وع له ما أراد إذ اضطر المماليك أن يصدعوا لرأيه» فسادى عليهم 
واحدا واحداء وغالی فی تمن تحریرهم» وقبضه وصرفه فی وجوه الخير. ومن تشمة 
هذا الموقف الرائع أنه حين أراد الظاهر بيبرس بطل موقعة عين جالوت أن يأخحذ 
البيعة لنفسه فى القاهرة بالسلطىة تعرض له قائلا: لا أبايعك حى ثبت عندى 
حريتك وأن سيدك البدقدار قد أعنقك» فاستحضر بيبرس شهودا شهدوا بعتق 
البندقدار له فبايعه. وإغا سقنا ذلك شاهدا على ما كان للعلماء المصريين حيشل 
ومن يدزل بجوارهم من علماء العام العربى من مرلة رفيعة تعلو منرلة السلاطين. 


القاهرة ودورها القيادى ۹۴ 


ومن نرل القاهرة من فقهاء الشام الإمام الجتهد ابن تيمية» وله مع علمائها 
مداظرات مشهورة» وتولى العدريس فى مدرسة أذشأها ار محمد بن قلاوون» 
ونعم حينئل با كان ينعم به فقهاء القاهرة من الرية فى إبداء الرأى الصحيح 
وإعلاء كلمة احق والدين» ويقال إن السلطان الناصر طلب إليه صكا بفعوى 
تجیز له آن ينتقم من أعدائه شر انتقاب فابى عليه ذلك إباء شديدا. ولزمه فى 
نزوله بالقاهرة أنبغ تلاميده ابن قيم الجوزية. 

وإذا تر كنا علماء الشام وأدباءها النازلين بالقاهرة إلى علماء العراق 
وأدبائها وجدنا فى مقدمة من نرلوا مصر منها ابن خلكان أكبر كاب ازاجم 
على نحو ما يبدو فى كتابه النفيسس «وفيات الأعيان» وقد نرل القاهرة سسنة 
٦۳٦‏ وابعدا تاليف كتابه فيها سنة “٠٠١‏ وظل سنوات طويلة يعم تصنيفه 
وتدقيحه حى سبة .1۸١‏ ونزل القاهرة شابا بعده ابن دانيال الموصلى» وكان 
طبيبا للعيون» والطريف أنه قصر قصرا كاملا إذ تمشل الروح المصرية الفكهة 
أروع تشل» وقد مضى يصورها أو يصدر عنها فى ثلاث مسرحيات لعل أبدعها 
مسر حية «طيف اخيال» وهى تعرض مشكلة "الخاطبة" فى العصور السابقة 
وكيف كانت تريف حقيفة العروسين» فى كثرة من المشاهد المضحكةء وهى 
بالعامية المصرية. والعزم فيها ابن دانيال السجع واحسلات البديعية. ونزل 
القاهرة أكبر شعراء العراق فى هذا الزمن ونقصد صفى الدين الحلى الذى 
دخلها فى زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ومدحه مدائح رائعة. وأشار 
عليه الناصر بجمع ديوانه فوجد ذلك فرصة سانحة كى يذيع شعره من القاهرةء 
أ كبر حاضرة للأدب فى عصره. وكأن ما تدمتع به القاهرة الآن من ذيوع 
مدشوراتها فى البلاد العربية كان معروفا ها من قديم» ولذلك رأى صفى الديسن 
أن يدشر منها فى العام العربى ديوانهء حى يسع نشره إلى أقصى غاية. ومون 
وحجازيون كثيرون كانوا ينزلون القاهرة حيبعذ طلبا للعلم ومدارسته»ء وأيضا 
من الشاطى الإفريقى المقابل خليج عدن على نحو ما هو معروف عن الزبلعى 


٩ ٤‏ القاهرة ودورها القيادى 


شارح الكنز الدى قدم من زيلع إلى القاهرة فى شبابه» ودرس على علمائها 
الأحداف» ثم أصبح مدرسا ومفتيا فى مذهبه النفى. وحتى علماء الروم فى 
آسيا الصغرى كانوا يبرلون القاهرة يتزودون من علمائها ومكتباتها مغل ابن 
عربشاه صاحب «عجائب المقدور فى نوائب تيمور» وهو فى تاريخ تيمورلسك 
الفاتح المغولى. 

ونزل القاهرة أيام المماليك كفيرون من مؤرخحى الأندلسس وحدثيها 
ومعصوفتها ولغوييهاء نذكر منهم ابن سعيد صاحب كناب «المغرب فى حلى 
المغراب»» وقد نذشر مده الفسم الخاص بالأندلس وبالفسطاط والقاهرة. ومنهم 
ابن سيد الناس وأبوه وله سيرة نبوية بديعة. ومنهم البرزالى الإشبيلى المؤرخ. 
ومنهم القرطبى صاحب التفسير المشهور. ومنهم أبو حيان الغرناطى الذى مر 
ذكره» درس العلوم الإسلامية واللغوية على علماء الأندلس ومع الكثير من 
شيوخ المغرب والإسكددريةء ونرل القاهرة وتعلمذ لشيوخها ونال إجازاتهم فى 
الحديث والقراءات والتفسير والنحوء واسثوى عالما كبيرا فى عصره» ودرس 
للطلاب غير علم» درس الحو ودرس الحديث فى المدرسة المنصورية ودرس 
القراءات» وهو مؤلف موسوعى» وله فى التفسير البحر احيط فى تمان مجلداث 
ضخام» وله فى الحو «ارتشاف الضرب» أى عسل التحل وهو فى ستة 
مجلدات. ونلتقى بكثيرين من طلاب امغرب وعلمائه» منهم ابن آجروم 
الصنهاجى المشهور بکتا به الصغير فى الحو «الأجرومية» وکان قد درس فی 
القاهرة وثقف فيها النحو. ومنهم ابن منظور صاحب لسان العرب أهم معاجم 
العربية وأوسعها مادة لغوية. ومنهم ابن خلدون التونسى المشهور» مؤسس علم 
الاجتماع غير مبازع» وله اليد الطولى فى الناريخ وغيره من الفدنون. نزل 
القاهرة فى أواسط العقد التاسع من الفرن اشامن ودرّس فى الأزهر وولاه 
السلطان برقوق قضاء المالكية» وانقطع للعأليف والتدريس حعى لبى نداء ربه 
سن ۸ + ۸. 


القاهرة ودورها القيادى ٩٥‏ 


وبيدما القاهرة تنهض خير نهوض بدورها القيادى فى النقافة العربية إذ 
العنمانیون يدزلونها فی سنة ٩۲۳‏ ويْظلها هی والشام لواڙهم» وسرعان ما بقل 
العراق والجريرة العربية وليبيا وتونس والجزاثرء ولم يكن العدمانيون أصحاب 
حضارة إنغا كانوا أصحاب غو وحرب» نما جعل الحضارة العربية وكل ما اتصل 
بها من علوم وفنون وآداب تىتکس فی عهدهم انسکاسا شدیداء إلا ما کان من 
جدوة ظل يضطرم شررها التقافى فى الأزهر وظلت نارها لا تخبو أبداء تما أتاح 
للقاهرة أن يظل ها غير قليل من مكانعها وأن تظل موئلا وملاذا لطلاب العلم 
وعلمائه فی كل قطر عربى من الخليج إلى احيطء فقد توافد عليها منهم كشيرون 
يتعلمون فى الأزهر» حتى إذا نضجوا علميا تلق الطلاب فيه وفى غيره من 
المساجد حوهم يأخذون عنهم ويدرسون» أو رجعوا إلى بلدانهم يعلمون ویلقنون 
تلاميذهم ما تعلموه. وحسبنا أن نذكسر من مشاهيرهم ابن طولون الدمشقى 
ومرعى الكرمى المقدسى المؤرخين وبهساء الدين العاملى صاحب كاب 
الكشكول» وقد ألفه فى القاهرة» وداود الأنطاكى صاحب «النذكرة» وهى 
موسوعة طبية» وعېد القادر البغدادى صاحب «خزانة الآدب» وابن حجر 
الهيتمى المكى الأزهرى الفقيه» والسيد مرتضى الزبيدى اللغوى صاحب شرح 
الفاموس انحيط المسمى «تاج العروس»» والمقرى التلمسانى المغربى أكبر مؤرخحى 
الأندلس على نحو ما يضح فى كتابيه «نفح الطيب» و «أزهار الرياض». ولعل 
فی كل ما قدمت ما يصور كيف ظلت القاهرة - طوال اللحقب الإسلامية قبل 
العصر الحديث - حامية للنقافة العربية وراعية ها ولأعلامها الأفذاذ فى الوطن 
العربى الكبير. 


س ا ست 


ولا نكاد نصل إلى نهاية الفرن الفامن عشر الميلادى حى تفجَاً القاهرة 
ومصر بالخحملة الفرنسيةء وهال المصريين أن رأوا جيشا من نصارى أوربا يغير 
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عليهم» بطرق لا عهد هم بهاء يريد امعلاك أراضيهم» فقاوموه مقاومة عبيفة 
حتى آجلوه عن بلدهم. وتفجر حيسد فى ضمائرهم إعانهم بحقوقهم المشروعة 
فى حكم وطنهم» وظهر ذلك عجرد خروج الفرنسيين من ديارهم وعودتهم إلى 
الحكم العنمانى» فإنهم أبوا إلا أن يكون اختيار الوالى العشمانى المحديد من حقهم 
واحتاروا محمد على. ونزل الباب العالى على إرادتهم فى هذا الاخيار. 

وقد نهت هذه الحملة الفرنسيه العقل المصرى» ووصلته بالعقل الأوربى» 
فان نابليون قائدها أنشاً فى القاهرة جمعا علمياء ونظمه تىظيما حساء ليبحث 
يع شون مصر. وکانت فرته تسعة مجلدات طبعت فى فرنسا باسم وصف 
مصر. وكان نابليون قد ألحق بهذا اجمع مطبعة ومكبة ومعملا تجريبياء فعرف 
الملصريون لأول مرة الطباعة بالحروف العربية وطبع الكسب والصحف الدوريةء 
وعرفوا نظام المكنبات العامة والاحتلاف إليها والإعارة مبهاء كماعرفوا شيا 
عن العلم التجريبى الغربى. وتصادف أن عفرت الخملة على حجر رشيد نا هیا 
لدشوء علم الآثار المصرية وإحساس المصريين العميق باجادهم التارخية. 

وسرعان ما رأينا القاهرة - لعهد محمد على - لعفت العفاتا قويا إلى العام 
الأوربى عامة وإلى فرنسا خحاصة تحاول أن تفيد من فدون الغرب العسكرية فى 
إجاد جيش قوی ها تافظ به على استقلاهاء كما تحاول أن تفيد من علومهم 
التجريبية وغير التجريبية. ومن هنا دشأت فكرة إنشاء المدارس صر على النمط 
الأوربى» فأدشعت المدرسة العجهيرية الى تعد للمدارس: الحربية والطبية 
والهندسية والصداعية. واحدير هله المدارس معلمون أوربيون» وليم التفاهم 
بينهم وبين تلاميذهم غين هله الغاية كير من المترجين - ثم رُؤى أنه لاد 
للمصريين من إتقان اللغات الأجبية حتى يمر هلا التفاهم الفمرة المعظرة 
فأرْسِلَّت بعثات كشيرة إلى فرنسا وإنجلزا وإيطالياء وؤزع طلابها على علوم 
الغرب المخعلفةء وأنشئت مدرسة الألسن ليتعلم فيها الطلاب اللغاث الأجبية 
ويجسنوها إحسانا من شأنه أن يوجد لمصر طبقة كبيرة من المرجين. 
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وبدلك أخحدذت تىظم فى القاهرة الصلة بين العقل العربى الحديث وبين 
العقل الأوربى الحديث» غير أن أحداثا حدثت حالت بين هذا النظيم وبين 
اطراده سرد > فان مصر کانت قد طمحت إلى أن تضم تحت جناحها الشام 
والجزيرة العربية» فرذت إلى حدودها الغرافية» وضعفست العداية بايش 
وبالتعليم» وأغلق أكثر المدارس» ولم يبق سوى مدرستى الحربية والطب. وتلا 
محمد على فى الحكم عباس وسعيد» وكانا قصيرى النظرء فأهملا التعليم ولم 
يعدا به. غير أن نهضة القاهرة ومصر العلمية والفكرية كانت قد قطعت أشواطا 
بعيدة المدى» ولم يعد هناك مجال لوقفهاء إذ كانت ترعاها صفوة من المصريين 
الدين تعلموا فى الغرب لعهد محمد على» وأتقنوا علومه ومعارفه» وما !ِن يلم 
عصر إ"ماعيل حنى يعوسعوا فى إنشاء المدارس الابعدائية والثانوية والعلياء ويحيوا 
مدرسة الألسن وغيرها من المدارس القديةء ويرسلوا البعثات المحتلفة إلى أورباء 
ويدشئوا مدرسة للبناث كى ينهضوا بالمرأة المصرية» ويدشئرا أيضا مكعة عامة 
هى مكتبة دار الكتب المصرية» ودارا للآثار ودارا للأربرا والمثيل الغنائىء 
وكأنهم يريدون أن يعيش العقل المصرى العربى على نحو ما يعيش العقل الأوربى 
اسخدیث . 


وكان العلم الغربى أول شع عنوا به فى هذه المعيشةء فقد أكبوا على 
ترجمة مصىفاته فى الطب وامندسة والطبيعيات والرياضيات» وأضافوا إلى ذلك 
مصنفات نَعَدٌ بالعشرات. وبدلك حولوا العلم الغربى بجميع مصطلحاته فى 
الفرن الناسع عشر إلى الفكر العربى الحديث» وجعلوه فكرا علميا يواصل الإناء 
والإزهار والإقار. ومن أسهموا فى ذلك - فى عصر محمد على حتى عصر 
إبعاعيل - من الأطباء أحمد حسن الرشيدى أول عميد مصرى للطب وإبراهيم 
النبراوى رئيس مدرسة الطب فى منعصف القرن الماضى ومعاصروه: محمد على 
البقلى وعلى هيبة. ول العبء بعدهم أعلام كرون من الأطباء والعلماء» فى 
مقدمتهم أهمد ندا وحسين عوف ومصطفى أبو زيد ومحمد الدرى وأهد همدى. 
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وكان يناظرهم فى الرياضيات وتعريبها والتصديف فيها أعلام نابهون مشل محمد 
بیومی و[براهیم رمضان وحمود الفلکی وشفیق منصور یکن وإماعیل الفلکی. 
وكانت مدرسة الألسن مدل أنشثت فى عهد محمد على ترفد الازجة والتعريسب 
بروافد غزيرة. ومن آهم ما نهضت بز جنه على يد رفاعة الطهطاوى مؤسسها 
وتلاميذه نقل القوانين الفردسية المعروفة باسم "الكود الفرنسى" فى ثلاثة 
مجلدات» منها القانون المدنى نقله رفاعة وبعض تلاميذه وقانون احاكمات 
والمخاصمات نقله أبو السعود وحسن فهمى وفانون الحدود والجناياث نقله 
محمد قدرى. وترجم رفاعة قانون العجارة الفرنسى. وحين أنشئت احاكم 
المحتلطة سبة ۱۸۷١‏ ترجمت قوانينها إلى العربية. وبالئل حين أنشنت المحاكم 
الأهلية عقب الاحتلال الإنجليزى المشعوم سبة ۱۸۸۳ ترجمت قوانينها إلى 
العربية» وهى ترجهمة جيدة إلى أقصى حد» ولا يعرف مسن قاموا عليهاء مما يدل 
على أن لغة القانون أصبحت مرنة طيعة عند الكثرة من فقهائه» وأصبح لا يهم 
كثيرين منهم أن ُنْب إليهم فضل فى نقل للقوانين أو تعريب» إذ غدت وكأنها 
أشياء عادية. وهذا الإئقان للغة القانون كان يرافقه إثقان للغات الطب 
والرياضيات والطبيعيات الى ترجمت واستوعبتها العربيةء ولم يعد شى منها 
يستعصى التعبير عنه ووضعه فى أوانيه اللغوية. 

ولم تقف هذه الخحركة الباهرة فى القرن الماضى بالقاهرة عند كل ما قدمناء 
فقد أخحلت لدسع لدشمل العلوم الاقتصادية» وكانت تسمى عند العرب قدها 
باسم علوم - أو عله - المعاش. وآثر المز مون الاسم الأجبى» واختاره معهم 
امؤلفون. ومن أقدم ما ترجم كناب الاقتصاد السياسى جينفوس» نهضت بز جه 
جعية أدشعت لز هة بعض المؤلفات الأجبية القيمة» وكان من أعضائها على أبو 
الفتوح ومحمد مسعود. وأخذ فتحى زغلول مذ أواخر القرن الماضى يعنى بنقل 
مباحث علم الأجدماع إلى العربيةء فازجم كتاب روح الاجعماع وكتاب تطور 
الأمم وسر تقدم الإلجليزء وترجم بجانب ذلك أصول النواميس والشرائع لبتام» 
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وله مؤ لفات قانونية نفيسة. 
وعلى هذا النحو استطاعت القاهرة فى القرن الماضى أن تمد طاقات 
العربية لحمل فى قوة مادة العلم الغربى بجميع فروعه» ولتجعلها مذللسة ميسرة 
لأدائهء وقد أضافت إليه القانون والاقتصاد والاجتماع. ويكفى أن نلم عجهود 
ابن بار من أبائها هو رفاعة الطهطاوى لنرى مقدار ما بذله فى نهضعدا الفكرية 
الدينة فقد كان أشبه عمجموعة ضخمة من قوى العقل العربسى الى الدشيط. 
وقد رى - وهو لا يزال طالب بعنة أو قل إماما لأول بعة أرسل بها محمد على 
إلى فرنسا - أن يضع تحت أعين المصريين وغير المصريين من إخوانهم العرب 
حياة الفرنسيين المادية والحضارية بكل ما يُطْوّى فيها من تيل مسرحى وغير 
فيل ومن تعليم للمرأة وتنقيف ومن حكم للشعب وسياسة» وألف فى ذلك 
كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» مصورا فيه نهضة الفرنسيين فى العلوم 
والفدون والصدائع. ورعا كان أهم من ذلك وأبعد آثرا فى حياة العرب السياسية 
والفكرية أنه ترجم فى الكتاب مواد الدسعور الفرنسى مفسرا هاء وشارحا 
معلقا» حى يرى العرب مصريين وغير مصريين - ويرى معهم حكامهم 
الستبدون - اسلوب الفرنسيين فى الحكم القائم على الشورى والمبعث من 
إرادة الأمة عن طريق من تو كلهم عدها فى جالسها النيابية» وكيف أن كل أفراد 
الشعب تَكفَلٌ هم المساواة فى جميع الحقوق كما تكفل هم حرية الرأى والكتابة 
والدشر. وكان هلا الدسثور مستمدا من مبادئ الثورة الفرنسية المشهورة» وهى 
الخحرية والإخاء والمساواة أمام القانون وفى حتلف الأعمال والمساصب. وبذدلك 
لفت رفاعة بقوة إلى تلك المبادئ الرفيعة وإلى حفوق الشعب القويعة فى الحكم 
وسياسته. وأخحدت هذه الأفكار تعمل عملها فى الأرض الطيبةء فاذا الرأى العام 
ينمو فى مصر وغيره من ديارناء وتدمو معه نرعائهدا الوطبية والقومية. ويدور 
الأرمن فى القرن الماضى دورةء وتدشأ عددنا الصحف وما تلبث أن تطالب 
إماعيل بحقوق الشعب المصرى» نما جعله يدشى راغما مجلس الوزراء واجالس 
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النيابيةء غير أنه ارتكب من الأحطاء السياسية وأوزار الديون الأجبية ما حال 
بن مصر وإفادتها من تلك اجالس الفائدة المرجوة. 

وبجانب ما حاول رفاعة غرسه فى مصر والديار العربية من الحرية وحقوق 
الأمة فى المساواة والعدالة نراه يستحدث فى كتابه تخليص الإبريز عن النهضة 
اللسرحية بفردساء وكأنما كان ذلك عنده دعوة قوية للنبهوض بالمسرح»› 
واستجابت مصر سريعا له منذ عهد إماعيل» فأسّست دار الأوبراء ومُثّلت فيها 
قغيليات غدائية إيطالية» وأسس يعقوب صتسوع مسرحا هزليا كان يقازن بغير 
قليل من النقد الأجتماعى. ولم نلبث أن توسعدا بعد ذلك فى المسارح» وكانت 
تحاكى غالبا المسرح الفرنسى الكلاسيكى. 

ونقل رفاعة - وهو لا يزال بفرنسا - كناب «قلائد المفاخر فى غريب 
عوائد الأوائل والأواخر» وهو - كما يتبادر من عنوانه - يعرض دراسات 
أنثروبو ية واجعماعية» وأحق به معجما صغيرا شرح ما فيه من مصطلحات 
غريبة مع ضبط نطقها الفرنسى. وبعد عودته من البعثة ترجم مجلدا من جغرافية 
ملتبرون. وشعر - وهو لا يزال فى البعثة - عا للأدب الیونائى من أثر بالغ فى 
الأدب الفرنسى» فرأى أن يعرض تاريخ اليونان وأسساطيرهم وأدبهم على أمته 
العربية» فألف فى ذلك كتابا ماه «بداية القدماء وهواية الحكماء» تحدث فيه 
عن الأمم القديمة» وأسهب فى الحديث عن تاريخ اليونان وأدبهم وأساطيرهم 
وفلسفتهم. وترجم تاريخ قدماء الفلاسفة » كما ترجم قصة طويلة لقسيس 
فرنسى كتبها فى مغامرات تليماك أحد أبطال اليونان الذين حاصروا طروادةء 
وهی تزخر بأساطير الإغریق» ونراه فی هوامشه يتوسع فى شرح هذه الأساطير 
حتی يتعرف علیها بوضوح المصريون والعرب. ويؤلف كتاب «مباهج الألباب 
الملصرية فى مناهج الأداب العصرية»» يتحدث فيه عن الاقتصاد والمعاش ويلم 
فيه بالسياسة وتدبير الممالك. ومرّت بنا جهوده - مدد إنشائه مدرسة الألسن - 
وجهود تلاميده فى ترجة القانون. وبلغ من اهدمامه بثزبية اللشء أن لف هم 
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كتابا فى النحو أدخل فيه نظام الحداول المعروف فى النحو الفرنسى. 

وهذا القاهرى الفل بع - بحق - رائد البهضة الفكرية العربية الحديغة فى 
خعلف جالاتهاء من ذلك أن نراه مصوبا نظره بقوة فى كتابه تخليص الإبريز إلى 
تعليم المرأة» إذ يصور ما تدعم به المرأة الفرنسية من تعليم وثقافة ومشار كة فى 
الخياة الأدبية. وما زال يدعو إلى تعليم المرأة حى أحذت الدولة بوجهة نظره 
وأسست أول مدرسة لتعليم اللتات فى عهد إماعيل. وضى كتابه: «المرشد 
الأمين لتعليم البنات والببين» ما يوضح مدى اقشساعه بضرورة تعليم الببات 
وتقيفهن. وكان محمد على قد أصدر سنة ۸۲۸ صحيفة رمية باللغين 
العربية والثزكية هى صحيفة الوقائع المصريةء فلما عاد رفاعة من البعنة أسندت 
إليه» فقصرها على اللسان العربى» وجعل فيها بابا بجانب الأخبار الحكومية 
للطرائف الأدبية. وكأان رفاعة لم ينزك جانبا من جوانب الفكر العربى الحديث 
إلا كان رائدا فيه عظيم الريادة. 

وعرفت القاهرة مدد سنة ۱۸٠٦٠١‏ اججلات العلميةء فصدرت فيها مجلة 
اليعسوب الطبيةء وهى أول مجلة علمية طبيةء ولم يلبث رفاعة أن أنشا مجلة 
روضة المدارس» وكان يكعب فيها معه صفوة من الأدباء والعلماء مغل عبد الله 
فكرى وعلى مبارك. وصدرت عقب الاحتلال الإنجليزى البغيض مجلات قضائية 
محختلفة» تعد القاهرة فيها رائدة لأخواتها العربيات. 

وأحدت الصحف اليومية تظهر فى القاهرة منذ أواسط السبعينيات مشل 
وادى النيل لعبد الله أبى السعود ونرهة الأفكار لحمد عثمان جلال وإبراهيم 
الموبلحى وصحيفة الأستاذ لعبد الله نديم والمؤند للشيخ على يوسف. وسرعات 
ما نشأت المقالة السياسية بجانب ما كان بكسب فى جلى اليعسوب وروضة 
المدارس من المقالات العلمية والأدبية. وهيأث هله المقالات جيعا وخاصة المقالة 
السياسية لأن ينفلك أسلوب الثر من قيود السجع والبديع حتى يقازب مسن 
أفهام الناس. وكان فُرّاء الصحف من الطبقة العامةء فكان طبيعيا أن تعنى 
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الصحف السياسية بهم وآن تدفعهم بأساليب سهلة ميسرة إلى الإقبال عليها 
والتأثر بها وما تكتبه فى شتونهم الوطبية. واستطاعت أن تصل إل قلوبهم 
وتدفعهم دفعا إلى الغورة العرابية المشهورة» ولعله من أجل ذلك حين حوكم 
زعماء هذه الثورة ا المقالة من أمثال عبد الله نديم والشيخ 
محمد عبده» ومعروف آنه کان يحث الكتاب - حين إشرافه على الوقائع المصرية 
- أن تخلو كتاباتهم من السجع وأثقال البديع. 

وبدلك استطاعت القاهرة أن تهيى بقوة لشيوع أسلوب جديد فى السثرء 
هو الأسلوب المرسل الر الطليق. وتعاون فى شيوع هذا الأسلوب أصحاب 
الؤجةء إذ م يكونوا فقط يخاطبون الطبقة النقفة اممتازة» بل كانوا أيضا بخاطبون 
أو قل يازجمون للجمهور» وأضافوا بذلك حاجة جديدة إلى تدليل الأسلوب 
النشرى بجانب حاجة الصحافة. وفى الحق أن القاهرة شهدت تحولا واسعا فى 
عباية الكثاب بالجماعةء فقد كان الكتاب والمرجون والمؤلفون فديما يكتبون 
لطبقة حاصة فى الأمةء وكانوا - لدلك - يتأنقون ها ويدكلفون فونا من التأنق 
والسميق. وكل ذلك تغير فى القاهرة» فأصبح الزجمون والمؤلفون فضلا عن 
الحررين فى الصحف يكتبون لطبقات الشعب» ويريدون أن تفهم عنهم ما 
يكتبونه دون عسر أو مشقة فى الفهم. 

وعلى هذا النحو حرّرت صحافة القاهرة وما طبع فيها من مزجمات 
ومؤلفات أسلوب اشر من قيود السجع والبديع النى كانت تبهظه وتكاد نخنقه. 
وبا مئل تحرر الشعر من أغلال البديع على يد محمود سامى البارودى» فهو الذى 
حمل راية تحرره» كما مل راية نحررنا السياسى مع عرابى ورفاقهء فإذا هو بحرره 
من موضوعاته ومن أنقال البديع الغليظةء وإذا هو يرد إليه روحه العربية الى 
كان قد فقدها مستخلصا لنفسه من ينابيع شعرنا القديم رحيقا صافيا متعاء 
الحم وجدانه فيه بوجدان أمته» بحيث أصبح صوتها الناطق عن مشاعرها 
السياسية الوطيه وأنجادها التاريحية وجال ريفها وزروعه النضرة. وبدلك تطور 
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بالشعر العربى تطورا لم يكن حلم به معاصروه فى القاهرة وغيرها من البلدان 
العربية ولا كان يقع فى خواطرهم»ء وهو تطور جعله يعد حامل لواء البهضة فى 
الشعر العربى الحديث » وقد أظل بلواء أسعاذيته الاتجاهات التى تلعه فى مصر 
وديار العرب من الخليج إلى احيط. 

وبدون ريب كان عمل صحف القاهرة فى تلليل لغة الكتابة وتيسيرها أو 
تبسيطها أكبر جدا من عمل المارجين والمؤلفين» لأنها نخاطب جيع الطبقات فى 
الأمة دون تفريق بين طبقة وطبقةء بل لقد كانت عدبايتها بالطبقات الدنيا أكر 
من عبايتها بالطبقات العلياء لأنها تريد أن يقبل عليها أوسع ججمهور نمكن» وتريد 
أن تغریه على قراءتها ونحببه فيهاء وهى لذلك تحاول أن تبلغ من التبسيط أقصىئ 
الغايات» حى تجذب الجماهير الشعبية إليهاء وتستحوذ عالى القلوب منها 
والأفدة. ومن أجل ذلك احعاج الصحفى دائما إلى التبسيط فى الأسلوب 
والفكير أكثر ما يحتاج المؤلف والمارجم لأن جمهورهما أضيسق من جمهوره إذ 
بخاطبان الطبقة المخقفة غالباء أما الصحيفة فإنها تخناطب الكترة الشعبية الساحقة. 

وفى هله الأشساء كان فى القاهرة نفر من الأدباء الحافظين لا يزالون 
پعقیدون پاثار القديم من البديع ومن السجع» غير انهم کانوا قليلن» وإن ظلوا 
فائمين فى حياة القاهرة الأدبية» وظلوا يسجون أعمالا أدبية تخضع لدوقهم 
احافظء ولم يكن هم شى من الغلبةء فالغلبة إنما كانت لطوائف الأدباء 
امحررين. وكان يقابل هؤلاء احافظين فى أقصى الصفوف ثائرون على العربية 
لا فى أساليبها المعقدة المليئة بأعشاب السجع والبديع» بل فى أساليبها المتجددة 
احررة الرصيدة المرسلةء إذ كانوا يرون أن يهجرها الأدباء هى الأخحرى» 
ويعخحدون مكانها العاميةء زاعمين آنها ليست لغة الشعب اليومية وأنها تدزل منا 
مدرلة اللاتيبية من الشعوب الأوربية فى بدء نهضتها الحديعةء إذ هجروها 
واتخدوا مكانها لغاتهم القومية. وحاول بعض دعاتهم أن يكنب بعاميسا بعض 
الروايات المثزجمة. وأخحفقت هله الدعوة لأسباب معشابكة بعضها سياسى 
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وبعضها أدبى» فقد دعا إليها بعض الإنجليز فى حاضراث عامة بالقاهرة وكذلك 
بعض المسدشرقين» فأحست الأمة با فيها من خطر وأنها كارثة يريد احصل أن 
يصل من خلاها إلى نسيان الأمة ماضيها العربى والإسلامى» وأيضا فإنها لغة 
الفرآن الكريم» وهى بذلك لغة مقدسة تقدسها الأمة» ولن تفارقها حتى الأنفاس 
الأحيرة. وسبب ثالث وراء هذين السببين هو أن أدباء القاهرة من صحفيين 
وکتاب وشعراء ومر ین استطاعوا أن یبهضوا بالفصحی وان یؤوا بها کل 
مايريدون من معان وأفكار» فهى ليست قاصرة ولا عاجزة» بل هى ذات طاقات 
کبری فى التعبير والأداء. 

وبذلك مت القاهرة اللغة العربية من هذه الدعوة المغرضةء وأخحذت قكسن 
للفصحى فى الدهوض با نفذت إليه فى الثر والشعر من أساليب حرة طليقة من 
کل قید» سالب يعبر بها الأدباء عن كل ما بجيش بخواطرهم إن هم عمدوا إلى 
الثأليف أو إلى كتابة المغالات فى الصحف وما يثيرون فيها من موضوعات تهم 
الجماهير فى السياسة الداخلية أو فى السياسة الخارجية أو فى أى شان من 
شئونهم الوطنية والقومية والاجتماعية والاقتصادية. وتكونت للقاهرة فى أواخر 
الفرن الماضى طبقة ممعازة من المزجين والكتاب البارعين فى الصحف وغير 
الصحف أمتال فدحى زغلول ومحمد المويلحى والشيخ على يوسف ومصطفى 
لطفى المنفلوطى. 

فى أثداء ذلك كان الإنجليز يحتلون مصرء ولم تبث أن اسنزدت قواها 
الكامدة فيهاء وأخحذت القاهرة بأفلاذ أكبادها من أبدائها تقاومهم مقاومة عغبيفةء 
يتقدمهم مصطفى كامل الى تجسمت فيه أمانى الشعب وظل يصدر عنها فى 
خحطبه النارية المتأججة ضسد المستعمر الغاشم مطالبا بالحرية والاستقلال حتى 
اموت الرؤام» وشفع خطبه بمقالاته الملعهبة فى صحيفة اللواء وبرحلاته إلى أوربا 
وخطابشه هناك وكتاباته المشتعلة» وكل يوم يزداد كلامه حهماسة وتلظيا واشسعالاء 
وهو یسیل من قلمه ولسانه وفژؤاده سیلان الحمم المنقدة. وشرر كتير من هذا 
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السيل المتأجج يطير إلى البلدان العربية من القاهرة موئل الوطية وزعيمها الخالد 
مصطفى كامل» وقد أثارت خطبه ومقالاته العرب فى كل مكان وأشعرتهم 
حقوقهم فى الاسنقلال والحياة الحرة الكرعةء نما جعل القاهرة حيشذ ملاذا 
لكثيرين من أحرار العرب المقاومين للعثمانيين والمطالبين لأمتهم العربية الكبرى 
بالبهوض ورد قوى البغى والشر والعدوان عن بلدانهم: لبنان وسوريا والعراق» 
فقد نزها كغيرون من تلك البلدان وجدوا فيها وطنهم التانى أمثال أديب إسحن 
وحمد كرد على السوريين وخليل مطران اللبدانى والكاظمى الشاعر العراقى» 
وإليها َر من حلب عبد الرمن الكواكبى حين اضطهده العشمانيون واتخذها دار 
مقام» وفيها الف ونشر كتابيه المشهورين «طبائع الأستبداد» و «ام القرّى» 
حاولا بكل ما اسعطاع أن يراك همم العرب ويستثير عزائمهم» ليتخلصوا من 
نير الاستعباد ورق الظلم والاستبداد. وکانت كامات مصطفی کامل ما تنى 
تسقط من سماء القاهرة على كل بلد عربى» كأنها الشهب الساطعة والرعود 
القاصفة» تفر الب ركان المنطفى هنا وهناك لييزل على رءوس اخعلين الغاصبين 
فذائفه المدمرة. وهذه اهدية الوطبية الكبرى: "مصطفى كامل" الى أهدتها 
الفاهرة فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الخحاضر إلى شعب مصر وشعوب 
البلدان العربية أهدت بجانبها إلى تلك الشعوب والشعوب الإسلامية جميعها 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الذى أسهم فى الشورة العرابية كما أسلفناء 
وقد تحوّل بعدها مصلحا ديا طالما انتظره العام الإسلامى من أندونيسيا إلى 
المملكة الغربية» وهو أعظم مصلح دينى ظهر فى العصر الحديث حتى اليوم 
بديار العرب والإسلامء وكان لتعاليمه أصداء بعيدة صدر فيها عن فهم عمين 
جوهر الإسلام وإيعان قويم بأنه دين عالمى صاخ لكل زمان ومكان» ما قرر 
للإدسان من مبادئ العدالة الى لا يعم له صلاح بدونهاء وا أعلى من سلطان 
العقل وفسح له فى بحث أسرار الكون والاجتهاد فى الأحكام مع ملابسات 
الخياة المعجددة وأطوارها الحدثة من العلم والحضارة. ورد بقوة على طعن 
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وبعضها أدبى» فقد دعا إليها بعض الإنجليز فى محاضرات عامة بالقاهرة وكذلك 
بعض المسدشرقين» فأحست الأمة عا فيها من حطر وأنها كارثة يريد المحتل أن 
يصل من خلاها إلى نسيان الأمة ماضيها العربى والإسلامى» وأيضا فانها لغة 
القرآن الكريم» وهى بذدلك لغة مقدسة تقدسها الأمةء ولن تفارقها حتى الأنفاس 
الأخيرة. وسبب ثالث وراء هذين السببين هو أن أدباء القاهرة من صحفيين 
وکتاب وشعراء ومزجین استطاعوا أن ینھضوا بالفصحی وان یودوا بها کل 
مایریدون من معان وأآفکارء فهى ليست قاصرة ولا عاجزة» بل هی ذات طاقات 
کبری فی التعبیر والأداء. 

وبذلك مث القاهرة اللغة العربية من هذه الدعوة المغرضةء وأخحذت نكسن 
للفصحى فى النهوض با نفدت إليه فى التثر والشعر من أساليب حرة طليقة من 
كل قيد» أساليب يعبر بها الأدباء عن كل ما بجيش بخواطرهم إن هم عمدوا إلى 
العأليف أو إلى كتابة المقالات فى الصحف وما پثيرون فيها من موضوعات تهم 
الجماهير فى السياسة الداخلية أو فى السياسة الخارجية أو فى أى شأن من 
شئونهم الوطية والقومية والاجتماعية والاقتصادية. وتكونت للقاهرة فى أواحر 
القرن الماضى طبقة تمعازة من المزجين والكتاب البارعين فى الصحف وغير 
الصحف أمثال فدحى زغلول وحمد المويلحى والشيخ على يوسف ومصطفى 
لطفى المتفلوطى. 

فى أثباء ذلك كان الإنجليز يحتلون مصرء ولم تلبث أن اسردت قواها 
الكامنة فيهاء وأخحذدت القاهرة بأفلاذ أكبادها من أبنائها ثقاومهم مقاومة عبيفةء 
يتقدمهم مصطفى كامل الذى نجسمت فيه أمانى الشعب وظل يصدر عبها فى 
خحطبه الدارية لمتأججة ضد المستعمر الغاشم مطالبا بالحرية والاستقلال حتى 
اموت الزؤام» وشفع خطبه عقالاته الملعهبة فى صحيفة اللواء وبرحلاته إلى أوربا 
وخطابعه هناك وكتاباته المشتعلة» وکل يوم يزداد كلامه ماسة وتلظيا واشنعالا 
وهو يسيل من قلمه ولسانه وفؤاده سيلان الحمم المتقدة. وشرر كتير من هذا 
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السيل المعأجج يطير إلى البلدان العربية من القاهرة موئل الوطنية وزعيمها الخالد 
مصطفى كامل» وقد آثارت خطبه ومقالاته العرب فى كىل مكان وأشعرتهم 
بحقوقهم فى الاستشلال والحياة الحرة الكريمة» مما جعل القاهرة حيعذ ملاذا 
لكثيرين من أحرار العرب المقاومين للعثمانيين والمطالبين لأمتهم العربية الكبرى 
بالبهوض ورد قوى البغى والشر والعدوان عن بلدانهم: لبنان وسوريا والعراق» 
فقد نزها كثيرون من تلك البلدان وجدوا فيها وطنهم الثانى أمتال أديب إسحق 
وحمد كرد على السوريين وخليل مطران اللبنانى والكاظمى الشاعر العراقىء» 
وإليها فر من حلب عبد الرحمن الكواكبى حين اضطهده العثمانيون واتخذها دار 
مقام» وفيها الف ونشر كتابيه المشهورين «طبائع الاستبداد» و «أم القرّى» 
حاولا بكل ما استطاع أن يحرك همم العرب ويستتير عزائمهم» ليتخلصوا من 
نير الاستعباد ورقا الظلم والاستبداد. وكانت كلمات مصطفى كامل ما تنى 
تسقط من اء القاهرة على كل بلد عربى» كأنها الشهب الساطعة والرعود 
الفاصفة» تغير البر كان المنطفى هنا وهناك لينزل على رءوس امحتلين الغاصين 
قذائفه المدمرة. وهله الهدية الوطية الكبرى: "مصطفى كامل" الى أهدتها 
الفاهرة فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الخحاضر إلى شعب مصر وشعوب 
البلدان العربية أهدت جانبها إلى تلك الشعوب والشعوب الإسلامية جيعها 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده الدى أسهم فى الغورة العرابية كما أسلفتاء 
وقد تحول بعدها مصلحا دينيا طالا اننظره العام الإسلامى من أندونيسيا إلى 
الملكة المغربية» وهو أعظم مصلح دينى ظهر فى العصر الحديث حتى اليوم 
بديار العرب والإإسلامء وكان لتعاليمه أصداء بعيدة صدر فيها عن فهم عميق 
لجوهر الإسلام وإيعان قويم بأنه دين عالمى صاخ لكل زمان ومكان» عا قرر 
للإنسان من مبادئ العدالة التى لا يتم له صلاح بدونهاء وعا أعلى من سلطان 
العقل وفسح له فى بحث أسرار الكون والاجعهاد فى الأحكام مع ملابساتث 
الخياة المتجددة وأطوارها امحدئة من العلم والحضارة. ورد بقوة على طعن 
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الستعمرين والمسعشرقين فى الدين انيف بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة. 
وقد تحول العام الإسلامی جیعه آذانا صاغية إلى دعوته» فکان له فی کل بلد 
إسلامی عربى وغير عربى تلاميد ومريدون من أشهرهم الشيخ محمد رشيد رضا 
اللبنانى. ومن أجله بارح وطنه إلى القاهرةء وأنشاً فيها مجلة المنار لدشر تعاليمه» 
وظلت تدشرها بعد وفاته سنوات طوالاء وکانت تصل إلى كل بلدان العام 
الإسلامى. وعلى شاكلنها أدشأت أندونيسيا مجلة تحمل أفكار الشيخ محمد عبده 
وفتاويه. وكان لعلك الفعاوى والأفكار أصداء واسعة بين مسلمى الهسد» وبالثل 
فی دیار ا مغرب وخاصة فى تونس حيث كان يدشر تعاليمه هناك الشيخ عبد 
العزيز الثعالبى. وتبع الإمام هناك كنيرون على نحو ما توضح ذلك مراثيه 
التونسية حين توفى ومقالات التونسيين مما احتفظ به الجزء الفالث من تاريخ 
الأستاذ الإمام للشيخ محمد رشيد رضا. 

وهدية ثالنة أهدتها القاهرة إلى مصر والبلدان العربية هى قاسم أمين وما 
همل بیدیه من راي الإصلاح الاجتماعى. فقد آمن بأن من أهم الأسباب فى 
تأحرنا عن الغرب حجاب المرأة وما تزدّى فيه من غياهب اجهل بحيث يصاب 
هذا اللصف الى فى معنا بشلل فى اللياة. وكتب فى ذلك طائفة من 
اقا لات ذشرھا فی صحیفة المؤید ٹم معھا فی کتاب بعدوان: «تحرير المرأة» وم 
یلبث أن اردفه بحتاب ثان ماه: «المرأة الجديدة» وفيه دافع دفاعا مستميعا أو 
قل دفاعا حارا عن حرية المرأة. ومضى يصور فى حاسة هذه الدعوة البى غشدّت 
ثورة فى بيئة امحافظين ما بعدها ثورة. وكتب ها أن تنعصر انتصارا هائلا بعد 
الحرب العالية الأولى من القرن الحاضر حين ثرنا ثورتدا السياسية المعروفة فى 
نهاية العقد الثانى. وأحذت حريسا ترد إلياء فخلعت المرأة المصرية الحجاب» 
وتسلحت بالعلم» وأصبحت تشارك الرجل - على قدم المساواة - فى الأعمال 
الحكومية والعلمية وجميع المهن الحرةء وتبعتها شقيقاتها فى البلدان العربية. 
وبدون ريب يع قاسم أمين-غير مناز ع-بطل النهضة الدسائية فى عالمنا العربى. 


القاهرة ودورها القيادى ۰¥ 


وتمضى القاهرة فى القرن العشرين تصارع الاحعلال وتدازلهء ويشاح ها 
طائفة من انطباء السياسيين البارعين أمثال محمد فريد وسعد زغلول الذى كان 
يرمى الإنجليز بشُوَاظ خطبه اللعهبة. وبحق ترم الأمة وأحال أبناءها شعلا 
آدمية» حى يبطش بالمستعمرين البطشة القاضية» والنف حول لوائه المصريون 
والعرب بقلوبهم فى كل دار. وظلت مصر - طوال النصف الأول من هذا 
القرن - تصارع الإنجليز الغاشين حى اضطرتهم ثورتها اجيدة إلى الجلاء نهائيا 
عنها ونعمت الأمة باستقلاها ونهضت نهضتها المزدهرة. 

وكانث مدرسة الإحياء الشعرية التى قادها البارودى وشوقى وحافظ 
استطاعت أن نحقق للقاهرة بين البلاد العربية زعامة فى مضمار الشعر والشعراء. 
ونما لا يختلف فيه اثنان أن أصحاب هله المدرسة البارودى وشوقى وحافظ 
إبراهيم أتاحوا للقاهرة ومصر فى الشعر العربى الحديث مزلة رفيعةء م تتح ها 
فی أى عصر من عصورها الماضيةء إذ كانث الأقطار العربية تعفوق عليها دائماء 
تفوقت الحجاز والعراق فى عصر بنى أمية» وتفوقت العراق فى عصر العباسيين» 
وتفوقت الشام فى عصر سيف الدولة الحمدانى» وتفوقت الأندلس فى عصر 
ملوك الطوائف. أما فى العصر الحديث فقد كتب للقاهرة أن تنفوق على غيرها 
من البلاد العربية بفضل البارودى وحافظ وشوقى الذين مكنوا لزعامعها الشعرية 
ووطدوا ها مجدها. وقد تجسد ذلك كله فى شوقى بصور ختلفة فشعره يضطرم 
بالمشاعر الوطية والقومية والعربية. فكما يقف مع شعبه مناضلا اللستعمرين 
ومحمسا صائحا فى وجوههم راميا بسهام أبياته فى نحورهم يقف مع البلاد 
العربية فى نضاها الحعدم مهددا منذرا معوعدا مجلجلا بصوته راميا بشذائف آبياته 
فى صدورهم. وحبى مسرحياته التمثيلية قسمها بين مصر والعرب» فلمصر 
أنطونيو وكليوباترا» وقمبيز» وعلى بك الكبير» وللعرب مجنون ليلى وعسرة 
وأميرة الأندلس» قسمة عادلة. وبذدلك كان - مغل صاحبيه البارودى وحافظ - 
شاعر المصريين والعرب فى كل بلد. 


۱۰۸ القاهرة ودورها القيادى 


وإذا كانت القاهرة قد ترعمت نهضة الشعر العربى الحديث منذ العقود 
الأخيرة من القرن الماضى والأولى مسن القرن الحاضر فانها أخذت مبذ العقد 
الثالث من القرن الأخير تترعم نهضة الشر العربى الحديث» وهى زعامة بدأت 
مقدماتها مدذ القرن الماضصى» غير أنها أخذث تزاءى واضحة منذ العقد السالف» 
وكان من آهم ما أعد لذلك نشاط الصحافةء إذ كانت قد نشأت فى مصر 
الأحزاب السياسية» وأخحدت تدشى الصحف اليومية والأسبوعية لتدشر آراءها 
فى الحكم والسياسة»ء كما أخلذت تستكتب طائفة من الأدباء جذبا للقراء 
فا لعحمت الصحافة بالأدب» وأخحل هژ لاء الأدباء يبسّطون کل ما يكتبونه غاية 
التبسيط» حتى تفهم العامة ما يقولونهء وحتى لا يحول بيهم وبينها أى حجاب 
لغوى. وسرعان ما أعد ذلك لظهور لغة أدبية مبسطةء لم تلبث صحف القاهرة 
أن نشرتها فى البلاد العربية» إذ كانت الجماهير فى سوريا ولبنان والأردن 
والعراق واخجاز والسودان وبلاد المغرب تقبل عليها فهى التى تغذيهم ععارفها 
وسياستها وأدبها وأفكارها. وكان لذلك أثر عميق فى أن تحنل القاهرة من 
البلاد العربية مكانة مكة فى الجحاهلية من أنحاء الجريرةء فعلى نحو ما أصبحت لغة 
محة الأدبية اللغة السائدة بين العرب فى اللخجاهلية أصبحت لغة القاهرة الأدبية 
المبسطة تندشر على كل لسان ناطق بالصاد. وقد ٹکو نت للقاهرة مع هده اللغة 
المبسطة طبقة من الكتاب استطاعت أن تستكمل للثر العربى الحديث كل ما 
كان ينشقصه من فنون النتر الغربى سواء فى عام القصة أو الأقصوصة أو 
المسرحية. . وتلا هذه الطبقة طبقة الكتاب من الشيوخ والشباب المعاصرين» 
والطبقات جيعا قرا ۲ آٹارها الأدبية على أوسع نطاق فى البلاد العربية. وأنت له 
تزور بلدا عربيا وتجسمع إلى طائفة من معقفيها إلا تراهم حين يعرض فى الكلام 
اسم کاتب قاهری ماض او معاصر یعحدٹثون فی تفصیل عن آثاره وأعماله 
الأدبية» حتى ليخيل إليك كأنهم يعايشون كتاب القاهرة ويخالطونهم فى غدوهم 
ورواحهم. 
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ودور القاهرة فى ا-خركة العلمية العربية منل العقد الغالث من القرن 
الحاضر قد لا يقل أهمية عن دورها فى ال ركة الأدبية العربيةء لا من حيث 
الزجة وما نقلت من عشرات الكسب النفيسة فى هذا الفرع من فروع العلم 
أو ذاك فحسب» بل أيضا من حيث تىمية لغة العلم العربية الخحديشة. وكانت 
القاهرة قد أحلدت فى إنشاء هذه اللغة - كما ذكرنا آنفا - مبذ القرن الماضى» 
وظلت نبدل فى إفائها جهودا خحصبة مشمرةء إلى أن أخحذث توفى على الغاية 
المرجوة جامعة القاهرة مدل إنشائها فى العشرينيات وكذلك ما تفرع عنها مسن 
جامعات» إذ توفرت صفوة من الأساتذة المصريين على إفغاء هذه اللغة العلمية 
الخدينة فى محاضراتهم ومصدفاتهم» وكان يحتلف إلى دروسهم كنيرون من 
الطلاب العرب تعهدوهم علميا خير تعهد. 

ومر بنا اهعمام القاهرة بالعمنيل المسرحى والغنائى فى القرن الماضى وقد 
نهضت به فى القرن اللحاضر نهضة عظيمة حاكتها فيها أخيرا بعض البلدان 
العربية» وقلما يؤسس فيها مسرح إلا ويستعين بعسرح القاهرة وأساتدة فن 
المثيل القاهريين. ونهض الغبناء فى القاهرة مدذ القرن الماضى وازدهر فى القرن 
الحاضر ومضى فى ازدهاره ونهوضه. ونما لا ريب فيه أن المغنين فى القاهرة 
يعدون مغنين للبلاد العربية ميعها. وليس ذلك فحسب» فإنه قلما تطير شهرة 
مغن أو مغبية فى تلك البلاد إلا بعد أن يكونا قد صدحا بأصواتهما فى القشاهرة 
على إيقاعات ملحيها وأنغام آلاتهم الموسيقية. 

ولعل فى كل ما قدمت ما يصور الروابط الحميمة بين القاهرة والبلدان 
العربية» وهى روابط وثقى لا تتفغصم عراها أبداء ليست روابط دم وقرابة 
فحسب» بل هی أيضا روابط روح وفکر وروابط قلوب وعقول» عملت فی 
الاضى وتعمل فى الحاضرء إذ تضرب جدورها فى أعماق الزمن» كالشجرة 
الطيبة أصلها ثابت وفروعها فى السماء. 


النقافة العربية الإسلامية 
کی 
مواجهة النقافة الغربية 


كانت أول مرحلة للغة العربية فى مسسيرتها العالمية مرحلة نزول الفرآن 
الكريم بها ونشره ها مع تعاليمه فى قارتى آسيا وإفريقيا وأطراف من قارة 
أوربا. ولم يفعح الإسلام بلدا إلا فدحعه معهء فاذا لغة أهله تزايل ألسنتهم وتحل 
حلهاء وما يلبتون أن يتعربوا ويتحدوا العربية أداة للتعبير عن مشاعرهم 
وآهوائهم وعقوم وأفكارهم. وهلا التفوق على لغات البلاد المفتوحة لم يكن 
مرجعه إلى قهر أهلها وغلبة العرب عليهم وإنغا كان سببه الحقيقى ما امتازت به 
العربية من حسن الأداء وال البيان» وليس ذلك فحسب» فان الذكر الحكيم 
بلغ بهما الدروة فى البلاغة» بل فى الإعجاز البلاغى الذى ليس له سابقة وله 
لاحقة فى تاريخ الأداب الإلسانية. 

ولم بع القرآن الكريم العربية لتعميز بخصائص بلاغية وجالية باهرة 
فحسب» بل أعذها أيضا لتصبح لغة علم عالية ما وسّع فى طاقاتها وأوعيتها 
اللغوية لتحمل رسالة الدين الحبيف وكل ما يرتبط به من عباداث وتشريعات 
وقيم روحية واجتماعية وعقلية وإنسانية. وعجرد أن فسح الإسلام ديار مصر 
والشام اللتين كانتا تبعان الدولة البيزنطية وتعخحذان اليونانية لغة رسمية هما 
أحذت هذه اللغة تدسحب من الألسبة أمام العربيةء وأخذ أهل الشام ومصر 
يتعربون ويتخحلون العربية للتعبير عن كل ما يجول فى خواطرهم وعقوهم 
وأفندتهم . 
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وكانت هذه أول مواجهة للنقافة الغربية لا فى ديارها الأوربية» ولكن فى 
الديار التى تأثرت بالنقافة اليونانية» وكانت هذه النقافة تغلب على بلاد شالى 
العراق مغل نصيبين وحرّان والرها وفيها ميعا غلبت العربية على ما كان بهذه 
البلدان من لغة يونانية خنعلطة باللغات الآرامية والسريانية. وعلى هذا التحو 
أحذت العربية تظفر بعد الفعوح الإسلامية مباشرة بكل ما التشت به من لغات 
فى كل تلك الديار يونانية وغير يونانية . 

ولم تظفر العربية باليونانبية فى كل هذه البلدان والديار فحسب» فقد 
ظفرت بها فى برقة والشمال الإفريقى كما ظفرت باللائينية فى إسبانياء بينما 
کان فاتحوها لا يکادون يعجازون ثلائن ألفا من العرب والبربر المتعربين حديغاء 
وكان الإسبان يبلغون نحو همسة ملايين» وحقا جاءت جموع بعد ذلك إلى إسبانيا 
من العرب والبربر ولكنها لم تكن سجاوز هذا العدد الفاتح فى أغلب الأمر. ولا 
يزال الباحشون - إلى اليوم - حائرين فى سرعة تعرب الإسبان فى جنوبى 
بلادهم وأواسطها بل أيضا فى بعض أعاليها فى سرقسطة وما حواليها شرقا 
وغرباء وبعبارة أخرى فى كل مكان نزله العرب يإسبانيا. ولا داعى للحيرة فيان 
مرجع ذلك التفوق البيانى للعربية: لغة القرآن الكريم. 

وعلى هلا النحو حين واجهت النقافة العربية الإسلامية اللغتين: اليونانية 
فى الشرق الأوسط واللاتيية فى إسبانيا قهرتهما لغدها العربيةء أو قل بعبارة 
أدق لغة الد كر الحكيم با فيها من بهاء وروق وروعةء وإذا عرفا أن هاتين 
اللغدن الأوربين كانتا أرقى اللغات الأوربية وأكغرها حضارة عرفا مدى روعة 
العربية وقوتها البيانية التى جعلعها تكدسح أمامها اللغسين اليونانية واللاتيية. 
وكانت العقافة اليونانية تحمل علوم اليونان وفلسفتهم» وأكانت أهم مراكزها 
الإسكندرية فى مصر وأنطاكية فى الشام ونصيبين وحران والرّها فى شالى 
العراق» قفعحت العربية - بهدى من القرآن الكريم ودعوته الواسعة للعلم 
والتعلم - ذراعيها لكل ما كان فى هذه المراكز اليونانية من علوم الكيمياء 
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والطبيعة والرياضة واهندسة والفلك والطب ومن الكتابات الفلسفية. وبداً ذللكف 
فى النصف التانى من القرن الأول اهجرى» حى إذا ولى الخلافة العباسيون عدوا 
بقل النقافة اليونانية وكل مالها من علم وفكر» وسرعان ما ترجم هم منطق 
أرسطو وكتب الارتماطيفا فى الرياضة وكعب إقليدس فى الأشكال اهددسية 
وكتاب بطليموس المسمى باجسطى فى الفلك وكتب أبقراط وجالينوس فى 
الطب. وأخحذت العباية بذلك تدسع فى عهد هرون الرشيد حى ليدشيى دار 
الحكمة ويجلب إليها كيرا من الكتب اليونانية ويعين بها طائفة كبيرة من 
امز جمن» ويحرّل ابنه الأمون هذه الدار إلى ما يشبه معهدا علميا ضخماء ويكثر 
فيها من المرجين وعلى رأسهم حبين بن إسحق»ء وكان يرجم عن اليونائية 
مباشرة» وکادوا لا يا زكون حبشل كتابا مهما فى علم من العلوم اليونانية 
وخاصة عند أفلاطون وأرسطو إلا ترجوه ونقلوه إلى العربية. 

وهذه هى المواجهة الأول بين النقافة العربية الإسلامية والنقافة الغربية ممنلة 
فى التقافة اليونانية التى كان الإغريق قد فرضوها على العام القديم» كما فرضوا 
لغتها التى ظلت لغة العلم والفلسفة فى هذا العالم» حى إذا فح الإسلام مصر 
والشام وشالى العراق رأيدا العربية تحل محلها فى الألسدة بهذه الأنحاء» ومضست 
تستوعب الثقافة اليونانية نفسها بكل ما تحمل من علم وفلسفة. وكما سيطرت 
لغتها على اللغة اليونانية أخحذت تحاول السيطرة على الفقافة اليونانية لا 
باستيعابها علميا وفلسفيا فحسب» بل أيضا بالإضافة إليها إضافات علمية 
وفلسفية باهرةء فاذا هی تنهض بدور فلسفی وعلمی عالی» يلقانا فى تباشيره أو 
فجره جابر بن حيان المؤسس القيشى لعلم الكيمياء والخوارزمى الذى يفتعح 
سلسلة الرياضيين العاليين العظام» إذ اكتشضف وأسس لأول مرة علم ابر الذى 
وضع له امه ويلقانا الكندى مؤسس الفلسفة الإسلامية . 


وتزدهر العلوم العربية على اختلاف فروعها كما تردهر الفلسفة الإسلامية 
على اخبلاف مباحتهاء ونذ كر للعلوم مثلا مهما هو الطبیب ابو بکر الرازى وقد 
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حلّف فى الطب ٦ه‏ كتابا سوى عشرات الكتب فى الكيمياء والطبيعيات 
والرياضيات والمنطق والفلسفة. ومثل ثان جاء بعده بدحو قرن هو ابن ايشم 
البصرى المعوفى حوالى سنة ٤٠١‏ للهجرةء وهو من علماء الطبيعة العاليين 
ويشهد له بذدلك كتابه «المناظير» فى البصريات وإانعكاس الضوي وله نحو جُسة 
وعشرين كتابا فى الرياضيات وغو أربعين كتابا فى الطبيعيات والفلسفة. ومشل 
ثالث هو البيرونى معاصر ابن ايم وهو من علماء الفلك والتنجيم والرياضصيات 
العالميين. وتؤتى هله النهضة العلمية فارها فى كل بلد عربى» ويكفى أن نذكر 
فى مصر ابن النفيس فى أوائل زمن المماليك» وهو مكتشف الدورة الدموية 
الثانية لأول مرة فى تاريخ علم الطب. ويلقانا فى الطب بالأندلس فى القرن 
العاشر الميلادى أبو القاسم الزهراوى وله موسوعة ضخمة فى الطب والخراحة. 
ومن كبار الصيادلة الأندلسيين ابن البيطار رئيس الصيادلة عصر الذى مر ذكره. 
ومن كبار الرياضيين الأندلسيين البطروجى» وله نظرية - لم يسبق إليها - فى 
حر كات النجوم. ونغی العرب علم اجغرافيا الى أقصى حد» وحق للمغرب أن 
يفتخر بأنه أهدى إلى العام أكبر جغرافى ظهر فيه حى نهاية العصور الوسطى 
ونقصد الإدريسی‌المولود فى سبتة مؤلف «نزهة المشتاق فى اخثراق الآفاق» وهو 
يفتتح به عصرا جديدا فى علم الجغرافيا. ومعنى ذلك كله أن العرب حين نقلوا 
العلوم اليونانيةء م يقفوا عند هذا النقل بل أضافوا إليه إضافات شتى فى تلف 
فروعه» بحيث أصبح هم دور عظيم فى تاريخ العلم العالى» وهو دور يكب 
الغربيون فيه الجلدات الضخام. 

وبالمئل حين نقل العرب الفلسفة اليونانية لم يقفوا عند نقلهاء بل أخذوا توًا 
فى إدخال إضافات كثيرة على مباحتها بحيث تكون هم سريعا فلاسفة عظام 
بتقدمهم الكندى فى القرن التاسع الميلادى. ويُختم هذا القرن بالفارابى الذى 
استطاع من خلال مباحنه الفلسفية الكثرة أن يضيف إليها فلسفة إهيه تقوم 
على التعوفيق بين العقل الذى أكبره الكندى والدين البيف. وجاء بعده يحو 
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قرن ابن سينا صاحب كناب «القانون» المشهور فى الطب وعنده تمعز ج الفلسفة 
البونانية بالحكمة المشرقية والروح الإسلامية الصوفية. ويشارك غير فيلسوف 
آندلسی فی مباحث الفلسفة» ويكفى أن نذ كر من بينهسم ابن رشد صاحب 
كناب الكليات فى الطب» وله كتب فلسفية أصيلة ورسائل طريفة فى التوفيق 
بين الدين والفلسفةء من أشهرها كتابه : «فصل المقال فى تقرير ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال». ومعنى ذلك أن العرب م يقفوا عند نقل الفلسفة 
اليونانية» بل سرعان ما تعمقوا فى مباحثها مضيفين آراء وأفكارا لم تخطر لليونان 
على بال» مع حاولتهم مزج فلسفتهم بالدين انيف ومتازعه الروحية. 

وواضح ان أسلافا فی هذه المواجهة الأولى للنقافة الغربية نمنلة فى نقافة 
اليونان اسستطاعوا أن يتمتلوها وأن يحولوها إلى ثقافة عربية إسلاميةء فقد 
أصبحت العلوم اليونانية علوما عربية وأصبح للعرب - كما أسلفنا - دور كبير 
فى التاريخ العالمى للعلم» وقد تحولت - بالمغل - الفلسفة اليونانية إلى فلسفة 
إسلامية» تستضبى بالدين اليف وروحه» مع الىفوذ إلى حركة صوفية لا صلة 
ها باليولان» إذ هى حركة روحية شرقية خالصة. ولم بحاول أسلافنا فى هذه 
الدورة التعرف على الأدب اليونانى لاقتناعهم بأن أدبهم العربى يتفوق على 
الآداب العالمية هيعاء وبدلك م يتأثر بشى من الشعر القصصى الإغريقى» وأيضا 
م يتأثر بشى من الشعر المسرحى اليونانى. 

ودورة ثانية لمواجهة النقافة العربية الإسلامية للغقافة الغربية» وهى دورة 
ترجمةء لكن لا إلى العربية» بل منها إلى اللغات الأوربية» عن طريق الأندلس 
وصقليه» اللين ترما العرب واستقروا فيهما قروناء إذ ظلوا فى الأولى ثمائية 
فروت» اسسنوا فيه 'جضارة عظيمة وليس ذلك فحسب فإنه م عض عليها نحو 
قرن حتى تعرب تعربا شل كل من بها من العرب والبربر وسكان إسباني 
الأصليين ممن أسلموا و موا المسالمةء وأبنائهم ويسمون بالمولدين والنصارى 
ويسمون مستعربين» بل كانوا يزدرون لغتهم بجانب العربية اللغة الأدبية الراقية. 
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وكان حكامها الأمويون قد أنشأوا بها حركة علمية خحصبة كانوا يرسلون 
ها العلماء إلى بغداد والشرق الأوسط جحلب نفائس الكتب نما ترجم عن 
اليونانية وما وضعه علماء العرب وفلاسفتهم الإسلاميون» ولم تلبسث قرطبة فى 
أواخحر القرن العاسع اليلادى والقرن العاشر لعهد عبد الرجن الناصر أن 
آأصبحث أهم البلاد الأوربية حضارة ونهضة تقافيةء وكان من يزورها من 
الرحالة الأوربيين وسفراء الدول والإمارات الغربية يتملكهم ما لا حد له مسن 
الخشوع والإجلال والرهبةء وكان بها سبعون مكتبة وتسعمائة مام للجمهور. 
وكان حكام الإمارات المسيحية فى الشمال وجنوبى فرنسا فى برشلونة ونبارة 
وقشالة وليون كلما احعاجوا إلى طبيب أو مهسدس معمارى قصدوهاء ومن 
قصدها ملكة نبارة فى زمن الناصر بابنها لعلاجه من منة مفرطة وتخلص من 
مته وكان قد عزل عن العرش فاعاده الناصر إليه باعتباره أكبر الحكام فى 
أوربا الغربية حيعل. وكان قصره فى مدينة الزهراء غربى قرطبة يعد من عجائب 
الدنيا حتى لكانه قصر خيالى من قصور ألف ليلة وليلة. 

وما إن تسقط الدولة الأموية بقرطبة وتىفكك الأندلس وتصبح أندلسات 
وإمارات كثرة» حصى إجمع الحكام المسيحيون فى الشمال وخاصة حكام 
قشعالة على اسازداد المدن الأندلسية من أيدى العرب ويستولى ألفونس السادس 
حاكم قشتالة على طليطلة سنة ١١۸٠١‏ للميلادء وسرعان ما تستحيل طليطلة 
إلى دار ترهة كبيرة للعقافة العربية الإسلامية إلى اللاتيسة واللهجة القشستاليةء 
وكان أهم من أحاها مدرسة كبيرة لثرجة العلوم العربية رايموند أسقفها وكبير 
مسعشاری ملکها آلفونس السابع )١١۱١۷-۹۱۲۲(‏ ویقول رینان إن عمله فی 
ذلك کان حاسا إد كان له أبعد الأثر فى مستقبل أوربا العدى والفكرى. وفى 
هله المدرسة الكبيرة ترجمت عيون الكتب العربية فى الرياضيات والفالك 
والطب والطبيعة والتاريخ الطبيعى والكيمياء وعلم النفس والمنطق والسياسة وما 
وراء الطبيعة» وترجمت كسب أرسطو وشروح فلاسفة العرب ها من أمغال 
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الكددى والفارابى وابن سينا وابن رشد. وتسامع الناس فى فرنسا وإيطاليا 
وألانيا وإنجلرا با فيها من علم وثقافة وفلسفة فجاءوها يترودون منها ولوا 
منها كغيرا إلى بلدانهم نما هيأ لقيام البهضة العلمية فى أوربا. ومنها مل ليوناردو 
البيزى علم الجبر العربى والأرقام العربية وأدخلهما إلى أورباء وعلمهما الناس»ء 
وفيها درس جربرتوس علم الحساب العربى وأدخله فى المدارس الأوربية. ومنذ 
ك امار جين للتقافة العربية ولعلوم العرب فى هيع 
الفروع» ومن أشهر المز جين جيرار دى كريمون (۸۷١م)‏ وقد ترجم عن 
العربية إلى اللاتيسية عغانين كتابا أو تريد فى الفلسفة والعلوم» ونما ترجه موسوعة 
الزهراوى فى الطب: «التعريف لمن عجر عن العاليف» وبقيث هذه الموسوعة 
الطبية مرجعا أساسيا فى الخامعات الأوربية لكل ما يعصل بالطب والحراحة 
وآلاتها وعملياتها. وظلت تلك الخحامعات تعدمد معها على كتاب «القانوتن» فى 
الطب لابن سيناء وكان قد ترجم إلى اللاتيبيةء وبالمغل على كناب «الخاوى» 
لأبى بكر الرازى وما به من الملاحظات الإكلييكية» وأيضا على كتابه 
«المنصوری» ازجم إلى اللائينية مراراء وله كعاب فى الجدرى واللخحصبة ترجم 
إلى الإنجليزية والفردسية والألمانية حديا. وأفاد الغربيون فوائد كبرى ما ترجموه 
من علم الكيمياء العربى وعلم الطبيعة» وقد استمد روجر بیکون (۲۹۲ ١م)‏ 
مادة مؤلفه عن العدسات من كعاب البصريات للحسن بن اهميشم» واسستو حى 
كبلر العام الألمانى الفلكى (١٠٠١م)‏ نظريته المشهورة فى الأفلاك من نظرية 
فلكية للبطروجى الأندلسى كان قد نقض بها نظرية بطليموس الفلكية القدعة» 
وأفاد الأوربيون إلى ذلك أكبر فائدة من صيادلة العرب: أندلسيين وغير 
آندلسین: 

ومن كبار المنرجين للفلسفة الإسلامية إلى اللاتيبية أسقف شقوبيا ياسبانيا 
(١۱۱۸م)‏ وهو الذى عرف فى الغرب فى أواخر القرن الغانى عشر الميلادى 
عؤلفات الفارابی وابن سینا والغزالی» وکتابه «فروع الفلسفة» ألفه على هدى 
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كتاب «إحصاء العلوم» للفارابى. ومن أهم المز جين ميشيل سكوت الإلجلسيزى 
(١٠۲۳١م)‏ منزجم كدب ابن سيدا والبطروجى إلى اللاتيية وهو آول من نقل 
إليها طائفة من کب ابن رشد. ویتوالی بعده نقل كه وفى مقدمتها شروح 
مؤلفات أرسطوء وهى كاملة فى نصها اللاتينى بينما م يبق منها فى العربية إلا 
القليلء وترجم له أيضا كناب «تهافت النهافت» الدى يرد فيه على كتاب 
«تهافت الفلاسفة» للغزالى» وبالمغل ترجم له الكليات فى الطب» وظاست 
دراسات ابن رشد تنغلغل فى الفكر الغربى وتىغلغل معها نظرياته وآراؤه 
الفلسفية» وكان لنظريعه فى العلاقة بين الشريعة والفلسفة أثر بعيد فى اللاهوت 
امسيحى ومن اعتمد عليها من رهبانه توما الأکوينى ٤(‏ ۷١١م‏ أهم أعلام 
الفكر المسيحى لزمنه وعاصره. وجاء بعده كثيرون من قساوسة القوم يستمدون 
من أعلام الفلسفة الإسلامية ما يضيشون به جوانب لاهوتهم» منهم: راججوند 
مَرتين (٦۲۸١م)‏ وقد أكب على العربية حصى أتقنها ووضع قاموسه اللاتيسى 
العربى» ويورد فى مؤلفاته كيرا من النصوص عن الغزالى والفارابى وابن سينا 
وابن رشد والفخر الرازى. وعلى شاكلعه فى إضاءة اللاهوت المسيحى بالفكر 
الإسلامى رامن لل (١٠١٠م‏ وهو يعاثر تأثرا عميقا بابن عربى وتعاليمه 
ومبازعه الصوفية وحديغه عن أسماء الله المائة والنورين والمقامات» حتى ليغدو من 
تلاميذه. ولعل فى ذلك ما يوضح مدى دين اللاهوت المسيحى للعصوف 
والفلسفة عند أسلافنا العظام بجانب ما هؤلاء الأسلاف من ديون ضخحمة فى 
الفكر الفلسفى الغربى» حتى ليشهد روجر بيكون بأنهم إغا يسعمدون الفلسفة 
من العرب» ویقول: بير دانییل هُویه (۱۷۲۱ م أن دیکارت اسعمد من اعلام 
الفلسفة الإسلامية نظريته المشهورة القائلة: "أنا أفكر فأنا إذن موجود". ودين 
الغرب للعرب فى نهضعه العلمية دين لا حدود له» فلولا علوم العرب التى 
ترجموها وتعلموها لظلت أوربا - إلى اليوم - فى جاهليتها وأميتها العلمية. وقد 
أخذ الغربيون مع العلوم العربية كل ما كان يعصل بها من قيام المدارس 
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والجامعات ومنح الدرجات العلمية على نحو ماعرفوا من مبح الأسلاف 
لتلاميذهم الإجازات العلمية. 


وكان العرب قد فتحوا صقليه فى أوائل القرن الثالث اهجرى وظلوا بها 
قرنين ونصفاء ناشسرين لدينهم ولغتهم وتقافتهم» حسی إذا استدار الزسن فى 
أواخر القرن الخامس اهجرى/الخادى عشر الميلادى استولى عليها النورمان» وقد 
وجدوا فيها شعبا يتفوق عليهم حضاريا وتقافياء فأاخذوا حضارته» وتعلموا لغشه 
العربية. وفى مقدمة من تعلموها ملوكهم» وأحاطوا علماءها برعايتهم على نحو 
ما هو معروف من استدعاء روجر الفانى إلى بلاطه الشريف الإدريسى وطلبه 
إليه عمل كرة أرضية وخريطة للعام فعملهما وألف كتابه الجغرافى المشهور: 
«نزهة المشتاق فى اخراق الآفاق». واسعحالت صقلية وعاصمتها بلرمو سريعا 
إلى معبر مهم للتقافة العربية الإسلامية إلى اللغة اللاتينيةء وساعد فى ذلك بقوةء 
ملو كها وخحاصة فردريك الثانى»ء وقد استدعى - إلى بلاطه - هذه الغاية كبار 
از مین فى زمنه وفى مقدمتهم میشیل سکوت الإنجلیزى الدى مر ذكره ومر 
آنه أول من ترجم آثار ابن رشد» وكان فردريك يعنى بالبحوث الفلسفية 
وعرضت له فيها مسائل بعث يستفتى فيها علماء العام العربى» وأجابه عنها ابن 
سبعين الصوفى الأندلسى المعروف. والهم أن النقافة العربية الإسلامية عبرت إلى 
أوربا عن طريق صقليه وإيطاليا واللغة اللاتينية. ومن المؤ كد أن علماء من اللاتين 
اقتبسوا العلوم العربية من صقليه وأيضصا من إسبانيا قبل القرن الثانى عشر 
الميلادى بنحو قرنين وإن كانت أ ماؤهم غير معروفة للباحثين. ولا نرتاب فى أن 
ما أشاعه الإدريسى وأسلافه من جغرافيى العرب عن كروية الأرض هو الذى 
شجع كويستوف كولبوس على اقتحام انحيط الأطلسى نحو الغرب آملا فى 
الوصول إلى اهند فا كدشف نصف الكرة الغربى. 

وإذا كان العرب فى الدورة السابقة - دورة ترجمة النراث اليونانى - ل 
بأثروا أى تأثر بالأدب اليونانى شعرا وغير شعر فان الأوربيين فى هله الدورة 
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- دورة ترجة التراث العربى - تأثروا تأثرا واسعا بالآداب العربية» وفى 
مقدمتها الأغانى الزجلية وما كان يصحبها من موسيقى: إذ نجد القوالب الرجلية 
وما يرافقها من قواف - لم يكن يعرفها الشعر الأوربى - تصاغ بها أغان كضيرة 
فى بعض دواوين إسبانيا من أهمها ديوان آلفونس العاشر: «أناشيد لمريم العذراء 
امقدسة» وعلى شاكلعه ديوان «الحب الطيب» لقس هيا فى القرن الرابع عشر 
الميلادى. وتلقانا هذه القوالب الرجلية الغدائية عند شعراء التروبادور بفرنسا فى 
القرن الثانى عشر وما كانوا يعغدون به من حب علذرى: وبالمغل نجدها فى الانيا 
كما نجدها يانجلرا فى الأغانى الشعبية الإيرلندية والاسكتلاندية ويإايطاليا فى 
صور متعددة من شعرها الشعبى. ولم يكن الأوربيون يعرفون عن الموسيقى سوى 
ترانيم الكدائس» فعرفوا عن طريق الألحان المصاحبة للأزجال نظرية الموسيقى 
العربية وأخانها المسجلة على رقم (نوّت) موسيقية بدسب زمبية مضبوطة» وكان 
لذلك آثره فى نشأة الموسيقى الأندلسية والموسيقى الأوربية عامة. 

ونقل المزجمون كنيرا من النزاث القصصى العربى» من ذلك كليلة ودمسةء 
وللراهب رامن لل امار ذکرہ کتاب متاثر بها ماه «الوحوش» وتوالی تاثیره 
على مر القرون حتی أحاله لافونتین شعرا قصصیا على لسان الحیوان فی کتابه 
الأمغال. ومن ذلك قصة السندباد الى حاكاها الراهب الإسبانى خوان دى العا 
فى القرن الغالث عشر بقصة اها شطارة رحكماء روما السبعة. ومن ذلك 
أقاصيص القامات التى تحكى حياة أدباء معسولين» وقد استحالث عند الإسبان 
الى قصص شطارة وصعلكة بلغت ذروتها عند سرفاندس )١٦١١(‏ فى روايشه 
«دون کیشوت»» ومن ذلك الف ليلة وليلة وقصصها اخياليسة. وأصبح مال 
يقبل الحدل بين الباحنين اليوم أن دانتى عَلم الفكر الإيطالى المسيحى فى القرن 
الرابع عشر تأثر فى درته الفريدة: «الكوميديا الإهية» تأثرا واضحا بقصة 
الإسراء والمعراج فى كتاب الفعوحات لابن عربى حتى لعطابق الكوميديا مع 
تلك القصة فى كنير من الحوانب. وعلى ذلك يكون الزاث القصصى العربى 
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التزجم هو الذى أهم أوربا كتا بة القصة النغرية. 

وعلى هذا الحو ظلت أوربا - على مدى جسة قرون معصلة - فى هذه 
الدورة الغانية من مواجهة تقافنها المعخحلفة للغقافة العربية اللإسلامية المزدهرة 
تجلس من العرب وتراثهم النفيس الأدبسى والموسيقى والعلمى والفلسسفى 
والصوفى مجلس التلامذة الجذين من أساتذتهم النابهين» حتى إذا استوعبت كنوز 
هذا الراث وقنلعها مضت تؤسس تقافتها - على هُداه - نافذة إلى حضارتها 
الغربية اسحديغة. 

ومن الغريب أن العرب حين أسلموا ترائهم الرائع إلى أوربا انصرفوا عن 
تنميته والعناية به» بينما أخدت أوربا تشب فى مضمار العلم المسعمد منه والفكر 
والفلسفة وثبات معصلةء بل قل تقفز قفزا. وأصابت العرب كارثة كبرى 
باستيلاء العتمانيين على ديارهم وخحضوعهم حكمهم نحو ثلائة قرون انطفات 
فيها أنوار الثقافة ومشاعل المعرفة »> حعى إذا أوشك القرن الثامن عشر أن يبلغ 
نهايعه ترلت اخملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت مصر. وكان ذلك بدء 
دورة ثالنة تواجه فيها النقافة العربية الإسلامية النقافة الغربيةء إذ رأى المصريون 
فى الخحملة قوما غرباء من النصارى يغيرون عليهم ويسصرون بقوة من الآلات 
الحربية غير معروفة هم» وظلوا يشورون عليهسم حى خرجوا من ديارهم بعد 
ثلاث سنوات» كان ها آثار كبيرة فى عقلية المصرين. إذ كانوا يصحبون معهم 
مطبعةء وقد رآها المصريون تطبع مدشورات وصحفا دورية وبعضص الكتب تما لا 
عهد هم به» إذ لم يكونوا يعرفون سوى المخطوطات التى يعداولونهاء وأهم من 
ذلك أن الخملة لفعت المصريين إلى تقدم الغربيين فى العلم عا أدذشأت من معامل 
عرض علماؤها فيها على الطبقة المغقفة من الأزهريين والملاً من الناس بعسض 
التجارب المعصلة بعلوم الطبيعة والكيمياء. وأقامتثت الحملة مكنبة بصورة م يكسن 
يعرفها المصريون إذ لم يكونوا يعرفون سوى مكسات المساجد» وفيها توضع 
الكتب دون نظام أما تلك المكتبة الحديغة فالكتب فيها مظمة فصل فيها كتعب 
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كل فن عن سواهاء وتفصل المخحطوطات عن الطبوعات» وها أوقات محددة 
صباحا ومساء للقراءة والاطلاع» ويستطيع الناس أن يستعيروا منها الكتب 
ليقرأوها خحارجهاء وهى - بذلك - دار مهمة للنقافة والمعرفةء ورأى المصريون 
الحملة تقيم حفلات للعمثيل والغاء والموسيقى. 

وكأنما كان المصريون فى غفلة فبهعهم الحملة الفرنسية وعرفتهم أن 
حياتهم العلمية ليست كل شى» فوراءها حياة علمية فى فرنسا وفى وربا ينبغى 
أن يقفوا عليها. وعجرد أن حرجت الملة من ديارهم استشعروا حقهم فى 
اختيار من يلى شئونهم» وح هلوا الدولة العشمانية على أن تنزل على إرادتهم فى 
تولية محمد على حاكما عليهم» وانصاعت لإرادثهم فأصدرت فرمانا بتوليته على 
مصرء وأخل يعبى بشتونها» والمصريون من حوله يدفعونه إلى إنشاء المدارس 
وإرسال البعثات العلمية إلى فرنسا وأوربا للتعرف على ما لدى القوم مسن 
الأساليب العلمية والحربيةء وقد أنشأً فى سبة ۱۸۲١‏ المدرسة الحربيةء وتعاقب 
إنشاء المدارس: الطب» فالكيمياء» فالطب البيطرى» فالتعدين» فاهددسةء 
فالرراعة. وفى سنة ١۹۸۲م‏ أرسل إلى الغرب بعثة كبرى تتألف من أربعين طالبا 
ورعوا على طائفة من التخحصصات من بينها الطب والراحة واهندسة والكيمياء 
والرراعة والتاريخ الطبيعى» وغيّن الشيخ رفاعة الطهطاوى إماما لتلك البعنة. 

واستقدم محمد على لمدرسة الطب واهددسة وغيرهما من مدارس العلوم 
علماء أوربيين أطباء وغير أطباء» وعين هم مازرجين من السوريين والمغاربة 
يتوسطون بينهم وبين الطلاب المصريين حدى يفهموا ما يقوله هؤلاء العلماء 
ويجسدوا فهمه. وكان كير من از جين فى أول الأمر من غير علماء العلوم التى 
يز جمونهاء كما كانوا غير معقبين للعربية» فكانت تر متهم غير دقيقة» فأضيف 
إلبهم مساعدون ممن يحسنون العربيةء فكانوا بصححون ما يىقله هؤلاء الاز مون 
ويقحونه. ولم يلبث أعضاء البعثة الكبرى النى مر ذكرها أن عادوا ضدشطت 
الرجمة نشاطا عظيماء ولم يلبث أن نشط معها العأاليف. وازداد هذا النشاط 
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وازدهر حين أنشاً رفاعة الطهطاوى مدرسة الألسن لعخحریج اعات متعاقبة مسن 
ارين ما أثاح صر نهضة عظيمة فى ترحة العلوم والآداب الغربية. 

وبذلك سبقت مصر غيرها من ششيقاتها العربيات فى هذه الدورة الثالفة 
من مواجهة النقافة العربية الإسلامية للنقافة الغربية وهى دورة كسابقتيها كانت 
تقوم على الازجة. ولم تقصر مصر عنايتها فى القرن الماضى على ترجة الآداب 
كما صنعت لبدان» بل ضمت إلى ذلك عباية لعلها أهم بارججة العلوم حشى تسد 
حاجة مدرسة الطب وغيرها من المدارس العلمية الى أنشأها محمد على. وم 
تلبث أن أنجبت طائفة من كبار العلماء المترجين الذين نفذوا من خلال إتقانهم 
للعلوم التى تخصصوا فيها إلى التأليف بجانب الزجة» ونذكر مغلا واحدا هو أحمد 
حسن الرشيدى أحد أعضاء البعثة الكبرى الأولىء وكان من كبار لوابغ مدرسة 
الطب ومن كبار أ ركان النهضة العلمية فى القرن الماضى إلى أن توفى سلة 
٥م‏ ومن ترهاته: رسالة فى تطعيم الجدرى وكشاب «ضياء النيرين فى 
مداواة العينين»» وكتاب «طالع السعادة والإقبال فى علم الولادة وأمراض 
النساء والأطفال»» وكتاب فى الغرافية الطبيعية» ومن مؤلفاته: «الروضة البهية 
فى مداواة الأمراض الجلدية» فى مجلدين» ومعها «نحبة الأماثل فى علاج 
تشوهات المغاصل» و «عمدة اتاج فى علمى الأدوية والعلاج» وهو موسوعة 
طبية فى أربعة جلدات. 

والرشيدى إنا هو واحد من عشرات العلماء فى خعلف التخصصات من 
طب وهندسة وجراحة وصيدلة وجيولوجيا وزراعة وحيوانات وتاريخ طبيعى 
وفيزيقاء وقد كبوا جميعا على الزجة والتأليف فى كل علم حتى عربوه وأحالوه 
علما عربيا. وكانت تغلب على هؤلاء العلماء الزجهة قبل عصر إ“ماعيل ومنذ 
عصره آحذ يغلب عليهم الناليف فقد عربت العلوم نهائيا. ومضى علماؤنا 
يؤسسون للغتدا العربية نهضة علميةء تقف على قدم المساواة مع النهضة العلمية 
للأمم الغربية فى القرن الماضى. وهال الإنجليز - حين احتلوا مصر - أن تتحقق 
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ها هذه النهضة وأن يستعيد العرب فى هذا ال ركن من ديارهم نهضتهم العلمية 
القديمة الى كانت مشعل النور لنهضتنهم العلمية الأوربية الحديشةء ورأوا نهم 
لابد أن يقفوها عدد حد» بل لابد أن يطمسوها طمساء حتى لا تقوم للعراب فى 
عصرهم الحديث قائمة فى اجالات العلميةء وحسی يستعموا - مع احتلاشهم 
لأرض مصر - احعلالاً أفظع لعقول المصريين وأفكارهم العلمية» وما زالوا 
يعملون على ذلك حتى تقرر فى أواخحر القرن الماضى أن يقف فى المدارس العليا 
طبا وغير طب تعليم العلوم بالعربية وأن يصبح بلغتهم الإنجليزيةء وبذلاك سدد 
الستعمر الأثيم أكبر ضربة للح ركة العلمية المصرية العربيةء ضربة قضت عليها 
قضاء مبرما . وإنها خسارة كبرى لا تقل عن خسارة أرض مصر العربية حين 
احتلها الإنجليزء وأحالوها حقلا كبيرا لعصدير قطبها إلى لانكشير حتى تدور 
مصانعهم وتزدهر نجارتهم. 

ولم يكف الإنجليز بدلك فقد فرضوا لغتهم على تعليم الناشئة بعصرء كما 
فرض الفرنسيون لغتهم على تعليمها فى تونس واجزائر وفيما بعد فى المملكة 
المغربية. غير أن الانجليز إن كانوا قد نجحوا فى القضاء على ال ركة العلمية 
عصر فإنهم لم يستطيعوا القضاء على الح ركة الأدبية وما ارتبط بها من الزجهةء 
فقد ظلت ترجة اللآداب الغربية فى مصر دشطة أوسع نشاط. وأخحل يظهر فيها 
مدد العقد الثانى من هذا القرن العشرين نوابغ فى فنى القصة والمسرحية» وكلما 
قطعت مصر شوطا فى هذا القرن ازداد ازدهار هذين الفنين وخاصة مند 
الأربعيبيات وأخحل الغربيون يازجمون أعمالا بديعة منهما. وبذلك أصبح 
املصريون يتبادلون فى الأدب أعماهم مع الغربيين» فكما يز جون أعمال 
الغربيين الأدبية يارجم الغربيون بالمثل أعماهم القصصية والمسرحية شاعرين بأنها 
ترتفع إلى مدزلة الآداب العالميةء وهو ما كان سيحدث ل ركة مصر العلمية لو 
استمرت نهضعها التى كفلست ها فى القرن الماضى إذن لأصبح اليوم عندنا 
علماء من المصريين عالميون يرجم الأوربيون والأمريكيون مؤلفاتهم وبحوٹهم 
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العلمية على نحو ما يز جون الآن أعمال الأدباء العرب مصريين وغير مصريين 
قصصية ونتياية وشعرية. 

وفضى فى القرن العشرين وقد تعطلت حركة مصر العلمية» وكانت 
الجرائر وتونس تعانيان مدل ذلك قبل مصر لاحعلال الفرنسيين أراضيهماء 
ولم تلبث سيطرتهم على التعليم أن امعدت إلى المملكة المغربية مسل فرضصوا 
همايتهم عليها سنة ۲١۹۹م‏ ووقعت ليبيا فى السنة التالية فى قبضة الإيطاليينء 
فأصبح التعليم كله فى البلاد المغربية بيد الأجانب. وبعد الحرب العالمية الأولى 
فى هذا القرن استولى الإنجليز على العراق وفلسطين واستولت فرنسا على 
سوریا ولبنان» وعلی غو ما صنعت الدولتان فی التعليم بالبلدان العربية السابقة 
صنعتا فيه بالعراق وفلسطين وسوريا ولبسان إلى أن اسنردت لبنان وسوريا 
استقلاهما سنة ٤٥‏ ۹۹م وبعد حو عشر سدوات اسنزدت العراق اسستقلاهاء 
وتبعتها فى الاسعقلال البلاد المغربية فى الخمسينيات واحدة إثر أخحرى. 

وإنغا كرا ذلك لندل على أن البلاد العربية كان يجنم على صدرها 
الاحتلال الأجنبى طوال النصف الأول من القرن الحاضرء وكان الإنجلير قد 
اعازفوا فی سنة ۲۲ ۱۹م باستقلال مصر» وقيدوه بشروط غير أن مصر أخحذدت 
تول شئون نفسها» وكان من أول ما اهعنمت به حركتها العلمية» فأنشأث 
الجامعة املصرية سنة ٤‏ ۱۹۲ وضمّت فى أول الأمر كليات الآداب والحقوق 
والطب والعلوم. وكان أبناؤها وصلوها فى القانون بالقوانين الفردسية مدذ القرن 
الماضى» فظلت كلية الحقوق تعنى بعلك القوانينء أما فى كليتى الطب والعلوم 
فرأى المشرفون على الجامعة أن تأخذ الكليعان إعاهج الكليات المماثلة هما فى 
إنجلزا واستقدموا منها أسانذة يبحاضرون الطلاب بلغتهم الإنجليزيةء وأرسل 
نوابغ الخريجين من الكليين إلى إنجلزا وعادوا بعد حصوهم على درجاتهم 
العلمية إلى كليتيهماء وأخدذوا يدرٌسون للطلاب بالإنجليرية. وضْمّت بعد ذلك 
إلى الخامعة المصرية كليعا الهندسة والصيدلة وكانت لغة امحاضرات والدراسة 
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فيهما بالإنجليزيةء فمضتا على وضعهما - ومضت معهما الطب والعلوم - إلى 
اليوح إلا قليلا. 

وكانت أصوات كفيرة مذ النلائيبياتث فى القرن الحاضر أخحذت تدعو إلى 
اتاد العربية لغة للعلم فى الجامعات المصرية. غير نها م جد ها فى الجامعات إلى 
اليوم أذنا تصغى إليهاء إلا ما ندرء والحجة الى لا يزال يرددها المعمسكون 
بععليم العلوم باللغات الأجببيةء وهم الكثرة الغالبة من أساتذة الحامعات هى أن 
العربية تقشصر عن الوفاء عا يقاضيه العلم المعاصر من عبارات ومصطلحات» تعد 
بعشرات الألوف» ويقولون إن العلوم تتطور تطورا سريعا الآن ولا تسعطيع 
العربية ملاحقته. أما أن العربية لا تسعطيع ملاحقة التطور فإن ذلك ليس عيبهاء 
وإنغا هو عيب العلماء المطلوب منهم هذه الملاحقةء وأما أنها لأ تستطيع الوفاء 
بحاجة العلوم من مصطلحات فذلك أيضا ليس عيبهاء إغا هو عيب أساثدة العلوم 
بدليل أن ها تاريخا حديا وقدعا مدل هذا الوفاءء أما قدا فحين وسعت علوم 
اليونان وغيرهم وأدث للحياة الإنسانية نهضة علمية كانت أم النهضة العلمية 
الأوربيةء وأما حديثا فحين نقلت إليها علوم الغرب فى القرن الماضى ووسعتها 
بجميسع مصطلحاتها. وفى رأينا أن المشكلة تكمن فى أن هؤلاء اللأسسائذة 
المعارضين لتعريب العلوم فى الجامعات درسوا تلك العلوم فى جامعات أوربية 
باللغات الأجببية» وخاصة اللغة الإلجليزية» ثم أكملوا دراستهم فى إنجلزا نما 
جعلهم أقدر على تدريسها بفس لغتها التى تعلموها بها. كما يجعل تدريسها 
بلغاتها أسهل لأنها لا تكلفهم آى جهد» بينما تدريسها بالعربية يكلفهم جهودا 
شافة: جهودا فى صوغ العباراث ووضع المصطلحات. وكثيرون مهم لا يتقنون 
العربية الإتقان الذى يمكنهم من ذلك» وهو ما يجعل كنيرين منهم يصرون على 
موقفهم تهیبا» وأخشی أن اقول كسلا وعدم اکازاث. 

وأنا أعيد أساتذة جامعاتنا من عدم الاكازاث أو الكسل» لأننا فى الواقع 
إزاء احتلال علمى لا يقل حطورة عن احتلال الأرض أيام الاستعمار» بل لعله 
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أشد خحطورةء لأنه احتلال عقول واحتلال آلسبةء وهو احتلال يفقدنا الئقة بلغعدا 
وبأنفسناء فلغتدا لا تعيش عصرناء ونحن مغلها لا نعيشه»ء ويس فى أوربا أمة 
مهما صغر حجمها تدرس العلم فى ديارها بلغات غير لغتهاء وهساك حقا 
جامعات تحعم على طلابها إتقان لغة أجبية سوى لغتهم الوطبية وأحيانا تحصم 
عليهم إتقان لغبين أجنبيتين» ولكنها لا تدرس العلم إلا بلغدها الوطنيةء وهو ما 
نراه ضرورة لطلابنا فى الجامعات العربية مع ما ندعو إليه من التعريب» فلابد 
فى الجحامعات العلمية من أن يتشوا لغة أجبية تتيح هم الاطلاع على الكشب 
الأجببية فى تخصصاتهم» ولتمكينهم من ذلك فى أوسع صورة يحم أن نعدى 
بعحسين مستواهم فى اللغة الأجنبية منل التعليم العام» ونوالى هله العاية فى 
الكليات العلمية وأيضا فى الدراسات العليا. ولابد من العداية باللغة العربية 
بحيث تخل الأسباب لنذليل قواعدها ونمكين تلاميل التعليم العام من النطق بها 
نطقا صحيحا سواء من حيث حارجها وبنياتها أو من حيث إعرابها وضبط 
أواخر الكلم. ولابد أن تسعمر دراستها فى الجامعات حتى يعمكن أفذاذ 
الخريين الذين سيصبحون - فيما بعد - من أعضاء هيعة العدريس بالكليات 
العلمية من اسشخحدامها استخداما سليما سديدا بحيث يستطيعون أن يحاضروا بها 
الطلاب فى يسر. وبدون ريب حين حصل على خريج اجامعة اللدى يقن لغة 
أجنبية كما يتقن العربية اللغة الأم نكون فعلا قد حصلنا على من يستطيع أن 
يسهم بقوة فى تعريب العلوم. 

وفی رأيى أنه ينبغى أن نسارع إلى هذا التعريب مذ الآنء لأنه يعد - بحق 
- مسأالة قومية بل هو مسالة علمية أيضاء أما أنه مسألة قومية فلأن تدريس 
العلم باللغات الأجببية فى ديارنا العربية من شأنه أن يضعف شعورنا القومسى 
بقدرة لغسا على استيعاب العلم الغربى» ويجعلها لغة معزولة عن شطر مهم فى 
التقافة العالميةء لغة خحاصة ياتا الأدبية ودراساتدا الإنسانية ولا تصقلها المعرفة 
العلمية» ونفس هذه الدراسات وتلك اللخياة يحتاجان فى نهضعهما إلى أن يقترزنا 


النقافة العربية الإسلامية فى مواجهة النقافة الغربية 1۲4¥ 


فى الأمة ببهضة علمية على نحو ما حدث فى اليونان فى القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد وكما حدث عبدنا قديما فى القروت من الغالث إلى القرن الشامن 
للهجرة» وكما هو حادث الآن عند الغربيين. 

وأما أنه مسألة علمية فلأن العلم لا ينهض فى الأمة إلا إذا كسب بلغتهاء 
وكيف ينهض فيها وهو يكب بلغة أجبية» وكأن العالم - حيشل - ليس 
مواطا فى علمه بالمعبى الدقيق» بل هو غريب عنه»ء أو على الأقل لا يشعر بوئام 
كامل بين لغته العلمية ولغعه الأم النى يستخدمها فى حياته اليومية» وقد بجعله 
ذلك يشعر بغير قليل من الغربة بين قومهء وأيضا فإن ذلك قد يضعف فيه 
الحماسة للابعكار» لأنه جس دائما كانه عالة على العلماء الأجانب وليس ندا 
هم» وطبعا بين اسان تنا وهيئاث تدريسدنا فى الجامعات من هم أعمال علمية 
مبتكرة مع اسشخدامهم للغات الأجببية. غير أننا نقول لو أن العلم عددنا كان 
يعم ویکتب بالعربية لتضاعفت أعداد هله الصفوة» ولأصبح لدا فى العلم 
الخالص المعاصر نفس الكانة الى كانت لأسلافنا فى العصر العباسى. 

أما العقبة الى يرددها المعارضون للتعريب» وهى كثرة المصطلحات فى 
العلم الغربى المعاصر وقصور العربية عن التعبير عنها فقد ذلْلّت اليوم إلى حد 
كبير» ذلك أن مجمع اللغة العربية فى القاهرة وضع منذ إنشائه ودورته الأول 
نصب عيديه جَعل العربية وافية عطالب العصر الخحاضرء وظل على مدى سين 
عاما يعمل جاهدا على وضع المصطلحات العلمية للعلوم الغربية المخحتلفة 
ونهضت بذلك جان من أعضائه العلميين واللغويين وخبراء فى كل فرع من 
فروع العلم من آسائذة الجامعات» بحيسث وضعست فى كل علسم آلاف 
الملصطلحات. سواء فى الطب أو فى الكيمياء والصيدلة أو فى الجيولوجيا أو فى 
الفيريقا أو فى الأحياء والرراعة أو فى اهندسة واهيدرولوجيا أو فى الرياضيات» 
وقد لجز معاجم الجيولوجيا والفيزيقا والكيمياء والصيدلة والأحياء والرراعة 
زالاب وال اضيات رعسل لكان لميا الأ رى غل از ماج 


۸ الثقافة العربية الإسلامية فى مواجهة الغقافة الغربية 


وفرغت نة الطب من ثلاثة أجزاء من معجمها. ومنل زمن بعيد يصدر اجمع 
كل عام مجموعة المصطلحات العلمية الى يقرها مؤتغره السنوى. ولا ريب فى 
أن هذه حصيلة ضخمة تمكن علماءنا فى الخامعات العربية من نقل العلوم 
الغربيةء فإذا أضفدا إليها جهود اججامع اللغوية الأحرى فى العراق ودمشق 
والأردن وجهود المكتب الدائم فى المغرب لتدسيق التعريسب فى العام العربى 
اتضح أن وضع المصطلحات العلمية للعلوم الغربية أصبح مللا إلى حد كبير. 

وفى رأيى أن هذه المصطلحات فى حاجة إلى الاستشعمال ودخوها فى 
الكتب والمؤلفات العلمية حى تأاخحل حظها من اليوية والخياة» وحتى تؤدى 
مهمتها التى وضعت من أجلها. ولذلك يبغى أن تقوم مؤسسة ضخمة للعاليف 
والزجمةء ومن الخير أن تكون مؤسسة عربية تنعاون فى إنشائها والإنفاق عليها 
الدول العربية جتمعةء ويكون ها فروع فى عاصمة كل بلسد عربى» ولابد أن 
يعين فيها صفوة من علمائنا فى كل فرع من فروع العلم ممن يقعدرون على 
التأليف والرجة فى فروع تخصصاتهم المختلفةء ولابد أن يكون لكل علم قسمه 
الخاص» ويزود القسم با ينبغى أن يكون فيه من دوريات ومجلات علمية عالمية 
أسبوعية وشهرية وفصلية»ء كما يزود بالمراجع الأساسية والبحوث النظرية 
والعطبيقية. ولدسمها دار الأليف والزجة»ء وتنظم الصلة بينها وبين الدور 
الفرعية فى البلدان العربيةء ومن الخير أن نقام هذه الدار الكبيرة فى القاهرة لا 
تستطيع أن تقدمه ها من الإمكانات» وخاصة فى العلماءء ويكفى أن نعرف أن 
فى مصر الآن أ كثر من جس عشرة جامعة وأن عدد أعضاء هيتات العدريس 
العلمية بها يعد بالآلاف ولا يقل طلابها سنويا عن نحو أربعين ألفا فى العام 
الواحد» وبجانب ذلك تكتظ مصر عراكز البحث العلمى ومعاهده حى لزيد 
عن المائيين عدا. كل ذلك يجعلها أولى بأن تدشا فيها تلك الدار الكبيرة التى 
نأمل أن لا تقل عن دار الحكمة فى عهدى الرشيد والمأمون انعاجا للكتب 
العلمية المزجهة وبعثا لبهضة علمية وفلسفية عالية. 
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ونأمل لقيام هذه المؤسسة الكبيرة وفروعها فى البلدان العربية أن تتبعها 
مطبعة ودار نشر كبرى وآن ترفع مكافآت المؤلفين والمترجين» بحيث تقيسل 
الصفوة العلمية على إمدادها بالكتب والبحوث وليكن للمشرفين عليها فى 
الخليفة المآمون أسوة حسدة إذ كان يزن ما يرجه حدن بن إسحق عن اليونانيةء 
ويعطيه وزنه ذهبا خالصاء وتفيض كسب طبقات الحكماء ا كان يأخذه 
ارون من أموال طائلة حققت هم عيشا رافهاء وما أولانا اليوم فى هذه 
المع ركة الخطيرة - معركة تعريب العلوم الغربية وجعل لغسا لغة علمية - أن 
نعرف للمتزجين والمؤلفين فى العلوم فضلهم ونوفر هم معيشة كربمة راضية. 
وبدوت ريب كان حريا بنا حين أنشأنا جامعة القاهرة وما بعدها من جامعات 
وطلبدا فيمن يصعدون فيها إلى وظائف علمية أن تكون هم مؤلفات أو بحوث 
تفيد العلم فوائد محققة - أن نسبه إلى أهمية الزجمة وأن نسوى بين الرجمة 
والتأليف فيمن يرقون إلى تلك الوظائف فى الكليات العلميةء إذن لكان لنا الآن 
رصيد علمى هائل عن طريق الزجهةء وحبدا لو أخلنا بذلك مىل الآن فى كلياننا 
العلمية فسوينا بين الكداب المزجم والبحث أو الكتاب المؤلف فى الزقية 
للوظائف العلمية. 
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مؤسس عقيدة الموحدين ودولنهم: محمد بن تومرت» الولود بهرغة فى 
جبال درن: موطن قبيلة مصمودة بالمغرب الأقصى سنة ٤۷١‏ للهجرة. شب 
مشنغلا بالعلم» وارنحل فى طلبه سدة ٠٠١١‏ ونرل الأندلس ودخل قرطبة لفارة 
قصيرة انجه بعدها إلى المشرق» ورحل إلى المهدية ثم الإسكددرية» وحج ودخحل 
العراق» وأكب فى بغداد على حلقات العلماء والنظارء واسعمع إلىأصحاب 
النحل والمذاهب من الشيعة والمعترلة والأشعرية» وفى سنة ٥٠١‏ اعترم الرجوع 
إلى موطبهء ومر بالإسكددرية وببعض البلدان المغربيةء وفى كل بلد كان يعقد 
لنفسه مجلس علم ووعظ, ويأمر با لمعروف وينهى عن المىكرء مغيرا العامة» ما 
جعل بعض حكام البلدان التى مر بها يضيق به» ويأمره مغادرتها. وكان بعيد 
اهمة ووقف على ضعف الخلافعين: العباسية فى بغداد والفاطمية فى القاهرة. 
ودشات فى نفسه فكرة الدعوة إلى خحلافة فى المغرب يكون هو صاحبهاء وأخذ 
بجمع حوله بعض مريديه تمن لقيهم فى أوبته» وتوسم فيهم عونه فى تحقيق 
فكرته» مغل: عبد المؤمن بن على وأبى محمد البشير الونشريشى» ولكن كيف 
يكون ذلك وخليفة المسلمين ينبغى أن يكون هاشيا»ء مغل العباسيين» أو علويا 
فاطميا» مغل الفاطميين» وأكد أنه منلهم: علوى فاطمى» إذ ذكر له سلسلة 
نسب تصله بسليمان» أخى إدريس الحسنى مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب 
الأقصىء» الى حكمت من سنة ۱۷١‏ إلى سبة ۳١١‏ للهجرة. والمؤرخحون 
لفون فى صحة لسبه. ونزل مديدة فاس سدة ١١هد‏ ولزم مسجدا ظل يدرس 
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فيه ويلقى الوعظ جامعا حوله كثيرين من مريديه عاملا بقوة معهم على الدعوة 
و له » وأنه المهدى الذى تسعظره الأمة» يدل على ذلك أكبر دلالة صك 
احثفظ به داعيتهم ومؤرحهم ابن القطان» کسه ابن تومرت سبة ١ه‏ للقاضى 
الجذامی اوله بعد البسملة والصلاة: "أقول وأنا محمد بن عبد الله تومرت وأنا 
مهدى آخر الزمان". وتحول إلى مراكش سلة ٤‏ ١ه‏ يتظاهر بدراسة العلم 
والوعظ» ويعزنى بزى الزهاد» ويأمر بالعروف وينهى عن المنكر» ولقى أمير 
المرابطين على بن يوسف بن تاشفين فوعظه. وعقد له مناظرة بينه وبنن العلماءء 
فبڙهم وأفحمهم ومضى يدعو سرا إلى الانتقاض على المرابطين» وأحس بعشديد 
الرقابة عليه» فخ رج من مراكش ونزل بتينملل» وهناك خد يدير دعوته كاشفا 
القناع عن وجهه القيقى وأنه الإمام المهدى المسظر» وما توافى سنة ٠٠١١‏ حسى 
يكثر أتباعه» فيعلن ثورته على المرابطين فى شهر رمضان وأنه المهدى المرتقب» 
وکنطب فی أتباعه قائلا: 
"خمد لله الفعال لما يريد .. وصلى الله على سيدنا محمد المبشر 
باهدى» الذى يما الأرض قسطاً وعدلاء كما ملعت ظلما وجورا يبعغه 
الله إذا نسخ التق بالباطل» وأزيل العدل باجو مكانه المغرب الأقصىء 
وزمنه آخر الرمان» وامه: اسم النبى عليه الصلاة والسلام ونسبه نسب 
النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم. وقد ظهر 
جور الأمراى وامعلأت الأرض بالفسادء وهذا آخر الزمان. والاسم 
الاسم » والدسب الدسب» والفعل الفعل". 
ولا فرغ من خطبته بادر إليه مسعشاروه العشرة المقدمون قائلين: هذه 
الصفة لا توجد إلا فيك فأنت امهدىء» وبايعوه على ذلك وتتابع الناس يبايعونهء 
وانعقدت له البيعة بأنه المهدى المعظر فى آخر الزمانء وعظم صينه» وفرق دعاته 
فی القبائلء وعلا مره وسمی کل من دخلوا فی بیعته وصاروا من أتباعه باسم 
الموحدين»ء وألف هم كتابا فى التوحيد باللسان البربرى» وصار الخطباء على 
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المنابر يقولون عنه: إنه الإمام المعلوم والهدى المعصوم» ودحل الاس فى طاععه 
أفواجا» ورتب أتباعدٍفى طبقات. ودعا جهارا إلى خلع طاعة المرابطين لشيوع 
امنرات فى دولتهي وكات فقهاؤهم يقددون بالسلف فى ترك الدأويل للآيات 
الى قد يفيد ظاهرها شبه الله بالمخلوقات مع تبزيه الله ونفى التشبيه عه 
والتكييف. ومع ذلك ادعى على المرابطين أنهم مجسّمة لله كافرون» ومعاذ الله 
أن يكون المرابطون مجسمين أو كفاراء» ومعروف أنهم أهم دولة مغربية أدثت 
للإسلام خحدمات كبرى» أوها: القضاء على مجوس برغواطة بيإاقليم تامسدا فى 
الغرب الأقصى» إذ ظلوا يعيئون فى هلا الإقليم فسادا - مبذ القرن الغانى 
ا مجرى - حتى قضى عليهم المرابطون قضاء حاسما فى مشصف القرن الخامس 
الهجرى. واستصرخهم أمراء الطوائف بالأندلس خماية الإسلام هناك وصد 
غارات الإسبان فعبروا إليهم تلبية لصوت الواجب وهزموا الإسبان هرعة ساحقة 
فى موقعة الرلاقة المشهورة. وكما كان هم جيش ضخم فى مراكش كان هم 
جيش ماثل فى موريانيا. نتشر الإسلام بقوة فى غرب إفريقيا ووسطهاء وبفضل 
البطل: أبى بكر بن عمر ابن عم يوسف بن تاشفين» بطل الزلاقة تحولت غانة 
كلها بلدا إسلاميا إلى اليوم. وظلم أن يقال عن هؤلاء امجاهدين إنهم كفار أو 
جسمة. على كل حال آخل ابن تومرت يدفع الموحدين إلى منازلة المرابطين دون 
أن يكب له عليهم نصر حاسي» إنما كتب ذلك بعد وفاته - بفازة غير قليلة - 
خليفعه عبد المؤمن. 

وكان ابن ثومرت من الدهاء والحنكة السياسية فى الذروةء فأسس عقيدة 
الموحدين وتبعها بقوة» مسعضيا بالنحل فى عصره» وفى رأينا أن أهم نحلسين 
استمد منهما الأسس لعلك العقيدة؛ هما: الدشيع والاعترال» أما الأسس الشى 
ترجع إلى الدشيع فأربعة هى: الإمامة والمهدوية والعصمة والسظيم الطبقى» 
ويرجع إلى الاعترال أساسان: هما التوحيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
ونبد بعرض الأسس الأربعة الأولى. 
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والأساس الأول: الإمامةء وقد مضى ابن تومرت يغرس فى نفوس أتباعه ما 
عرفه فى بغداد عن الإمام عند الشيعة الاثبى عشريةء من أنه وريث الرسول› 
وأنه حجة الله على عباده» وأنه مطهر من الذنوب مرا من العيوب» وأنه معدن 
القدس والطهارة والتقوى والزهادة. وأنه يعلم علم ما كان وما يكون. ومن وفى 
بعهده فقد وفی بعهد الله. ومن نكث عهده فقد نكث عهد الله. ويقول ابن 
خلدون: إنه الف لأتباعه كتابا فى الإمامة افسحه بقوله "أعز ما يطلب" وصار 
هذا الافتعاح لقبا للكتاب» ومن قوله فيه عن الإمامة: إن اعشادها واجب على 
الكافة. "وهى ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الشريعةء وما من زمان 
إلا وفيه إمام لله قائم باحق فى أرضه» وأمره أمر الله ورسوله» وطاعته طاعة الله 
ورسوله والانقياد له انقياد إلى الله ورسولهء وموافقعه موافقة لله ورسوله» 
ومرضاته مرضاة لله ورسوله» وموالاته موالاة لله ولرسوله» وبه تكشف 
الظلمات» وتدفع الأباطيل» وعوافقعه تنال السعادةء وبطاععه تبال البركات. 
والهجرة إلى الإمام واجبة لا يحول بينها وبين أحد من المسلمين أهل ولا ولد ولا 
مال» ومن مع بأمر المهدى وجبت عليه الهجرة إليهء ولا عذر له بوجه من 
الوجوه» ويكفر من لم يصل عليه» كما يكفر من لم يطعه". ويقول المراكشى فى 
المعجب: بلغ من تعظيم المصامدة للمهدى بن تومرت وطاعته» أنه لو أمر أحدهم 
بقشل أبيه أو أخيه أو ابنهء لبادر إلى ذلك بغير إبطاء. 


والأساس الثانى» الذى أوجب ابن تومرت على الموحدين اعساقه هو: أنه 
المهدى المنعظر فى آخر الرمان» الذى ملا الأرض عدلاء بعد أن ملقت جورلا 
وليقذهم نما هم فيه من الشرور والآثام» وليدشر بيهم العدالة الى لا تسعطيع 
الأمة بدونها أن تعيش معيشة قومة. ومن وَصْف ابن تومرت للمهدى فى كتابه: 
«أعز ما يطلب» أنه: "حصه الله عا ودع فيه من معانی الهداية ... ولا ند له فی 
الوری»ء ولا من یعانده» ولا من يخالفه» ولا من یضاده» ولا من یکابره ولا من 
يعصيه»ء ولا تصدر الأشياء إلا عن أمره. العلم به واجب» والسمع والطاعة له 
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واجب» واتباعه والاقتداء بأفعاله واجب» والإيمان به والتصديق واجب على 
الكافة» والدسليم له واجب» والرضا بجحكمه واجب» والانقياد لكل ما قضى 
واجب» والرجوع إلى علمه واجب» واتباع سبيله واجب» وسنته سنة الله 
ورسوله» وواجب طاعته فى السر والعلانية» وفى الظاهر والباطن» وفى أمور 
الدين والدنياء وفى القليل والكثير» والحفى والجلى» والأدنى والأعلى» وأمر 
المهدى حعم» من خالفه يقعل» لا دفع فى هذا الدافع» ثبت بثبوت نصوص 
الكتاب وقواطع الشرع". ويبدو أن فكرة المهدى المسظر عبد الشيعة نشأت من 
أن العلوبين حين فاتنهم الخلافة فى العصرين: الأموى والعباسى» أخذوا يروجون 
لفكرة المهدى العلوى» الذى يأتى فى آخر الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل» 
وشاعت الفكرةء إذ قلما مر عصر دون أن يرج فيه مهدى ويدعو لنفسه» وهى 
فكرة مخطعة» سيطرت على العام العربى فى العصور الماضية» سببها انتظار مصلح 
يصلح الأوضاع الفاسدة فى الأمة» وكان يبغى أن تدشد الشعوب العربية 
الصلح فى ذات نفسهاء وأن لا تظنه هبة من هبات الزمن. 

والأساس الشيعى الثالث» الذى أوجب ابن ثومرث على الموحدين اعساقهء 
هو: عصمة الإمام المهدى» فهو - مغل الأنبياء - معصوم لا يقع منه خحطاً ولا 
يرتكب معصية كبيرة ولا صغيرةء وهو للك يرتفع عن مستوى البشر من حوله 
إلى مستوی أعلی رفیع؛ لا قل فی أصلابه من نور إهى» ينقى روحه وبخليها من 
دواعى الشرء وهو دور ظل يقل من آدم إلى أبدائه وأحفاده من الأنبياء 
والرسل» وحظى الإمام على بن أبى طالب بشعاع منه» ظل يقل فى أبنائه 
وأحفاده من الأئمة. وهى فكرة لا يؤيدها الإسلام وتعاليمه حتى فى الأنبياء - 
فقد ذکر القرآن عن آدم انه عصی ربه فغوی › ووکر موسی رجلا فقعله» 
وقال: «لإرب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى وقال الله لرسوله المصطفى صلى | لله 
عليه وسلم: إليغفر للك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورأی ابن تومرت 
من الخير أن يشيع فكرة العصمة عبد أثباعه ليحيطوه بضرب من املال 
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والقدسية» ويصدعوا دائما عا يأمر به دون أى مراجعة. وکان إذا حرج شخص 
علی رای له یقتله» ولا یبالی» حى لو كان من أقرب المقربين إليه» لأن فى ذلك 
إنكارا لعصمعه» ويذ كر ابن القطان من ذلك أنه أمر البشير الونشريشى بعملية 
تطهير فى فعة كبيرة من أتباعه بتيدملل سبة ٩‏ » فکان بختبرهم ومن ثبست له 
اقعناعه بعقيدة الموحدين» قال: ردوه إلى اليمين إنه من آهل النة» ومن تراءی له 
عدم اقتناعه» قال ردوه إلى اليسار إنه من أهل النارء ويعلم أهل اليسار نهم 
مقتولون ولا يفر منهم أحد» وکان إا اجتمع منهم كنيرون قتلهم قراباتهم» 
يقعل الأب ابنه» ويقعل الابن أباه» والأخ أخاه. ولم يرتض أحد مستشاريه العشرة 
امقدمين عنده هذا القعل الجماعى وأنكره» فأمر بقعله وصلبهء لأنه شك فى 
عصمته. وفى كتابه «أعز ما يطلب»: الإمام معصوم من الباطل والضلال 
والظلم والبدع والكذب. ويقول: المهدى معصوم فيما دعا إليه من الحقء لا 
جوز عليه اخطأ فیه» ولا یکابر ولا بضاد» ولا یدافع ولا یعاند ولا بخالف ولا 
يداز ع. 

والأساس الشيعى الرابع» الذى أخل ابن تومرت الموحدين به» م يكن 
أساسا عقيدياء ولكده كان أساسا تىظيميا للدولة وأتباعه الموحدين» وهو ساس 
استضاء فيهء غا و ضعه اخلفاء الفاطميون فى مصر لدولتهم الشيعية» من نظام 
على رأسه الإمام الخليفةء وتحعه الحجج» وهم انا عشرء بعدد شهور السنةء 
موزعين على البلدان الإسلاميةء ويتبعهم النقباء» وهم أربعة وعشرونء والدعاة 
وكانوا يعدون بالعشرات. وكان الخلفاء الفاطميون يتخحذون من الجامع الأزهر 
معهدا لعلمائهم» يلقون فيه محاضرات عن الدحلة الفاطمية الإسماعيلية وأئمتها 
ونسبتهم إلى عام القدس» وواجبات الرعية إزاءهم ومهدويتهم وعصمتهم» 
مغالين فى ذلك كله. ولم يأخل ابن تومرت النظام الفاطمى بطبقاته كما وضعه 
الفاطميون» إذ نقحه ونظمه بصورة أكثر دقةء جعل فيه الإمام المهدى» ومن يليه 
من خلفائه على رأس النظام» ويتبعه مجلس اسدشارى من مريديه العشرة السابقين 
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إلى اعساق عقيدته أو دعوته» وسمى هذا اجلس: الجماعةء وهم أهل مشورته فى 
السائل الكبرى» وأضاف إليهم مجلسا ثانيا ملفا من هسين داعياء اختارهم من 
ختلف القبائل المغربية الى بايعته ما عدا مسة متهم اختارهم من الغرباءء 
ويُستشارون فيما وراء المسائل الكبرى من المسائل. ويبحانب هذين اجلسين: 
الطابة» ويسميهم الفاطميون الدعاة» ووضع هم ابن تومرت منهجا لتعليمهم 
أسس العقيدة ونشرها فى القبائل وبين الساس. وكان قد وضع رسالة فى 
التوحيد» ووضع بجانبها كتابه «أعز ما بُطلب» وكان يدرسهما للطلبةء واتغذ 
هم بيتا يُربْون فيه ويُعلمون مبادئ العقيدة وتعاليمها فى نشاتهم» وتسمى هذه 
الطبقة من ناشئة الطلبة باسم الفا ظ» ومنهم تالف حين يشبون طبقة الطلبة أو 
الدعاة» وکانت تدرس هم کتب ابن تومرت» وکان يقوم علیهم شيخ يسمی: 
شيخ طلبة الحضرةء وكان بعضهم يصل إلى أرفع مناصب الدولة» وبهذا النظام 
الحكم ثبت ابن ثومرت دعائم العقيدة والدولة إلى أبعد غاية. 

وتعرف ابن تومرت بدقة - وهو فى بغداد - بجانب مبادئ الشيعة الإمامية 
على مبادئ العترلة الخمسة» وهى: العوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» وأن 
مرتكب الكبيرة فى منزلة بين مدزلتى الإعان والكفرء والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء» وجعل المبدأين: الأول والأخير أساسيين فى عقيدة الموحدين. 

وشوش بالأساس الأول طويلا على المرابطين» إذ نفى عنهم التوحيد» وسمى 
أتباعه باسم الموحدين» وغمضست هله الدسمية على المؤرخين المعاصرين من 
مسدشرقين وعرب» وزعموا أن المرابطين وفقهاءهم كانوا مجسمة» كما وصفهم 
ابن تومرت» وبنت - مدل قليل - حطا ذلك. وقالوا إنه أكد جانب العوحيد 
ولم يعبيدوا المعبى الذى يريده به» ونرى أحد المؤرخين المعاصرين يقول: "إن لقب 
الموحدين الذدى أطلقه ابن تومرت على أتباعه غير ذى معبى لأن كل المسلمين 
موحدون ولم يكن المرابطون أقل توحيدا من الموحدين"» وكأنها تسمية أراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تشجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
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فابن تومرت إغا رأى أن يجعل مبدا العوحيد عند المعترلة أساسا راسخا فى 
عقيدة الموحدين» وأراد به - كما أراد المعترلة - بريه الله عن الشبه بالمخلوقن 
تدزيها يحم تأويل الآيات القرآنية الى يدل ظاهرها على التجسيم» مشل آية 
سورة الأعراف: «استوى على العرش. ويأحذ الأشعرية - فى القرن الرابح 
اهجرى - برأى المعتزلة فى تبزيه الله عن الشبه بالمخلوقين ولعل ذلك ما جعصل 
ابن خلدون وکثیرا من مؤرخحی ابن تومرت» يظنون أنه كان يعسق المذهب 
الأشعرى» والمععرلة هم الدين اتخذوه مدأ فى عقيدتهم» وفسروه التفسير 
السالف» وتعمقوا فى تحليله ودلالنه» وأولوا على أساسه - كماذكرنا- 
الآيات القرآنية الى يدل ظاهرها على التجسيم» ومنهم اسععاره ابسن تومرت» 
بنفس هذه الدلالة الخاصة؛ يدل على ذلك بوضوح فصل عقده فى كتابه: أعز 
ما يطلب بعنوان: "توحيد البارى سبحانه"» بمضى فيه بهذه الصورة: 
"لا إله اله الله الذى دلت عليه الموجوداث» وشهدت عليه 
الحلوقات .. من غير تقييد ولا تخصيص بزمان ولا عكان ولا جهةء ولا 
حد» ولا جدس» ولا صورة» ولا شکل» ولا مقدار ولا هيئةء ولا حال.. 
صْمَد لا يتقيد بالكيفية» عريز لا يتقيد بالمثلية» لا تحده الأذهان ولا 
تصوره الأوهام ولا يتصف بالتحيز والانتقال» ولا يتصف بالتغير 
والزوال» لا يقال متی کان؟ ولا آین کان؟ ولا کیف کان؟ کان وله 
مكان» كون المكان» ودر الزمان» لا يعقيد بالزمان ولا يتخصص 
بالکان» لا یلحقه وهم ولا یکیّفه عقل؛ اليس کمتله شئ وهو السميع 
البصيري. 


وواضح كانه أحد المعترلة» يفسر ما يراد بدا التوحيد فى عقيدتهء وبهدذا 
امعنى أطلق ابن تومرت على أتباعه اسم الموحدين» ليهاجم بقوة المرابطين 
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وفقهاءهم. وما ینی یهاجمهم فی کتابه «أعز ما یطلب» کقوله: آمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعخالفة أهل الباطل فى زيهم وأفعاهم وجميع أمورهم فى 
أخحبار كتيرةء قال: "حخالفوا اليهود» خالفوا المش ركين» خحالفوا اجوس» وكذلكف 
الجسمين الكفار"» ويفعح فصلا لبيان وجوب جهاد المرابطين لإيانهم بالتجسيم» 
ويدعوهم دائما مجسمة كفارا وتابعه فى هله التهمة المسدشرقون مفل: 
بروكلمان» فى كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية ص ."۲١‏ ولم يكونوا - ولا 
كان فقهاؤهه - جسمة» a E CE e‏ يۇمسون بتىزيه 
| لله عن الشبه بالمخحلوقاث› ولا يلون لأنفسهم تأويل الآيات التى يدل ظاهرها 
على التجسيم» إذ يؤمنون بهاء كما وردت» ولا يؤولونها؛ لأن النأويل عرضة 
للخحطا. واستغل ذلك ابن تومرت» فسماهم مجسمة وكفاراء وبدلك اسعحل 
حربهم ورفع آيديهم عن الحكم» واذعى لنفسه وأتباعه انهم هم وحدهم 
الموحدون» معبى التوحيد عند المعترلةء وهو تبزيه الله عن التجسيم مع تأويل 
الآيات الى يفيد ظاهرها السجسيم. 
وهذا الأساس: أساس التوحيد الذى اقتزضه لعقيدة الموحدين من المعترلة 
وشوش به على المرابطين» وادعى به أنهم مجسمة لله كفرة» وتجب حربهم» 
ودعا به إلى الجهاد ضدهم» اقزض معه من المعدرلة مبدأ الأمر بالمعروف والنبهى 
عن المنكرء وجعله أساسا مهما من أسس عقيدة الموحدين» وكان قد أعلنه مبكرا 
فى عودته من العراق وأثداء رحلعه من الإسكندرية إلى فاس» فإنه لم ييزل بلدة 
مغربية ورای بها مناکر إلا حاول تغییرها. وفی فاس أخذ بمشى فى الأسواق يمر 
با لمعروف وينهى عن المنكر ويكسر المزامير وآلات اللهوء ويُربق دنان الخمر 
كلما وجدها. وانتقل إلى مراكش» وغير بها المناكير على عادتهء ولقى بالمسجد 
الجامع أمير المسلمين رئيس دولة المرابطين على بن يوسف بن تاشفين» فوعظه 
وأغلظ له القول» فاستدعاه إلى مجلسه ليعرف شأنه ودعوته ضد المناكير وقال له: 
أنا رجل فقير طالب الآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لى بها؛ غير أنى آمر 
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بامعروف وأنهى عن المنكرء وأنت أولى من يفعل ذلك ؛ فإنك المستول عبه وقد 
ظهرت علكك المنكرات وفشت البدع» وقد أمرك الله بعغييرهاء إذ للك القدرة 
على ذاك» وقد عاب الله قوما تركوا النهى عن المىكر» فقال تعالى: اڑكانوا لذ 
یسناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا یفعلون» فأمر على بن یوسف یاحضار 
الفقهاء لمناظرته فأفحمهم وظهر عليهم» وخرج من مجلسه» وارتحل إلى ديار قومه 
فى هرغة وإلى السوس ونرل تينملسل»ء وهو يأمر با معروف وينهى عن المنكر. 
وأخذ يطعن جهرا - بعد أن كان يطعن سرا - فى المرابطين وأنهم جسمة كفارء 
وأن غزوهم واجب» بل أوجب من غزو الروم واجوس لأنهم مجسمة كفارء 
ولأنهم يحلون المنكرات ويفسحون لشيوعها بين رعيتهم فى تلف بلدانهمء 
وهى تهمة بالغ فيها ابن تومرت» لأنه م يؤثر عن فقهاء المرابطين أنهم أحلوا 
الخمر أو أى مبكرء غير أن ابن تومرت أشاع ذلك وجعله باعغا قويا لحرب 
المرابطين وخلع طاعتهم بجانب ما أشاع عليهم من تهمة التجسيم. ويفاسح 
لوجوب جهادهم بسبب ذلك فصولا فی کتابه «أعز ما یُطلب». 

ومع أن الذى أوعز إليه بالتهمتين المبدآن الاعتراليان: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ والتوحید؛ ععنى أن الله - جل شأنه - لا بحيط به زمان ولا 
بحصره مكان» ومع ذلك كان يشيع - على ما يقال - أنه على مدهب الأشاعرة 
المتوسطين بين مدهب السلف الذى كان عليه فقهاء المرابطين ومذهب العترلة» 
وفى رأبى أن الذى دفعه إلى القول بأنه على مذهب الأشاعرةء أنه كان المذهب 
الشائع بحونس والبلاد المغربية مدذ القرن الخامس اهجرى. ونجد ابن حزم کنصه 
بجزء فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»» وکان قد شاع فی بغداد 
والمشرق وظهر على مذهب العترلة» فرأى لمصلحة عقيدته أن يتسب إليه 
وخاصة أنه وجد الأشعرى» إمام الملهب» يتفق مع المعتزلة - مستضيئا بهي - 
فى تأويل الآيات القرآنية التى يدل ظاهرها على تجسيم الذات العلية» فلم ير 
بأسا من أن يعلن آنه على مذهب الأشعرى. 
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وتببه المراكشى فى كتابه «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» إلى أنه 
حالف الأشعرية فى إثبات الصفات للذات العلية ووافق المعترلة فى نفيها. ولل 
فى القرآن الكريم سبع صفات: الخياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر 
والكلام» فدساءل المعدرلة؛ هل هذه الصفات زائدة عن الذات أو هى عين 
الدات» آما الأشعرية وغيرهم من المتكلمين فقالوا: إنها زائدة عن الدات؛ وأما 
المعترلة فدفعهم اعتقادهم بالتوحيد - بالمعنى الذى ذكرناه وأن الله واحد أحدية 
مطلقة» وليس له كثرة جسمية ولا معنوية - إلى أن يذهبوا إلى أن صفات الله 
المذكورة هى عين ذاته» لا زائدة عن ذاتهء فالله عام قادر سميع بصير بذاته» له 
بعلم وقدرة ومع وبصرء زائدا ذلك كله على ذاته مشل الإنسان» لما يقعضى 
ذلك من إثبات الجحسمية عليه وهو مبزة عبهاء وأيضا فان القول بريادة الصفات 
على ذاته يؤدى - فى رأى المعترلة - إلى نوع من التعدد فى الذات الإهيةء إذ 
تكون بجانب الذدات صفات إفية متعددة زائدة عليها. وأخذ ابن تومرت» بفكرة 
نفى الصفات عن الذات الإهية عن المعتزلة» دليل قوى على ما قلناه من أنه أخحذ 
فكرة التوحيد عنهم إمعداها الذى أوضحداه والذى رتبوا عليه نفى الصفات عن 
الله وأنها عين ذاثه. 


المصادر 


- أعز ما يطلب» محمد بن تومرت (مهدى الموحدين). 

- ازع السادس من تاريخ اہن خحلدونك. 

- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» للمراكشى. 

- روض القرطاس لابن ابی زرع. 

ت نظم امان لان اأفطان؛ (نحقیق الد كتور حمود مکی). 

ت الل والنحل للشهر ستانی. 

- الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 

- تاريخ الشعوب الإسلاميةء لبر وكلمان» ( نشر دار العلم للملايين). 


الحضارة الأندلسية ودورها 
فی 
تكوين الحضارة الإسبانية 


تعفاوت الأمم الفديمة فى الدور الذى أدته فى تكوين الحضارة الإنسانية 
العا لمية» فمنها أمم ها دور تمتازء وبجوارها أمم لم يكن ها أى دورء وأمم كان 
دورها معواضعا كالأمين البابلية والآشورية فان دورهما انتهى بانتهاء دورها 
التاريخى» والأمم الممتازة منها ما تجدد ها هلا الدور مهما اختلف عليها من 
أحداث وخطوب كالأمة المصرية أمٌ الحضارات القديمة» ومنها ما كان ها آثر 
بعيد فى الحضارة العالية كالأمتين اليونانية والرومانية المسهمتين بحظوظ كبيرة 
فی الحضارة الأوربية الحدينة. 

وم يكن لإسبانيا دور حضارى فى العام القديم» اذ ظلت آمادا معطاولة أمة 
عادية تستقبل الحضارات ولا تكون لنفسها من خلاها حضارة معميزة. وكان 
اول ما اسعقبلت من الحضارات الخحضارة الفينيقية على أيدى غزاتها مسن 
الفينيقيين فى القرن العاشر قبل الميلاد» وكونوا بها مستعمرات هم فى مالقة 
وقادش. وبعد نحو جسة قرون استقبلت الحضارة اليونانية على أيدى غزاتها مسن 
البونانيين» وأسسوا فيها مدية برشلونة. ونشبت بيدهم وبين الفيديقيين حرب» 
فاستعانوا ضدهم بأبناء عمومتهم القرطاجنيين» وساعدوهم واسعقبلت إسبانيا 
حضارتهم» وأسسوا بها مدينة قرطاجنة على البحر المتوسط باسم مديسهم فى 
إفريقيا. واندلعت الحرب بينهم بقيادة هانيبال وبين الرومان» وانتصر الأخحيرون 
فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد. وكان الرومان قد تبُهوا فى أثداء تلك الحرب 
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إلى ما فى إسبانيا من ثروة كبيرةء فاقدحموها بجيوشهم وضموها إليهم» ونشروا 
فيها سريعا - بواسطة جنودهم ومن "مع خيراتها ووصل إليها من بلدهم - 
لغتهم اللاتيية» ونشروا بها فيما بعد المسيحية حين اعتدقوها واتخذوها دينهم› 
وهم الذين موا إيبيريا إسبانيا باسمها الباقى الى اليوم. 

وأخحدت إسبانيا تشارك بعض المشاركة فى حياة روما السياسية والأدبية 
من نشأوا فيها أو ولدوا بها لأسر إيطالية ثم رحلوا عنها إلى روما الأ ليحظوا 
فيها بجا يبتغون من اجد والشهرةء وبمن ولدوا بها لأسرة إيطالية من القياصرة 
تراجان وابن أخیه هدریان. وكانت روما - منذ فحت اليونان- تعكف على 
فلسفتها رواقية وغير رواقية وعلى فدونها من نحت وشعر وغير شعرء تحاكيها 
وتقلدها. وتفوقت علیھا بسبب ما کان لدیها من حا کم وقوانین ما جعلها تنفوق 
على أثينا فى الخطابة القضائيةء وبالمئل فى الخطابة السياسية» بسبب ما كان 
لديها من مجلس شيوخ» وهياً ذلك لازدهار الخطابين السياسية والفضائية بروما 
كما هيا لكقرة الأساندة الدين يعلمون الفعيان فون البلاغة الخطابية»ء وتشارك 
إسبانيا فى هذا الدشاط الخطابى باثبين من أبنائها القرطبيين» وهما سنيكا الأب 
الذى نشا فى قرطبة وانتقل إلى روما وعلّم فيها الخطابة وترك فبها بعض كتابات 
بلاغية» وسنيكا الابن الدى ولد بقرطبة فى العام الرابع قبل الميلاد»ء وجى به إلى 
روما» وتلقی بها تعليمه على أبيه وبعض المتفلسفة والخطباء» وأصبح فيلسوف 
أبيقوريا ومعلما كبيرا للخطابة وعلمها نيرون» وله مسرحيات اتخدها كورنى 
وراسين مغلهما الملسرحى الأعلى» وحكم عليه نيرون بالموت سنة ٠٥‏ للميلاد 
لاتهامه بالاشراك فى مؤامرة ضده. ويلحق بهذين المعلمين الكبيرين للخطابة فى 
روما کونعليان» وهو مشلهما من إسبانيا وكان قد رحل إلى روما ليتعلسم فن 
الخطابةء حتى إذا برع فيها افتعح مدرسة لتعليمهاء وله فیھا کتاب مهم کان - 
ولا يزال - المرجع الأساسى للأوربيين فى التعرف على الخطابة الرومائية. 
واشتهر من أسرة سنیکا بروما حفږد له کان شاعراء وهو لوکان» وکان قد ولد 
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بقرطبة سنة ۳۹ للميلادء وجى به إلى روما ليقف بهاء وأصبسح فيها شاعرا 
ل معاء ولم يلبث أن نظم ملحمة قصصية بارعة على غرار ملحمة الإنيادة لفرجيل 
شاعر روما المشهورء صور فيها الحرب الأهلية بين قيصر وبومبى» واتهمه نيرون 
بأنه اشازك مع عمه سنيكا الابن فى المؤامرة ضده» وحكم عليه بالموت وعمره 
له يعجاوز السادسة والعشرين. 

وإغا بسطت ذلك لأدل على أن من شار كوا من إسبانيا فى الأدب اللاتینى 
أفدوا شخصياتهم فيه بحيث لا تجد عندهم شيا بميزهم كأدباء إسبانيينء فما 
أنعجوه من الأدب لا ماز عن الأدب اللاتينى الرومانى فى شى» وهم لم يشجوه 
فى إسبانياء بل أنتجوه فى روماء وقد رحلوا إليها ليحسنوه ويتقنوه بها 
ویستطیعوا إنعاجه بحیث لا نعجاوز احق إذا قلنا إنه أدب لاتينى رومانى خحالص. 
وإسبانيا - بذلك - فى العهد الرومانى لا تزال كما كانت فى العهود الفينيقية 
واليونانية والقرطاجيية لا تسعطيع أن تضيف إلى الحضارة الإنسانية شيا إسبانيا 
معميز القسمات» بل ظلت روما تتعهدها فى الحضارة كما تعهدها - من قبل - 
القرطاجنيون واليونان والفيسقيون. ولا نكاد نصسل إلى القرن الخامس للميلاد 
حى غير عليها القبائل الجرمانية المعبربرة الى فضت على الدولة الرومانية 
الغربية» ويحكمها منهسم القوط إلى أن تسلمها منهم العرب» وم يكن للقوط 
حضارة ولا ثقافةء نما جعلهم يقضون على ما كان ياسبانيا مسن حضارة ولقافة 
رومانیتین. 

وفسح العرب إسبانيا - ومعهم البربر - فتم ها تكوينها الجدسى عا كان 
فيها من قبائل إيبيرية قديمة وما نزل فيها من عداصر فيديقية ويونانية وقرطاجيدية 
ورومانية وجرمانية وما كان بها من عداصر يهودية وما جلب إليها أمراء الدولة 
الأموية من عناصر صقابية كانت تجلب من شرقى أوربا ومن إيطاليا وفردسا 
وألمانيا وبذدلك اشركت فى تكوين إسبانيا القارات الفلاث القديمة: أوربا 
وإفريقيا وآسياء بحيث يستطيع قائل أن يزعم أن الإسبان ليسوا أوربيين بالمعنى 
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الدقيق لكلمة أوربى» هسم أوربيون من حيث الموطن والمسكن» أما الشعب 
فمزيج معقد من شعوب كثيرة مختلفة. 

ويدل بوضوح على أن إسبانيا حين فتحها العرب م يكن بها تراث 
حضاری لا مادی ولا معنوی» أنها كانث تعيش حياة أقرب إلى البداوة» وكان 
القسم الذى تر كه العرب للمسيحيين فى الشمال قسما جبليا شديد الوعورة» 
وكان أهله يعيشون حياة شظف قاسيةء وأما القسم الذدى شغله العرب والبربر 
وسموه الأندلس» فظلوا زمن الولاة يعيشون فيه معيشة قبلية بدوية» وم يعرفوا 
شيئا من العحضر إلا فى عصر الدولة الأموية حين استقرت الأمور. واستغرق 
ذلك وقتا غير قليل» حعى إذا أظل الأندلس عهد عبد الرحمن الأوسط -۲١٦(‏ 
۸ه وجدنا الأندلس تسعى بقوة إلى استيراد حضارتها المادية والمعنوية من 
الحضارة العربية بوجهيها المعدوى والادى فى المشرق. يقول ابن سعيد فى تر هته 
بكتابه المغرب: "فى أيامه أدخحل الأندلس نفيس الجهاز من ضروب الجلائسب 
لكون ذلك نفق عليه وأحسن للالبيه» ووافق زمنه انعهاب الذخائر السى كائت 
فى قصور بغداد عند خلع الأمين فجلبت اليه". وتبعه أهل قرطبة والأندلس 
يعون بنفيس الرياش والفرش وأدوات الزيسة» وهو أول من أنشا بقرطبة 
والأندلس دار الطراز لصبغ المدسوجات الفاخرة» ويقول ابن الخطيب فى كتابه 
أعمال الأعلام: "فى أيامه اتخل الطراز الذدى كان حديث الرفاق وطرفة أهل 
الآفاق". وتسكاثر بعده دور الطراز لصناعة المدسوجات القطبية والصوفية 
والخحريرية بكل بلدان الأندلس» ويقول الإدريسى إنه رأى بمدينة المرية غانمائة دار 
طراز للحرير تصدع فيها الحلل والثياب والستور والبْسط. وأخذت تردهر سريعا 
صداعات الى والأوانى والحقاق والعحف المعدنية والبرونزبة والفضية. 


وفى أيام عبد الرحهمن الأوسط وفد المغبى زرياب" غلام إسحق الموصلى 
فاحتفل به احتفالا كبيرا» وكان من أهم العوامل فى نقل اجتمع القرطبى نحو 
تحضر واسع فى المعاش والياة الاجتماعيةء إذ علْم الاس هناك الأكل باللاعق 
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والسكاكن» وأدحل على أطعمتهم ألوانا جديدة من طعام بغداد لا عھد شم بھاء 
واسان للمرأة الأندلسية دابا فيما تدخذه من التياب وهيأتها وفى تصفيفات 
شعرها تصفيفات مسوعة على جبهعها وعلى جوانبها وفى طيبها وعطورها 
وزينعهاء وبا مئل اسان للرجال دابا فى تقصير الثياب وتضييق الأكمام وفى 
كيفية تقصير شعرهم فى جانبى الرأس وكيفية إرساله وراء آذانهم» وأخذ 
الأندلسيين بالتأنق فى حياتهم وتأثيث منازهم. 

وعلى هذا الحو أخدت قرطبة - ومن ورائها الأندلس - تنتقل فى عهد 
عبد الرحهن الأوسط من حياة البداوة والشظف إلى حياة الحضارة فى الملببس 
والمأكل والترين والتفدن فى الصناعات» وغُيى عبد الرحمن الأوسط ومن جاؤا 
بعده بالتأنق فى بناء الفصور» حتى إذا كنا فى عهد عبد الرهن الناصر وجدناه 
لا يكتفى ببداء قصر واحد أو مجموعة من قصورء بل يبنى مدينة الزهراء بجوار 
قرطبة على سفح جبل العروس» وقد ظل عشرة آلاف عامل يبهضون ببنائها 
والتانق فيه لمدة هسة وعشرين عاماء وكانت الطبقة الدنيا منها بسائين وحدائق 
وفى الطبقة الوسطى دور الموظفين» وفى الطبقة العليا القصر الضخم وقاععه 
الكبيرة المزدانة با لرخام المذهب لاستقبال السفراءء كان فى وسطها جوهرة 
كبيرة تتلالأ وحوض ملوء بالزئبق المتموج اللامع» وفى كل جانب من جوانب 
القاعة تانية أبواب حباياها من العاج والآبنوس المرصع بالذهب وصنوف 
الجواهر» وكان فى الجانب الشرقى اجلس المعروف باسم المؤنس» وكان بوسطه 
حوض منقوش مذهب نصب عليه اثدا عشر تمتالا من الذهب الخالص مرصَعة 
بالدر النفيس» عملت بدار الصباعة بقرطبةء وكانت تماثيل لأسد بجانبه غزال إلى 
جانبه تمساح» ويقابلها قاثيل لنعبان وعقاب وفيل» وعلى أحد الجالبين اثيل 
مامة وشاهين وطاووس» ويقابلها على الجانب الأخحر تاثيل دجاجة وديك 
ونسر» وكانت كل هذه التماثيل قسج من أفواهها الماءء وكان بالقصر أربعة 
آلاف وثلاغائة من السوارى الرخامية الملونة» وكان له - فيما يقال - ألف 
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وخسمائة باب. وتتضح أبهة الحكم الأموى وما وصلت إليه الأندلس من 
حضارة فى بناء المسجد الجامع بقرطبةء ويْعَدٌ من أروع المساجد الإسلامية إن م 
يكن أروعها ولا تزال جوانب من روعثه ماثلة إلى اليوم» وكان له واحد 
وعشرون بابا يدخل مها المصلّون» وللدساء أبوابهن اللائى كن يدخلن متها إلى 
مقاصيرهن. ورغم ما أصابه من اقنطا ع أجراء منه لكبيسة وكاندرائية لا يزال 
القسم الأكبر منه قائما بعمده وأروقعه وأقواسها وعقودها وما يساوبها من 
اللونين الأصفر والأهرء وقد جلب خحشبه من غابة الصنوبر بطرطوشة»ء وهو 
صدوبر اهر صافى البشرة لا يتغير رهه ولا يؤثر فيه السوس كمايقول 
الإدريسى. ويقول ابن غالب عن مببر هذا المسجد الجحامع أنه من الصندل الأجر 
والأصفر والآبنوس والمرجان» بينما يقول أبو حامد الغرناطى "أحكم عمله 
ونقشه فى سبع سنوات"» وكان يعمل فيه تمانية صناع» ويقول الإدريسى إنه 
امبر الذى ليس معمور الأرض مغله“. وقد استغرق وصف روعة المعمار فى 
هذا الخامع نحو عشرين صفحة فى كتاب الفن العربى وإسبانيا وصقلية لفون 
شاك. وما يدل بوضوح على ما وصلت إليه الأندلس من حضارة مادية فى عهد 
عبد الرهمن الداصر هداياه التى كان يرسل بها إلى أمراء المغرب مشل هديشه إلى 
موسى بن أبى العافية سنة ۳۲۲ وقد وصفها ابن حيان فى المقنبس بالقسم 
الخامس ذاكرا ما كان فيها من طرف حضارية مغل قطع البز العجيب الصنعة 
وأدراج الفضة والتياب الفاحرة وحقاق العاج المملوءة بالطيب وأنواع العطورء 
منها حق فضة مدور الشكل معقود بالعنبر وحق عاج أبيض فيه عود بور بعدبر› 
وحق عاج بأوصال فضة مملوء غالية وخزن زجاج مغطى بفضة وسلسلة فضة 
مملوءة بالمسلك» وزجاجة عراقية مذهبة فيها ماء ورد ومشط عاج كبر لدسريح 
اللحية ومكحل ذهب إلى غير ذلك من تحف رواها ابن حيان فى صفحسين من 
كتابه"“. ولعل هدية للك من الملوك قدا وحدينا م تبلغ هدية الوزير أجمد بن 
عبد الملك بن شهيد للناصر سدة ۳۲۷ ويد كر ابن حلدون أن بينها هسمائة 
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معقال من الذهب اخالص وأربعمائة رطل من التبر ومائتى بدرة مسن شبائك 
الفضة ومائعى رطل من العود ومائة أوقية من المسك وخسمائة أوقية من العسبر 
وتلامائة أوقية من الكافور وثلائين شقة من الرير المرقوم بالذهب سختلفة الألوان 
وعشرة من مين الفراء وسعة من السرادقات وقانيا وأربعين من الملاحف لرينة 
الخيل من الرير والدهب وئلاثين بساطا من الصوف وعشرين جارية بكسوتهن 
وزينشتهن وأربعين وصيفا من الرقيق الصقابى وما لا يكاد يحصى من السلاح 
عدا البغال وعتاق اخیل وکانت تعد بالعشرات". 

وكان التنافس شديدا بين أمراء الطوائف ودفعهم دفعا إلى بناء القصور 
المشيدة والتأنق فيها غاية التأنقء ويصور ذلك - من بعض الوجوه - ما رواه 
ابن بسام فى الجزء الرابع من ذخبرته عن ابن حيان وحديغه عن قصر المكرم 
للمأمون بن ذى النون» ونشعر كأنه يصف لدا قصرا مسحورا من قصور ألف 
ليلة وليلة لكثرة ما فيه من ضروب الديباج والطدافس والسعائر المزركشة وكثرة 
ما على حيطانه وأفاريزها المرمرية من صور وتماثيل خيوانات وأطيار وأشجار 
وار وما على جوانب الحوائط من الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريزء 
ویذ كر ابن حيان بحيرتين كانتا فى القصر صنعت عليهما تماثيل أسود من الذهب 
والماء يدساب من أفواهها“. ويد كر الأمير عبد الله بن بلقن صاحب غرناطة أن 
بين ما تنازل عنه لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين سفط ذهب كان فيه عشرة 
عقود من أنفس الجواهر وتسازلت أمه للأمير المرابطى عن جسة عشر عقدا 
مماثلة. 

ويدل أكبر الدلالة على أن الحضارة الأندلسية المادية ظلت مزدهرة حشى 
السنوات الأخيرة للعرب هناك قصر الحمراء بغرناطةء ويحيط به سور مسعدير 
تعلوه شرفات للحراسة ويلقاك القصر الفخحم فى الداخحل وقد فرشت أرضه 
بالرخحام وازدانت حيطانه بآى القرآن الكريم وبأبياتث فى وصفه ومديح أمرائه› 
وتخلب اللب قاعة الريحان بأفاريزها وعقودها وأقواسها ومتلها قاعات القصر من 
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مغل قاعة الأخيين وقاعة بنى سراج وقاعة السفراء وردهة الأسود حاملة حوضا 
والماء يسكب من أفواهها إلى اليوم. ويكنظ القصر بأعمدته الرخامية وزخارفه 
ورسومه المذهبة ونقوشه وترصيعات جدرانه وسقوفه وتراكيبه الزخرفية من 
أشجار ونجوم وآزهار وطيور فى ألوان لا حصر هاء وإن أى لغة لتعجز عن 
وصف روعة هذا القصر وسحره الأخاد الدى يشعر كل من يطوف بغرفه أنه 
اخشطف - كما يقول فون شاك - إلى عام الأحلام. وألخحقوا به حدائق بالغة 
الروعة ميت جبة العريف» وهى توج بالبباتات والأشجار والورود والرياحين 
والنافورات فى مداظر خلابة. وتستغرق وصف القصر وغرفه وجسه ومفاتنه 
الرائعة نحو أربعين صفحة فى كتاب الفن العربى فى إسبانيا وصقلية لفون شاك 
وخم وصفه بدمعة يرسلها على هلا امجد الحضارى العظيم للأندلس العربية 
وأهلها العظام الذين توجوها بهله الروائع الفاتنة وهى روائع تشهد بتشدم 
المعمار والصداعات الفرعية فيها تقدما لعل بلدا فى العام لم تشهده فى تلك 
الأزمىة حى ليقول ابن خحلدون عن الأندلس فى أواخر القرن الغامن للهجرة: 
"إنا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحواها مستحكمة راسخة فى جميع ما تدعو 
إليه عوائد أمصارها كالبانى والطبخ وأصناف الغداء واللهو من الآلات والأوتار 
والرقص وتنضيد الفرش فى القصور وحسن الارتيب والأوضاع فى بناء وصوغ 
الآنية من المعادن والخزف وجيع المواعين وسائر الصدائع النى يدعو إليها الترف 
وعوائده فىجدهم أقوم عليها وأبعد فيها ونجد صدائعها مسححكمة لديهم وهم 
على حصة موفورة من ذلك وحظ معمير بين جميع الأمصار.. لما قدمناه مسن 
رسوخ حضارة الأمويين ودول الطوائف"٠.‏ 

وهذه الحضارة المادية النى ظلت مزدهرة فى الأندلس طوال سبعة قرون 
مدل عهد عبد الرحمن الأوسط كان ينعم بها ويعيشها كل سكان الأندلس مسن 
العرب والبربر والمولدين والمستعربين المسيحيين. وأخحذت مدد أول الأمر تسقط 
منها أسراب إلى قطالونية فى الشمال الشرقى لإيبيريا وإلى دول نباره وأرجون 
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وقشتالة فى الشمال حتى إذا استولى الإسبان على طليطلة سنة ٩۰۸٥۵‏ للميلاد» 
واتسع فيما بعد استيلاؤهم على المدن الأندلسية الكبيرة مشل قرطبة وإشبيلية 
عاشوا مع العرب هذه الحضارة قروناء بجيث أصبحت جزءا لا يتجزاً من بناء 
حضارتهم» أو قل إنها مكنتهم من بناء حضارتهم الخديغة» إذ م يکن هم قبلها - 
كما أسلفنا فى صدر هذا الحديث - حضارة مادية حقيقية. وقد ظلت الحضارة 
الادية الأندلسية تحيى بقوة فى إسبانيا عن طريق من بقى فيها من أهلها سواء 
المدجون» وهم من احتفظوا ياسلامهم وخضعوا للنصارى أو المورسكيون وهم 
من تدصرو تنصرا ظاهريا أو حقيقياء حتى إذا صدر قرار ياخراجهم مسن إسبانيا 
فى مستهل الفرن السابع عشر الميلادى فقدت كل صناعها المهرة"'' إلا من 
كان قد تعلم على أيديهم من الإسبان وعرف شيتا من أصول الصنعة فى العمارة 
ونحت الأخحشاب وصبع الفخار ذى البريق المعدنى المعألق وزخرفته ببعمض 
النباتات وصبع اللخرير المزخحرف زخارف بديعة. ومعروف أنه يوجد فى بافاريا 
بألمانيا قصر ليندرهوف الذى بباه املك لودفيج الغانى فى القرن الماضى على 
غرار قصر فرسای البدیع بباریس» ولکی يستکمل روعنه شاد بجواره ملحقا 
بأسلوب المورسكيين الإسبان فى العمارة» وفى أعلاه قبة ومأذنة» ويزرخحر 
بالطدافس والزخحارف وصور الطاووس وزجاج النوافل الملون» ويشهد هذا 
الملحق فى قلب أوربا بروعة الفن المعمارى المورسكى وبعبارة أخرى الفن 
المعمارى الأندلسى البديع. ويدحدث ترند فى المقالة الأول بكساب تراث 
الإسلام عن أثر المعمار المورسكى والأندلسى فى المعمار الإسبانى وما به من 
كشرة الأقبية والعقود والبوائك» ويلاحظ تغلغله فى نوافد الكدائس وأبراجها وما 
على حناياها من زخارف القاشانى وتربيعاته البراقة الملونة"'. 

ومن الفنون الأندلسية المهمة التى أثرت - ولا ترال تؤثر - فى الحضارة 
اللإسبانية الحديثة فن الغناء والموسيقى وقد بدأ ازدهاره مع وفود زرياب غلام 
إسحق الموصلى على عبد الرحمن الأوسط وإغداقه الأموال الوفيرة عليه وما كان 


اطضارة الأندلسية 1o‏ 


من اتخاذه معهدا لتعليم فتيان قرطبة وفتياتها الغناء والموسيقى وقوانينهما وتخريجه 
مغن ومغبیات كثيرين مدهم أبناؤه وبناته وقلم وعلم وشفاه ومتعةء وقد آهداها 
إلى الأمير عبد الر من الأوسط. ويقول التيفاشى نقلا عن ابن سعيد فى كتاب له 
له يزال مخطوطا يسمى متعة الأسماع فى علم السماع: "كان غناء أهل الأندلس 
إما بطريقة النصارى وإما بطريقة حداة العرب» ولم يكن عددهم قانون فى الغساء 
إلى أن تاثلت الدولة الأموية وكانت مدة عبد الرحهمن الأوسط فوفد عليه الإمام 
اللقدم فى هذا الشأن على بن نافع الملقشب بزرياب غلام إسحق الموصلى فجاء عا 
م تعهده الأما ع""'. واشتهر زرياب بأنه أضاف إلى أوتار العود وترا خامسا 
اخاز ع له مضرابا من قوادم الدسر» وجعل للغناء تقاليد انفردت بها الأندلىس 
فكان يبدا بالنشيد بأى نقر وير ج مه إلى البسيط ويختم باح ر كات والأهازيج. 


وزرياب بذلك يبدا الموسيقى والغناء فى الأندلس إععداهما العلمى» ويقول 
ابن سعيد إنه لم يكن معروفا فى الأندلس قبله سوى الخداء العربى البسيط وغداء 
النصارى ويقصد ترانيم الكبيسة ویقول إنه لم یکن ها قانون عندهم فقد كانت 
راليم أولية. أما زرياب فقد كان لغائه وموسيقاه نسب زمبية مقدرةء وبعبارة 
أدق رفم (نوت) موسيقية محددة على نحو ما نقراً فى كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصبهانى من رقم الغداء العربى وموسيقاه» وهى رقم (نوت) كضشررة تكعظ بها 
مجلداته الى تريد عن العشرين مجلدا عدا. ومن أحسنوا الغناء بعد زرياب عباس 
ابن فرناس المعوفى سبة ۲۷٤‏ وكان بحذق الضرب على العود وصسوع 
اللحن '. واتسع التعلق بالغناء فى الأندلس بعد القرن الفالث حعى ليحكى 
التجيبى شارح المختار من شعر بشار المطبوع بالقاهرة آنه بات ليلة سنة ٤١١‏ 
فى مالقة ساهرا لكثرة ما كان يخفق حوله من أوتار العيدان والطنابير والمعازف. 
وکل بلاد الأندلس كانت مغل مالقة غبناء وعزفا. وازداد العزف والخناء 
والطرب كثرة فى عهد أمراء الطوائف لكثرة ما اشتهروا به من ليالى القصف 
والأنس» ويشتهر فى هذا اجال المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية وابنه المعدمد» 
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ويصف ابن بسام ما انحل المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة لضيوفه فى 
حفل أقامه لإعدذار حفیده وكيف انشنوا بعد طعامهم إلى مسرح الغناء وما نظم 
فيه من نوبات جوقات المغبن هاجت الأطراب واستخفت الألباب”*' واشتهر ٠‏ 
هديل بن رزين صاحب السهلة إلى الشمال الغربى من بلنسية بأنه أول من بالغ 
فى تن القيدات المغبيات إذ اشزى قينة مغسة بغلاثة آلاف دينار» وكانت فصيحة 
له تلحن وأديبة بارعة مع معرفة بالطب وعلوم الأوائل واللعب بالسيوف 
والأسدة المرهفةء وابتاع ها كيرات من القيان الحسدات” '. ونلتقى فى القرن 
السادس بابن باجة فيلسوف الأندلس وإمامها فى الموسيقى والألحان وخلفه 
فيهما تلميله أبو عامر الغرناطى واشتهر ببراعته فى علم الألخان» وكان ينظم 
الشعر ويلحده ويغبيه على طريقة المغبين الأوربيين. ويقول التيفاشى: "كان حانمة 
هذه الصداعة أبو الحسن المرسى» وله فى الموسيقى كتاب كير فى جملة أسفار. 
وكل تلحين مع بالأندلس وا مغرب فى شعر متأخر فهو من صنعته"» ويقول 
أيضا: "والغناء موقوف اليوم (رفى أواسط القرن السابع اهجرى) على إشبيلية 
من مدن الأندلس وبها حسنات يعلمن الغداء لحوار ممل وكات هن أو مسغاجرات 
عليهن مولدات» تباع الجارية منهن بألف دينارء وإذا كانت تحسن الضرب على 
جميع الآلات وجيع أنواع الرقص ومعها آلاتها والجوارى اللائى يطبّلن عليها 
ويزمرن تسمى مكملة وتباع بعشرة آلاف ديار ذهبا""'. ولیس بين أيدينا ما 
يوضح أنواع الرقص الى يشير إليها التيفاشى» غير أنه فى كثاب المغرب قطعة 
لشاعر يسمى ابن خروف يصف فيها راقصة بأنها منوعة ال ركات وأنها تعأود 
وتتشى وتبتعد وتقازب على المسرح صورا كثيرة من الاقازاب والابتعاد والتشنى 
الغريب» حى لعضم رأسها إلى قدمها فى تقوس عجيب لاعبة كيف شاءعت 
بالعقول*'. 

ومن المؤكد أن هذا الرقص وما اتصل به من غناء وتلحین کانث تدسرب 
منه صور كثيرة إلى قصور ملوك قشتالة وغيرهم من ملوك الشمال المسيحيين» 
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ويحكى ابن بسام عن ابن الكتانى المتطبب أنه رأى فى مجلس شانجة بن غرسيه 
ملك البشکدس ( ۲۹-۳۹۱ ٤ه‏ عدة قينات أهداهن إليه الخليفة سليمان 
المستعين أول القرن الخامس اهجرى. وأخدت إحداهن العود وتغست فأحسنت 
وجودت” .٠'‏ ولم تكن إسبانيا المسيحية - كما رويسا عن ابن سعيد - تعرف 
سوى ترانيم الكبيسة وإنها إغا عرفت الموسيقى وأخانها ورقمها (نوتها) من 
الغداء الأندلسى» فهو الذى أعد إسبانيا لسفذ إلى موسيقاها الخديثة» عن طريق ما 
تلقنت فى الموسيقى العربية من ألحان مؤلفة مع إشارات تضبط نسبها النغميسة› 
بل لا نغلو إذا قلا إن نظرية الموسيقى الإسبانية اشتقت اشعقاقا من نظرية 
اموسيقى الأندلسية بل إن نظرية الموسيقى الأوربية جميعها اشتقت منها إذ رأوا 
ألخانها تؤلف وتكسب ما يعيح لأشخاص تتلفين أن يلحنوها فى جوقة معا. ولا 
بزال الغداء الإسبانى إلى اليوم يبحمل صورا من التطريب امعروف فى الغناء 
العربى. وكل تلك ديون للغداء العربى وموسيقاه على الغداء الإسبانى وموسيقى 
اللإسبان» وما يؤكد الأثر الأندلسى الكبير فيهما أيضا الآلات الموسيقية الإسبانية 
المحتلفة الى لا ترال تحتفظ بامائها العربية» مغل العود والقيشارة والرباب» 
كدذلك الأخحرى المشعقة من آسماء عربية"'"» وحتى سلوك السامعن الأندلسيين 
أثناء العزف وصياحهم فيه مقاطعين المغدى بكلمة الاه العربية التى تقال 
للاستحسان» والمغبى الإسبانى - وكذلك المغبية - كان إلى عهد قريب يبدا 
غناءه بصيحة طويلة على طريقة ما كان يشيع فى الغناء الأندلسى". آما 
الرقص فيقول ترند أن هناك علاقة لا تخفى بين الرقص فى جوب إسبانيا وفى 
مراكش» وهى البلد النى هاجر إليها الأندلسيون بعد خروجهم من الجزيرة 
الأيبيرية. 

وعلى نحو ما أتاحث حضارة الأندلس للإسبان حضارة معكاملة مادية 
وموسيقية أتاحت هم حضارة معدوية أدبية وعلميةء ولم يكن للإسبان حين الفح 
العربی أدب فيه شیع من امال يسدطيعون آن يلقوا به الأدب العربى بل كان ما 
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یکن ان پسمی ھم ادبا حلو! من کل جال» إذ کانوا يستخدمون فى لسانهم 
رطانة لاتينية جافة ليس ها شى من عذوبة الألفاظ العربية وجمال جرسها فى 
الآذان. وما إن يتقدم القرن الثالث اهجرى حعى تتعرب الأندلس بكل من فيها 
من المسالمة الذين اعسقوا الإسلام ومن المولدين أبنائهم» وأيضا من المستعربين 
الذين ظلوا على ديهم الملسيحى وانخذوا العربية لسانا همم وأداة للزجمة عن 
أفكارهم وآيضا عن خواطرهم الوجدانية فقد آثروا العربية - على رطانة قومهم 
اللاتيبية - لماها الدى يلل القلوب حين تنصت إليه والأماع حين تصغى له 
والألسنة حين تنطق به» حتى ليصرخ ألبرو القرطبى: "يا للحسرة إن الموهوبين 
من شباب النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء ويقبلون عليها فى 
نهم» وهم يىفقون أموالا طائلة فی مع کتبهاء ویصرحون فی کل مکان بان 
الآداب العربية حقيقة بالإعجاب» فإاذا حدتتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى 
ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباههم. يا للال! لقد نسى النصارى 
حنی لغتهم» فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب 
له كتابا سليما من الخطأء فأما عن الكتابة فى لغة العرب فإنك تجد فيهم عددا 
عظيما يجيدونها فى أسلوب منمق» بل إنهم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق 
شعر العرب أنفسهم فنا وجاله"". 

وهى شهادة أو وثيقة عدى ما حدث من تعرب المستعربين المسيحيين حشى 
کانوا يؤثرون اسماء العرب وأزياءهم» وحتی هجرت کئرة شبابهم دراسة الكشب 
المقدسة المكتوبة باللغة اللاتيبية وحاولت بكل ما اسعطاعت أن تتقن الكلام 
والكتابة بالعربية. ويذهب كير من الباحغين إلى أنه ظلت تشيع - مع ذلك - 
عامية لاتينية بين المستعربينء ويدوسع بعض الباحئين فيقولون إن هذه اللائيية 
العامية شاعت أيضا بين المعكلمين بالضاد وأنه كان يسود الأندلس ازدواج 
لغوى» إذ كان الداس هناك يستخدمون العربية ويستخدمون معها لاتينية عامية 
مستدلين على ذلك بكلمة قاها ابن حزم عن قبيلة بلیٌ التی کانت تىزل فی شال 
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قرطبة إذ ذكر أنهم "لا يحسنون الكلام باللاطينية لك بالعربية فقط دساؤهم 
ورجاهم" مستنعجين من هذه الكلمة أن القبائل العربية فى محخعلف آنحاء إيبيريا 
كانت جميعها تعكلم اللاتيبية الدارجة هناك والعربيةء وأن قبيلة بل كانت 
وحدها هى التى لا تتكلمهما. وكلمة ابن حزم لا تدل هذه الدلالة القاطعةء إذ 
م يعرض ابن حزم نصا للقبائل العربية الأحرى وراء بلى» فرعا كانت متلها لا 
تحسن اللاتيية العاميةء والمفروض أن تشيع على ألسدة الجماهير فى أى أمة لغة 
واحدة لا لغتين. وهلا لا يمع من أن يكون هناك أفراد فى كل أمة يبحسنون 
لغتهم الأصيلة ولغة أحرى معهاء أما أن الشعب جيعه يتكلم لغبين فقد يكون 
ذلك مخالفا لطبيعة الأشياءء ولو تكلم أى شعب قرونا لغين كماحدث - فى 
رأى بعض الباحغين - بالأندلس فإنه لابد أن تنشاً من ذلك لغة عامة مشعقة مسن 
اللغتين جميعاء وهو ما لم بحدث فى الأندلس. ولذلك كنا نظن ظا أن العربية 
كانت هى اللغة السائدة على الألسبة فى الأندلس» وأن اللاتينية العامية هناك 
سقطت منها ألفاظ وأمتال وأسماء وألقاب إلى العربية ولكن دون أن تسود متلها 
على الألسنة بالضبط كما كان شأن الفارسية فى العراق» وفی ديوان بى نواس 
منها بعض ألفاظ وأمثال» ولکن لا نسعطیع أن نقول أنه کان فى العراق ازدواج 
غوى فى الألسنة بين العربية والفارسية كما لا نستطيع أن نقول فى الأندلس 
إله حدث ازدواج عام فى ألسبنة الأندلسيين بين العربية واللاتيبية العامية. بل 
على الأقل يببغى أن نخفف من حدة هذا القول. ويدفعدا إلى ذلك ما نراه عند 
اتن خلدون فى الفدمة فن شاد كن الغرهة فى لالس مللا دنك 
باخذهم النشء من أول العمر بعلم القرآن وحفظه ورواية الشعر والنثر اليد 
ومدارسة قوانن العربيةء يقول: "فأفادهم ذلك حصول ملكة صاروا بها أعرب 
لاان ال 0 

وإنغا نريد أن نحخفف من حدة القول بالازدواج اللغوى فى ألسلة 
الأندلسيين لا يدهب إليه بعض أصحاب هذا القول من أن الموشحات تَعَدٌ دليلا 
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قويا على هذا الازدوا ج» ومعروف أنها فط جديد للأندلسيين فى الشعر العربىء 
رهى تنألف عادة من جس مقطوعات» ورا زادت أو نقصت» وكل مقطوعة 
تغألف من جزئين يسمى أوهما الغصن وهو عدد من الشطور يشزك فى قافية 
واحدة ويسمى التانى القفل ودشارك شطور الأقفال فى قواف متقابلةء والموشحة 
قد تبداً بغصن وقد تبداً بقفل. وقد ينظم الموشح على وزن من أوزان الشعر 
العربى» وقد ينظمه الوشاح على وزن مهمل م يسبقه اليه شاعر. ومعروف من 
قديم أن الخليل واضع آوزان الشعر العربى جعلها فى دوائر تتحرك فيها مقاطيع 
التفاعيل» ويدشاً من تحريكها وزن معروف وقد يدشا وزن مهمل غير معروف 
ليتيح للشعر النظم على أوزان مهملة جديدة. وقال ابن بسام فى الذخيرة إن 
املوشحة تببى على مركز هو قفلها الأخير وقد يأخحذه الوشاح من اللفظ العامى 
أو الأعجمى”"“ - وهو اللاتينى الدارج ويسمى الخرجة. وبذلاك تحمل 
الوشحات - فى رأى بعض الباحنين - دليلا قويا على هلا الازدواج اللغوى 
فى ألسنة الأندلسيين» غير أنه يلاحظ أن هذا اللفظ الأعجمى فى خرجة 
امو شحة كان يشر كه اللفظ العامى الأندلسى وأيضا فان كثيرا من الموشحات 
حلت من اللفظين معا. ودلیل على هذا الازدواج - رعا کان آقوى من سابقه - 
هو تفر ع فن عامى من الموشحات هو الأزجال التى صاغ منها ابن قرمان ديوانه» 
ومعروف أنها تصطنع العامية وتخلو من الإعراب خلوا تاما. واصطاعها العامية 
جعلها تحمل ألفاظا لاتينية دارجة كثيرةء وهى مسالة تلاحظ فى أزجال جميع 
البلاد العربية إذ ثدحل فيها ألفاظ من لغات أقوامها الأصليةء امعزجت قبل 
ظهور الأزجال بلغاتها الحليةء وإغا نقول ذلك حى نعخفف من حدة القول 
بالازدوا ج اللغوى فى ألسنة الأندلسيين لما قد يازتب على ذلك من مبالغة بعسض 
الباحثين فى قراءة بعض أزجال ابن قرمان ومحاولة صرف النطق لكشير من 
ألفاظها إلى العامية اللاتينية بالأندلس بينما هى عربية وأضرب مغلا لذلك هله 
الملقطوعة من زجل لابن قزمان تجرى على هذا النمط: 
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مر بعد جیده سرف 
م ثرا مث نصف 
ولس آت إلا طرف 
والذى قلنا فضول 
فقد فسره باحٿث معاصر على هذا النحو مر بعد: اصطلاح أندلسى معداه حسسا 
أو خلاص أو طيب يا سيدى» يقول: ومعبى القطعة: حسنا إن إسرافه فى الدلال 
جید إِذ لم يعرف الناس مغله منصفاء» وعلی ی حال فلست أنت إلا طرفا فى 
ذلك الحب وكل ما قلنا فضول ولغو. وفى رأينا أن كلمة مر بعد ليست عامية 
لاتينية ععنى حسنا أو حلاص وإنغا هى من بعد جيده أى تكبر وأيضا كلمة 
طرف ليست بفتح الراء وإنغا هى بكسرها أى لا يثبت على عهد. ومعنى القطعة 
فی رایدا: من مال بعنقه مسرفا فی تکبره لم یر متله منصفا وآنست لا غبت علی 
عهد» والذی قلناه فضول. 
والأزجال الأندلسية سواء أكانت ثرة تراوج لغوى فى اللسان الأندلسى 
بين العربية واللائيدية الدارجة أو لم تكن فإنها أثرت تأثيرا بعيدا فى الحضارة 
الأوربية بعامة ولم تؤثر فقط بنظامها العروضى وحتواها الغرلى بل أثرت أيضا 
عوسیقاها التی كانت تصحبها فى الغداء. وقد صور ذلك بالشا تصويرا بديعا فى 
الفصل'”" الطويل الذى كبه فى تاريخ الفكر الأندلسى عن الزجل فى الأدب 
الغربى و الأوربى» وقد تعبعه أولا فى فرنسا عند شعراء الزوبادور فى جدوبيها 
أثشناء القرن الخادى عشر الميلادى قائلا: "إن أوائل الزروبادور البروفنسيين 
استخدموا أقدم القوالب الزجلية الأندلسيةء وتغدوا بغرامياتهم". وهى غراميات 
حب سام بمجد المرأة فى تذلل وخحضوع» نما يصلها بغراميات الحب العلرى 
العربى» ويشيع فيها أيضا ألفاظ الرقيب والعذول والوشاة على نحو ما تشيع فى 
غزل العذريين. ويمضى بالنشيا فى بيان تأثير الزجل فى إنجلزا وألمانيا وإيطاليا 
والبرتغال وشاعرها فى القرن التالث عشر الملك ألفونس العاشر عغاشق النقافة 
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العربية وديوانه: «أناشيد لريم العذراء المقدسة» يتضمن أربعمائة مقطوعة منها 
نحو ثلانمائة وثلائين على دسق الأزجال الأندلسية ويقول ريبيرا إنها قامت على 
أساس من الموسيقى الأندلسية الإسلامية. ونلتقى فى قشتالة بخضوان روسث 
المعروف بلقب قس هيا وكان يعيش فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادى» وله ديوان ماه «الحب الطيب» ومنظوماته فيه على غرار الزجل 
وطرازه فى النظم. ولعل فى كل ذلك ما يوضح مدى تأثير الزجل فى الآداب 
الأوربية فضلا عن الأدب الإسبانى والبرتغالىء لاقاران أغانيهما بالموسيقى. ومسن 
لمكن أن يكون للموشح الأددلسى نفس التأثير فى الآداب الأوربية لأنه من 
نفس نهج الزجل فى شكله العروضى وفى حتواه الغرامى وما كان يرافقه من 
اموسيقى. وإذا كان الموشح والزجل أثرا فى الشعر الغنائی الأوربی فان الآدب 
الأندلسى البطولى آثر بدوره فى ملحمة السيد القنبيطور التى نظمت فى القرن 
الثانى عشر الميلادى وهو مغامر مسيحى لعب دورا كبيرا فى حروب القشستاليين 
مع ملوك الطوائف» وكان يوما يحارب فى صفوف الأولين ويوما فى صفوف 
الأحيرين» واستولى على بلدسية سنوات ونكل بأهلهاء وملحمته تطفح بتباثرات 
عربية» وظلت هذه التأثرات أو الطوابع الأندلسية فى الأغانى اللحمية الإسبانية 
الى تلت ملحمة السيد. 


وإذا انتقلدا إلى عام القصص الأندلسى وجدنا إسبانيا تنقل هذا القصص أو 
كشيرا منه إلى أوربا وتعرفها بىفائسه "؛ ومن أوائل ما نقلت مجموعة «خاضرات 
الفقهاء» لبدرو ألفونس اليهودى المتنصر» وتشعمل على ثلائين قصة» وهى فى 
ثلائة أجرزاء: جزء عن موضوعات حلقية وجزء عن الدساء ومکایدهن وجرء عن 
علاقة الملوك برعاياهم وكان يعيش فى النصف الأول من القرن الغانى عشرء 
ويظن أنه ألف كتابه أولا بالعربية ثم ترجه إلى اللاتينية ومنها ترجم إلى الإسبانية 
واللغات الأوربية. ومن المجموعات القصصية الطريفة الى نقلت مبكرا إلى 
إسبانيا ومنها إلى لغات أوربا مجموعة كليلة ودمنة وما بها من قصص ومواعظ 
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على آلسنة اخيوات والطيرء وقد كثرت محاكاتها فى القصص والشعر الغربيبنء 
ومجموعة السندباد. وقد ترجها فادريكى أخو ألفونس العاشر سنة ١۲١۴۳‏ بعد 
ترهمة كليلة ودمنة بسنعين» ثم القصة الصوفية برلعام ويواصف» وتصور حياة 
بوذا الصوفية. ومن أهم من وقفرا حياتهم على الوصل بين القصص العربى وبين 
إسبانيا وأوربا خحوان مانويل ابن أخى ألفودس العاشرء وله مجموعة قصصية باسم 
«الكونت لوكانور» وهو بُعَدٌ مع مجموعة قصص الليالى العشر للأديب الإيطالى 
بوكانشو أول إنداج نشرى يعرف بأوربا فى باب الفن القصصى» ومجموعة خوان 
مانويل من هسين قصة كثيرة مسوعة وقد انتهى منها فى سنة ٠۳۳١‏ قبل أن 
يبدأ ب وكانشو مجموععه بشلاث عشرة سلة. ويتضح من اسم الجموعة الثانية 
صاتها بألف ليلة وليلة» وكأن فن القصص النثرى الأوربى دشا ونما واسستوى 
على سوقه فى مهد القصص الأندلسى» وكان للمجموععين آثر كبير على 
الفصص الأوربى» وقد حول شكسبير قصة مانويل عن فى اقرن بامرأة شديدة 
المراس إلى مسرحية: «ترويض الشرسة»» واقبس الکاتب الدانیمار کی أندرسسن 
غير قصة من قصص مانويل العربية. 

وشغف الإسبان بكثير من القصص العربى الخالص» ونما شغفوا به فن 
امقامات الى تحكى حياة أديب متسول» وقد استحالت عنداهم إلى قصص 
شطارة وصعلكة ميت بالقصص البيكارسكية وكان الإقبال على تأليفها عظيما 
فى القرن السابع عشر وبطلها دائما من الصعالياك الدين يرترقون من حيلهم 
وألاعيبهم وشعوذتهم. ومن خير ما جنل هذه القصص قصة «دون كيشوت» 
لسرفاندس» وهو فارس جوال وفى الوقت نفسه عاشق على طريقة العذدريين 
والحب رجه دائما عن طوره» فیهیم على وجهه غير مهسم بشی» وقد یلقی 
جماعة فيرثد إلى نفسه وينطق شعرا جلا بديعا وكأنا قرا قصصا عربية عن 
الفرسان اهمائمين الذين كانوا يازكون قصورهم ويطوفون فى الدنيا ليدصفوا 
الملظلومين ويبطشوا بالطغاة المسجبرين» ودائما وراءه حبوبة يقدم ها أعماله 


۲ الحضارة الأندلسية 


البطوليةء وأنه ليجن أحيانا كما جن مجنون ليلى» ودائما يرمى بنفسه فى المخاطر 
ذاكرا حبوبته» ودائما يحاول مساعدة الضعفاء والمقهورين» ولعل سرفاندس كان 
يشير بهم إلى المسلمين البائسين الذين اسعذهم الإسبان وأنزلوا بهم ما لا بحصى 
من احن النقال وکأغا عبر فی قصعه «دون کیشوت» عما کان مس قلوب 
كتيرين من الإسبان من الألم على العرب المدجين والمورسكيين فى إسبانيا. وقد 
أحست جاعات منهم بفقر الأدب القشتالى الإسبانى» فعادوا يحاولون استرجاع 
الاضى الأندلسى بصور شتى. 

ولابد أن نلاحظ أن تأثير الأدب الأندلسى العربى فى الأدب الإسبانى 
کان أوسع جدا ما يروى عن مجموعات قصصية نقلت إلى اللغات القشتالية أو 
اللغة الإسبانيةء فما جُمع وطّبع ونشر إا يمل شطرا محددا من تأثير الأدب 
الأندلسى على الأدب الإسبانى» إذ ظل الإسبان يعايشون العرب قرونا معطاولة 
وما عرفوه عن طريق الرواية والسماع والمشافهة أوسع جدا من أى مجلدات 
ضخام ترجمت إلى الإسبانية. ونضرب لذلك مغلا قصص ألف ليلمة وليالة فيان 
الباحثين حين يريدون معرفة مدى تأثيرها وتاريخه يذ كرون منها قصة الجارية توذد 
وطبعاتها فى الإسبانية والبرتغالية مذ سنة .٠١١ ٤‏ وليس معقول أن تعظر هذه 
القفصص لشستشر فى إسبانيا حى القرن السادس عشر إذ لابد أنها كانت معروفة 
للإإسبان مبذ القرن العاشر أو القرن الخادى عشر على أكثر تقدير. والقصص 
الأندلسية وتأثيراتها فى الأدب الإسبانى ومن خلاها فى الآداب الأوربية أوسح 
من أن نصوره فى مقال ومن أراد الاتساع فيه فليرجع إلى ما ذكرنا آنفا من 
مراجع. 

ولسعقل إلى الجانب الثانى فى الحضارة العنوية وهو جائب العلم» كما أن 
إسبانيا م يكن لديها شى من الأدب تستطيع أن تلقى به الأدب الأندلسى العربى 
كدلك م يكن عددها شى من العلم تستطيع أن تلقى به العلم الأندلسى العربى» 
وكان أول من غرسه فى البينة الأندلسية غرسا ناميا الأمير عبد الرهن الأوسط. 
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إذ وجه عباس بن ناصح إلى العراق فى الدماس الكشب القديمة» فأتاه بكشاب 
السدد هند وغيره منهاء وهو أول من أدخلها الأندلس وعرف اهلها بهاء ونظر 
هو فيها""“. ومعنى ذلك أن الحركة العلمية بالأندلس - فيما بخص بعلوم 
الأوائل القديمة - تأسست على ما ترجم مها فى بغداد من اليونانية وغيرهاء 
فان كتاب السدد هند كان قد نقل إلى العربية عن السدسكريتية الهندية» وكان 
موضوعه علم المية والحداول الفلكية. ولابد أن عباس بن ناصح جلب مع هذا 
الكتاب كثيرا من كب الفلسفة وعلوم الأوائل» ودفع الأمير عبد الرجهن 
الأوسط الأندلسيين دفعا إلى تعلمهاء ومضرا يتعلمونها ويحاولون أن يجحسنوها. 
وكان تمن أحسنها وأبدع فيها عباس بن فرداس“" المنوفى سنة ۲۷٤‏ وفى 
امغوب أنه أول من استببط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» واحتال فى 
تطيير جمانه فكسا نفسه الريش على شقق الحريرء فتهياً له أن استطار فى 
اجو من ناحية الرصافه واستقل فى اهواءء فحلق فيه حى وقع على مسافة 


ولا نصل إلى زمن عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المسسصر حدى تزدهر 
ال ركة العلمية بالأندلس» ويدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد ابن جلجل 
فى كتابه طبقات الأطباء والحكماء يرجم لنحو عشرين طبيبا من زمن الأمير 
محمد إلى زمن الناصرء ويقول: "كان القوم من النصارى يتطببون قبلهم» ولم يكن 
هم بصر بصناعة الطب ولا بالفلسفة واهندسة"' ". وأهدى إمبراطور بيزنطة إلى 
الناصر مخطوطة من كناب الشائش والباتات لديسقوريدس وهو فى الصيدلة 
أو الأدوية المفردةء وكان باليونانية ولا م يكن فى قرطبة من يعرفها أرسل إليه 
اللاصر فى سدة ٠٤ ١‏ للهجرة أن يبعث إليه من يعرفها لز جه»ء فأرسل إليه 
الراهب نيقولا العام باللاتيبية.» فدشط فى إنجاز ترجمة الكتاب مع طائفة من 
الساعدين المعقبن للعربية"". وكان هذا الكتاب أثر عظيم فى نهضة الصيدلة 
وعلم النباتات الطبية فى الأندلس. 


1٤‏ الخضارة الأندلسية 


وما يدل على أن قرطبة حيدذاك كانت أكثر المدن الأوربية حضارة ونهضة 
علمية أن الرحالة والسفراء الذدين كانوا يزورونها كان يتملكهم خحشوع ورهبة 
لا حدود هماء وكان يقال هم أن بها سبعين مكتبة وتسعمائة مام للجمهور. 
وكان حكام ليون وقشتالة ونبارة وبرشلونة يقصدونها كلما احاجوا إلى جراح 
أو طبيب أو مهندس معمارى» وقد وفدت املكة طوطة ملكة نبارة على الناصر 
بابدها سانكو لتعاجه من عة مفرطة وأكرمها الناصر وبرئ ابنها من "مسه"". 
وكان ابنها عرزل عن العرش فأعاده الناصر إليه. ووكل لابنه الحکم فی حیانه 
القيام على رعاية العلماء من كل صنف ومن بينهم أصحاب علوم الأوائل› 
وکان الحکم عالا لا بباری فى كل فون العلم» ووصل بالحركة العلمية فى 
الأندلس إلى كل ما كان يسعظر ها من ازدهار» واشتهر بجمعه لنفائس الكتب 
ونوادرها وكان له فى بغداد ودمشسق والقاهرة والإسكددرية موظفون 
يسعدسخون له طرائف الكتب القديمة والخديغة» واقتنى مكتبة ضخمة»ء قيل: كان 
بها أربعمائة ألف كتاب. وقد يكون فى هذا العدد مبالغة ولكنه يدل على كغرة 
ما كانت تحتويه المكتبة من مصىفات» وكان فهرسها يقع فى أربع وأربعين كراسة 
فى كل كراسة منها عشرون ورقة وقيل بل شغل الفهرس مسين كراسة"". 
وكانت الدار الى اتخذها للمكتبة أشبه عجمع علمى» وهو مجمع كان يزحر 
عحققين يقابلون بين نسخ الكتاب امجلوب لاأستخلاص نسخة دقيقة منه» كما 
كان يزحر بالعلماء الدارسين والناسخين واجلدين. وقد مضت الدراسات 
العلمية تدشط نشاطا واسعا فى كل مجال» وللنقى فى الدراسات الرياضية 
والفلكية عسلمة اجريطى المتوفى سبنة ۳۹۸ ومدرسته وبحوثه فى الإسطرلاب 
والزيجات» ومن آهم تلاميذه ابن السمح الذى اععمد على مؤلفاته ألفونس 
العاشر فى النظريات الفلكية» وله فى اهندسة كسب جيدة. وبرز فى زمن ملوك 
الطوائف الزرقالى الفلكى» كما برز اسم بسى هود أمراء سرقسطة ومؤلفاتهم 
الفلكبة. ونلعقى فى القرن الثانى عشر بالبطروجى ونظرياته الفلكية المزجمة إلى 
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اللاتينيةء وأكبر الرياضيين فى القرن الفالث عشر الميلادى الرقوطى رئسس 
مدرسة الرياضيات فى مرسية ثم غرناطة. 

وازدهر الطب مبل زمن الدولة الأموية ازدهارا عظيماء وترّج هذا 
الازدهار بالزهراوى المارفى سنة ٠١۹۴۳‏ للميلادء وهو أكبر أطباء الأندلىس 
قاطبة» وكتابه: «التعريف لمن عجز عن العأليف» موسوعة عظيمة للطب 
والجراحة» وفى جزئه الغلاثين الخاص بالجراحة يرسم الات هاء عملها بنفسه 
ويحدد طريقة استعماها ويش رح عمليات استخراج الحصى من الغانة بالشق أو 
بالتفتيث» ويرسم آلات كالسنارة استاصل بها أورام الأنف. وقد جعل الجراحة 
علما مسقلا بذاته عن الطب وأقامها على الدشريح. وظل الكتاب وخاصة فى 
اجراحة معدمد الأطباء فى إسبانيا وأوربا طوال عصر الدهضة وحعى القرن 
السابع عشر. واسعمر الطب فى الازدهار بالأندلس واشتنهرت به بيوت مغل 
بيت بنى زهر وأشهرهم عبد الملك الموفى سبة ٥١۷‏ وله فى الطب الباطنى 
كعاب «الاقعصاد». ويشارك الفلاسفة فى الطب ويشتهر فيه ابن باجة كذلك 
أبو الوليد بن رشد» ودوت شهرة كتابه «الكليات» فى عصر النبهصة ويساول 
فيه الأمراض والدشريح ووظائف الأعضاء. ومدل ترجمة كناب ديسقوريدس فى 
الحشائش والبات يكثر علماء الصيدلة والأدوية المفردة» ويعوجون فى القرن 
الغالث عشر للميلاد بابن البيطار شيخ صيادلة الأندلس والعام العربى. وقد 
ترجم كفير من كب الصيادلة الأندلسيين إلى اللاتيبية والإسبانية واللغات 
الأوربية. 

ونشطت الفلسفة فى الأندلس نشاطا واسعاء وقد بلغت آوج ازدهارها فى 
القرن الثانى عشر الميلادى ويشتهر فيه تلائة هم ابن باجة وابن الطفيل وابن 
رشد» وقد ثوفى ابن باجة سنة ۲۲٥ه‏ / ۱۹۲۸م وعیی بشرح مؤلفات 
أرسطو وله مصفات كثيرة فى الفلسفة وفى النفس وفى اتصال الإلسان بالعقل 
الفعال» وتشيع فى کیا باه روح العدين» وفى كعابه تدبير المتوحد يعخيل مديسة 
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فاضلة لا يجحا ج أهلها إلى أطباء البدن ولا إلى أطباء العدالة من القضاة ولا إلى 
أطباء النفوس من الحكماء لأن المتوحدين فى هذه المدينة كاملون وكأنهم نغاذج 
خعارة تعيش فى اللخماعات معيشة منعزلة كمعيشة الصوفية الغرباء. وثوفى ابن 
طفیل سدۀ ۰ ۸ه / ٩۱۱۸م‏ ولم يبق من مؤلفاته سوی رسالته: «حی بن 
يقظان» وهى قصة فلسفيةء ترجمت إل اللاتينية وامتدحها غير فيلسوف أوربىء» 
وسنعحدث عنها عما قلیل. 

وتوفى ابن رشد سنة ٥۹٥‏ ه /۹۹۸م وقد عرفه المنقفون الإسبان 
والأوربيون منل زمن بعيد ويشتهر بشرحه لؤلفات أرسطو وتعليقاته عليهاء 
وكان يرى صدور عقول الأفلاك عن الله وقدم المادة ووحدة العقل الإنسانىء 
وله آراء جيدة فى التوفيق بين الدين والعقل أوضحها فى كتابه «فصل المقال فى 
ثقرير ما بين ا-حكمة والشريعة من الاتصال»» وقد أفاد منها أكبر فائدة القديس 
توما الإكويبى» واشتهر بين المتقفين الأوربيين أيضا برده على الغزالى فى مله 
على الفلاسفةء وى رده تهافت التهافت. وهو أكبر فلاسفة الإسلام فى 
الأندلس والبلاد العربية حظا فى ترجمة مؤلفاته إلى اللاتينية» وكانت فلسفته 
درس فى جامعات إسبانيا والجامعاث الأوربية. وقد تحولت طليطلة - مذ 
استولى عليها ألفونس السادس ملك قشتالة سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸١٠م‏ - إلى دار 
ترجمة كبيرة للعلم والفكر العربيين إلى اللهجة القشعالية واللغة الإسبانية الحديغة» 
وتزعم سريعا دلك أسقفها رايموند» ویقول ایرنست ريدان إن فعله فى ذلك کان 
حاماء إذ قاد مدرسة كبيرة ظلت طويلا تعبى بز جة المصدفات العربية فى العلوم 
والفلسفة: فى الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والفيزياء والتاريخ الطبيعى 
وما وراء الطبيعة والمنطق والسياسة وعلم النفس» ولم تارك تلك المدرسة كتابا 
مهما للخوارزمی والرازی وابن سینا والغزالی والبطروجی والزهراوی واہن رشد 
إلا ترجمته» وحين ذاعت فى أوربا ترجتها هر ع إليها الطلاب والنقفون من أنحاء 
إسبانيا وأوربا حاولون أن ينهلوا ما فيها من المؤلفات العلمية والفلسسفية العربية 
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عامة والأندلسية خاصة. وبلغخت ترجمة تلك المدرسة الذروة فى عهد ألفونىس 
العاشر المتوفى فى سنة ۸۲ه /٤۲۸م.‏ وكانت الكتب تتزجم إلى الفشتالية 
ومنها إلى اللاتينية. 

وقد كان هذه الارجمات دور فعال فى التكوين الحضارى لإسبانيا وأوربا 
طوال قرون متعاقبةء كما كان ها دور فعال فى تطوير اللهجة القشتالية إلى اللغة 
الإسبانية الحديغة عا وسّعت فى طاقاتها اللغويةء لأداء العلوم والفلسفات 
والآداب الأندلسية. ونما لا ريب فيه أن إسبانيا ظلت حقبا معطاولة تؤثر بحضارة 
الأندلسيين آثارا كبيرة فى أوربا متغلغلة ياشعاعاتها فى جوانب حضارتها الخحدينة 
إلى ماد بعيدة. 


المصادر 


() انظر ق کل ما تقدم الأجزاء: اناسع والعاشر واخادى عشر من قصسة 
الحضارة لول ديورانت (طبع نة "التاليف والرجمة والدشر") والجزء الأول من 
قصة الأدب فى العام للد كتورين أحهمد أمين وزكى نجيب محمود (طبع اللجنة). 

.٤ ۱ المخراب‎ )۲( 

(۳) انظر فى زرياب نفح الطيب ٠۲۲/١‏ وفى مواضع حتلفة والمطرب من أشعار 
أهل المغرب لابن دحية (طبع القاهرة) ص ٤۷١‏ وتاريخ مسلمى إسبانيا لدوزى 
1/1 

)٤(‏ الفن العربى فى الأندلس وصقلية لفون شاك ترحة الدكتور الطاهر مكى رطبع 
دار المعارف) ص .٤١‏ 

.۲١١ فى تاريخ وحضارة الأندلس للدكتور السيد عبد العریز سام ص‎ )٥( 

() المقتبس "١١/١‏ وما بعدها. 

(۷) تاریخ ابن خحلدون (طبعة بولاق) ۱۳۸/٤‏ . 

(۸) الذحيرة لابن بسام: القسم الرابع اجلد الأول نحقيق د. إحسان عباس ص 
۷ وما بعدها. 

ر( مذ کرات الأمیر عبد الله ص ٠١١‏ وما بعدها. 


۱۸ الحضارة الأندلسية 


)١ ٠(‏ مقدمة ابن خلدون نحقيق د. على عبد الواحد وافى (طبع دار النهضة مص 
۳۸/۲ 

.۷/١ تراث الإسلام (طبع نة "التاليف والزجمة والنشر")‎ )١١( 

(۱۲) تراث الإسلام ۲۲/۱ وما بعدها. 

)١١(‏ انظر كناب ورقات عن الحضارة العربيسة يافريقية التونسية (طبع مكتبة المنار 
بتونس) ۱۸١/۲‏ . 

.۲۷۹ المقتبس لابن حیان نحقیق د. مکی (طبع دار الکتاب العربی بلبنان) ص‎ )١ ٤( 

(ه )١‏ الدخيرة: القسم الرابع المجلد الأول ص .٠١١‏ 

)١ (‏ الدخيرة: القسم الثالث اججلد الأول ص .١١١‏ 

)١۷(‏ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية. 

.١۳۷/١ المغرب‎ )0۸( 

.۳٠۸ الذخيرة: القسم الثالث» اجلد الأول ص‎ )١ ٩( 

(۰ ۲) تراث الإسلام ۳۱/۱ . 

(۲۹) انظر فى ذلك تراث الإسلام ۳۳/۱. 

(۲۲) تاريخ الفكر الأندلسى لبالنشيا ترجمة الد كتور حسين مؤئس (نشر مكتية 
النهضة المصرية) ص .٤۸١‏ 

(۲۳) مقدمة ابن خحلدون ۱۲١۰/۳‏ وما بعدها. 

.4٤٠٦۹ الدحيرة: القسم الأول واجلد الأول ص‎ )۲ ٤( 

(ه ۲) الفكر الأندلسى لبالنشثيا ص .٠١۳‏ 

( ۲) انظر فى هذا الموضوع الفكر الأندلسى ص ۷۹ء وما بعدها وتراث الإسلام 
الفصل الخاص بالأدب للمستشرفق جب و كتاب أثر العراب واللإسلام فى 
النهضة الأوربيةء الفصل الأول رنشر اهينة المصرية العامة للتاليف والدشس. 

.٤٥١/١ المغرب‎ )۲۷( 

(۲۸) المقتبس نحقیق د. مکی طبع بیروت ص ۲۷۹. 

(۲۹) المغرب ۳۳۳/۱. 

١ (‏ ۳) طبقات إلأطباء والحكماء (طبع المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة) ص .۹۳١‏ 

.٤ ٦۲ الفكر الأئدلسى لبالشيا ص‎ )۳١( 

(۳۲) تراث الإسلام ۱۷/١‏ . 

.۱۸١/۱ المغوب‎ )۳۳( 


۹ 


اسنقلال القضاء 
فی الأندلس 


القضاء فى الإسلام فريضة حكمة من فرائضه» وضع أسسه رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -» إذ كان يقضى بين الناس فى خحصوماتهم قضاء قائما 
على العدل. وقد كرر الله فى القرآن الكريم أن العدل قانون عام ينتظم الكون 
وکائناته» سواء فی خلّق الشی فی ذاته أو مقروناً إلى أشیاهه» فكل شى فى 
الكون خلق بقسطاس مستقيم من العدل بحيث لا يطغى جزء على جرء كما قال 
جل شأنه: إوحلق كل شى فقدره تقديرا» إذ سواه فى صورة مقدّرة له 
تقديراً عادلاً حكماً. ومراراً وتكراراً يصرح القرآن بأن العدل هو القطب الذدى 
يدور عليه الكون ونظامه ولا تصلح حياة الاس بدونه» ولذلك أمر به الله أمراً 
عاماً فی مغل قوله: رن الله یامر بالعدل“ آی فی کل شی: فى القول وفى 
الفعل وفى الحكم والقضاء يقول: إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدله" الذدى به تستقيم الحياة. 
وكما طلب القرآن العدل فى الحكم والقضاء طلبه فى الشهود بقوله: 
إوأشهدو! ذویٰ غذل منكم» بحيث إذا انتفت العدالة عن الشاهد أو أصابه 
آی تجریح لم تقبل شهادته. 

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرسل إلى أنحاء الجزيرة العربية 
من يعلّمون الناس فروض دينهم ويقضون بينهم فى خصوماتهم» وسال أحد 
رسله - وهو الصحابى الجليل معاذ بن جبل - حين أرسله إلى اليمن: مم تقفضى 
بین الناس إن عرض قضاء؟ قال: أقضی ما فی کناب اللهء قال: فان م يكن فى 
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کتاب الل؟ قال: آقضی عا قضی به الرسول» قال: فیان م یکن فیما قضی به 
الرسول؟ قال: آجتهد رأيى لا آلو (أقصس. فقال الرسول - عليه السلام - 
امد ف الى وق رسول رول اا رک با سول الله“ وبذدلك 
تقررت أصول القضاء منذ حياة الرسول» وهى: كشاب الله أو القرآن الكريم 
وسنة رسول الله وما يمحملان من الأحكام والحدود» والاجتهاد با يشمل القياس 
والاستنباط فیما نم یرد فيه نص لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله. 


وللايفة الثالى عمر بن الطاب - در الله وجهه - رسالة"؟ مشهورة 
فى القضاء والقاضى وواجباته وجه بها إلى أبى موسى الأشعرى قاضيه على 
البصرةء وفيها يقول: إن من آوجب الواجبات علىالقاضى أن يسوى بين 
ا لخصمین فی الإقبال على کل منهماء حدی لا بطمع شریف فی ظلمه ولا حاف 
ضعيف من جَوره» وعلى من اذعى البينة والشهود» وعلى من أنكر اليمين 
والقسم. وإذا عرضت خصومة ليس فيها نص لا فى كناب الله ولا فى سنة 
رسوله اجتهد القاضى عند ذلك وقاس على الأمغال والأشباه» واخعار الأشبه 
بالحق» وإذا کان للمدعی شهود غائبون ضرب له أمد يهى إليهء فان أحضصر 
شهوده خد له بحقه وإلا توجه عليه القضاء والحكم. وكل ما أوصى به الخليفة 
عمر أبا موسى الأشعرى فى هله الرسالة أصبح أقطاباً ثابعة فى القضاء 
الإسلامی. 

وأضيفت - فيما بعد - إلى أصول القضاء الفلاثة» وهى كتاب الله والسنة 
النبوية والاجتهاد أصل رابع هو الإجماع“)» وخحصه الإمام مالك ياجماع أهل 
المدينة لتزول الوحى فيهم وحياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيدهم» 
واندشار العلم عنهم. وقال غير الإمام مالك: المعول فى الإجماع على اسعفاضة 
تفاق أهل العلم على قول فى حكم لم يختلف فيه أهلٌ عصرهم لقول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: "لا تجتمع أمتى على ضلالة" وقوله : "إن يد الله مع 
الخماعة". 
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وشدد الإسلام مدل أول الأمر فى استيفاء الخحقوق لأصحابها وإقامة ادود 
عوازين العدل المطلق» لا فرق بين شريف ومشروف ولا بين أقرب الأقربين 
وأبعد الأبعدين» ويصور ذلك أروع تصوير الحديث المشهور عن رسول الله حين 
سرقت امرأة من ببى خروم: أشراف مكةء فرأى الرسول - عليه السلام - 
إقامة الحد عليهاء فقيل له إنها من بى مخزوم» فقال: "لو سرقت فاطمة بست 
محمد رأى ابسه) لقطعت يدها" وأوصى القضاة الحكام على الناس مراراً وتكراراً 
بالعدالة وأندر من جور مهم بالعذداب الشديد. وعن ابن حبيسب فقيه الأندلس 
أنه قال: "القصاة: ثلائة: ائنان فى النار وواحد فى اة" وعن الليث بن سعد 
فقیه مصر: "من وى ولاية قضاء فأحسن فيها أو أساء أتسى به يوم القيامة وقد 
عْلْت ينه إلى عنقه» فان کان عدلاً فى أحكامه أطلق من أغلاله وجُعل فى ظل 
عرش الر هن وإن کان غیر عدل فی أحکامه عت شاله إلى بمینه فیسبح فى 
عرقه حى يغرق فى جهنم". ومن أجل مثل هلين البرين كان الفقهساء الأأخبار 
يعدون تقلد القضاء حنة» وكنيرون كانوا يفرون منه حين يعرضه عليه م اخلفاء 
والحكام مشفقين على أنفسهم من تبعاته. وفى الوقت نفسه كان الحكام واسخلفاء 
يدشددون فى اخسيار القضاة ولا يختارون إلا كبارهم المعروفين بالتقوى والورع 
والمنعمقين فى الشريعة ممن يستطيعون الفتوى والحكم السديد. وعجرد أن يتولى 
القاضى منصبه يصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدولة الى لا بججبها عن 
الفاذ لا خليفة ولا حاكم» وكان الحكام والخلفاء يتصاعون هم» وإذا حكموا 
علیهم ی حکم نفدوه فى الخال على أنفسهم فضلاً عن حواشيهم وذوى 
الفربى منهم. وما بضرب به المغل فى ذلك اخليفة المنصور مؤسس الدولة 
العباسية» وكانت فيه شدة وأنفة» وحج وزار المدينة فاشعكاه الحمالون إلى 
قاضيها محمد بن عمران وهتفوا به فأمر كاتبه أن يكب إلى المنصور رقعة يطلب 
إليه فيها الحضور مع من تظلم منه» وخحم الكعاب» ومضى به الكاتب إلى 
امنصور» وأعلمه برسالته بعض حجابه» فأخذها منه» وحين قرأها المنصور أمر 


Y۲‏ استقاذل القضاء 


حاملها آن پنادی فی الناس: إن امیر مير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: 
"قد ڈعیت إلى مجلس مجلس الحكم الشرعىء» فلا يتبعسى أحد منكيم ولا یکڵّمنی ولا 
یقوم إلى إذا حرجت" ثم برز وبعض وزرائه بین يديه فلم يقم إليه أحد فلما 
دخل المسجد بدا بالقبر فسلم على رسول الله ثم سار إلى القاضىء فلم يقم له 
ودعا با لخصوم» فقضی هم بحقهم وعاد الخليفة إلى موضعه» واستدعى القاضى 
فلما دخل عليه قال له: "جزاك الله عن دينك وعن نفسك وعن خليفتك احسن 


جرائه". 


روهى صورة قوية لمكانة القاضى فى الإسلام وما كان مكفولاً له دائماً من 
إمضاء احق على وجهه دون أى مدخل من الخلفاء والحكام» وهو ما يؤكد 
استقلال القضاء من تولى القضاة مهامّهم لا فى الصدر الأول من تاريخ 
الإسلام» بل فى هيع آزمنعه وحقبه. وجعل ذلك للقضاة مهابة لا تشبهها مهابة 
حتی کان منهم من ذا رکب مع الځاکېم» وتقدمه بفرسه ترکه توا إل منرله کما 
حدت من ابن غام قاضى إفريقية هارون الرشيد» فإانه ركب مع واليها إبراهيم 
و ن ا ی انی کر ر ان ر 
وانجه بها إلى مىزله كراهة أن يعقدمه الوالی فدسقط مىزلته عند الناس. وفی کل 
بلد اسلامى نجد هذه العجلة للقضاةء ونجدهم لا يهابون خليفة ولا حاكماً في 
إحقاق احق» وکان الخاکم إن م یعرف بالقوی أو عرف عه أى ضرب من 
ضروب اللهو رذوا شهادته على نحو ما حدث للسلطان الكامل الأيوبى مع 
فاضيه فى القاهرة المسمى ابن عين الدولةء فإنه وفد عليه للشهادة فى قضية 
فقال له: السلطان يأمر ولا يشهد > وأ عليه بقبول شهادته فقال له: كلا ما 
أقمل شهادتك وأنا أعلم أنك تسمع إلى عجيبة المغبية فى قصرك. فانصرف 
السلطان دون أن يؤدی شهادثه وقد عظم قاضيه فى عينه. وظل يلى القضاء إلى 
وفاته''“. وكل ذلك يصور مكانة القضاء وسلطانه فى العام الإسلامى وأن 
سلطانه کان فوق کل سلطان. 
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وكان طبيعيا أن يكون للقضاء فى الأندلس نفس الاستقلال ونفس المكانئة 
الرفيعة الى كانت له فى بلدان العام الإإسلامى» ومن يرجع إلى تراجم قضاة 
الأندلس يجد هم اريخا مشرفا فى الارتفاع بالقضاء إلى منرلة علية فى إقامة 
العدل ونصرة المظلومين» ونستطيع أن نلاحظ ذلك مدل قيام الدولة الأموية هناك 
٤۲۲-۹۳۸(‏ هم واستیلائھا علی صوجان الحکي فان أمراءها وحکامها غنوا 
بالقضاء وعذوه أعظم الخطط لتعلقه بأمور الدين ومصا الرعية التى لا عكن أن 
يصلح ها عيش بدون العدل وإقامة موازينه. وكان الخحاكم الأموى هناك يسين 
سنة أبى جعفر المنصور إذا توجهت عليه قضية حضر بين يدى القاضى لناقشته 
فى القضية وحضع كمه '» ودأب الحكام الأمويون فى اختيار كبار الفقهاء 
ا لمعروفين بالورع وتحرى العدل للقضاء بين الداس» وتروى عن كثيرين منهم سير 
وأحبا تشرٌّف القضاء والقضاة فى كل عصرء من ذلك ما يروى عن القاضى 
الورع نصر بن طريف الذى اسعقضاه مؤسس الدولة عبد الرحن الداخحل» إذ 
حدث أن قم إلیه قوم شکوى ضد قرشى يسمى حبيباء فأسرع إلى الأمير عبد 
ال رهن الداخحل» وقال له إن القاضى نصرا يريد أن يحكم على فى ضيعة ويردها 
إلى قوم دون تثبت» فأرسل الأمير عبد الرمن إلى قاضيه نصر ينهاه عن العجلة 
فى الحكم على حبيب» فخرج القاضى توًا إلى مجلسه فى القضاء بجامع قرطبةء 
ومع من القوم دعواهم» وثبست له صحة الدعوى فحكم على حبيب القرشى 
ود الضيعة إليهم. وبلغ احبر حبیباًء فدخل إلى الأمير عبد الرجن مغيظا مغخضباء 
وقص عليه الخبرء وقال له إن القاضى اسعحف بأمرك» وما زال يوغر صدر عبد 
الرحمن على القاضی» حسی أثاره» فارسل فى طلب القاضى حتى إذا مغل بين يديه 
قال له: من أمرك أن تبفد حكماً وقد أمرتك بنأخيره والأناة فيهء فأجابه: أمرنى 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد بعغه الله بالحق ليقضى به على 
القريب والبعيد والشريف والمشروف» وأنت - أيها الأمير - ما الذدى دفعك 
لأن تعحامل لبعض رعيتك على بعض» وأنت جد مندوحة بان ترضى من مالك 
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من يعنياك أمره ويهمك شأنه. فر الأمير عبد الرحهمن» وقال لقاضيه: جزاك الله 
يا بن طريف خير" . وكان هذا القاضى إذا شغل عن القضاء يوماً م ياخحذ 
لذلك اليوم أجراً. 
وعلى هذا النحو بدا القضاء فى عهد ببى أمية بالأندلس مسقلا وحقاً 
کان اكم الأموى هناك هو الذى يعين القاضىء ولکن عجرد تعيينه يصبح 
مسقلا پیفسه» ويصبح الأمير عاجزاً عن توجيهه فى أحکامه أى وجهة بریدهاء 
حتى لو تعلق الأمر به أو بأحد أمراء الأسرة أو بأحد حواشيه فى القصر إذ م 
يكن ب له من أن يسرع فى الإذعان. ويصوّر ذلك مصعب بن عمران قاضى 
الأمير هشام بن عبد الرحهمن الداحل» الدى استولى على صوجان الإمارة بعد 
آبیه» وکان مصعب صاباً فی أحکامه لا پرعی فیها سوی ربه. وشکا رجل إلیه 
أحد حاشية الأميرء» وقال إنه اغتصب دارا ليست له» وقدم إليه ما يثبث كلامسهء 
فحکم له بداره» وآن يخلیها توا هذا المغختصب هاء وجا المغتصب إلى الأمير هشام 
يتوسل اليه أن يأمر القاضى بوقف حكمه. فقال له الأمير هشام: والله لو حكم 
على بخروجى عن مقعدى هذا وسلطانى لخرجت عبه. وتف الرجل الحكم 
صا 
وكان قضاة الأندلىس حثى أيام الأمير هشام بستضیئون فی أحکكامهم 
عذهب الأوزاعى إمام أهسل الشام المتوفى سبلة ۷ ١‏ للهجرة» ولم يظل ذلك 
طویلا فى عهد الأمير هشاب إذ ألحذ وجح على ملهبه ملحب الإمام قالك إمام 
دار الهجرة المعوفى سبنة ۱۷۹ سواء فى الفقه أو فى القضاءء واطّرد ذلك بعده. 
وفى رأبى أن الذى دفع هشاماً إلى ذلك ما كان يكنه الإمام مالك من سخط 
على العباسيين منذ فتواه حين ثار محمد بن عبد الله (النفس الزكية على الخليفة 
العباسى المنصور إذ أفعى الناس فى المدينة بانهم بایعوا ببى العباس مکرهین ولیس 
على مُكره ين ما جعل جعفر بن سليمان العباسى والى المدينة ينزل به = بعد 
القضاء على الثورة - عقاباً أليماً. وهو ما جعل الأمير هشاماً يتشيع لمالك 
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ومذهبه فى الفقه والقضاء نصرة له ولمذهبه ضد العباسيين وصاحبهم أبى حنيفة 
وتلاميذه من قضاتهم. وقد غاب ذلك عمن كوا عن غلبة المذهب المالكى فى 
الأندلس وفى مقدمتهم ابن خلدون الذى رجع ذلك إلى بداوة أهل الأندلس 
فكانوا أقرب إلى أهل الخحجاز لناسبة البداوة كما يقول» وقد زايلت البداوة آهل 
الأندلس منذ القرن الثالت الهجرى وأخحذت تغرق - إلى آذانها - فى الحضارة. 

ويظل مصعب بن عمران قاضى الأمير هشام قاضياً لاينه الحكم الربضصىء 
وكان فيه صلابة وعنف» وثورة فقهاء قرطبة عليه مشهورة» ومع ذلك كان 
يدعن للقضاة فى أيامه» ويدعو أهل بيته لاإذعان هم» وآول ما كان من ذلك 
أن العباس بن عبد الملك المروانى اغتصب ضيعة لرجل من آهل جَيان» وبينما 
يدازعه ال جیانی فیها توفی» وترك أیتاماً صغارا فلما بوا "معوا بعدل مصعب بن 
عمران قاضى الحماعة بقرطبةء فقدموا إليه شكواهم من العباس وأنه نهب ضيعة 
هم» وجاءوه ا يغبت ذلك» فبعث مصعب إلى العباس فضرب له أجلاً حتی يأنیه 
بالشهود» وانتهى الأجل ول یأثت بشیم» فقال له: أنه فة الحكم عليه» ففزع 
العباس إلى الأمير الحكي» وسأله أن يطلب إلى القاضى التخحلى عن النظر فى 
القضية» فارسل إليه رسولاً بدلك» فقال للرسول: لن تى عن النظر وإنفاذ 
الحكم» وليقضص ما هو قاض. ورجع إليه الرسول بكلام القاضى فأعاده إليه يقول 
له: اثرك القضية لى» فقال مصعب للرسول: اقعد, وأحذ ورقة فسواها ودوّن 
فيها حكمه للأيتام بالضيعة وأشهد عليه وأنفده لوقته. وحكى الرسول للحكم 
الربضى ما حدث وعنده العباس يستثير غضبه» فالتفت إليه قائلا: انشه عما له 
تطيقه» ونفد حكم القاضى فإنه أشبه بنا وأولى بك. 

وتوفى مصعب فخلفه على القضاء محمد بن بشير المعافرى» وكان أول 
حكم أنفذه حكمه على الأمير الحكم الربضى نفسه» فان مذعيا من أهل قرطبة 
ادعى عليه أن رحى قنطرته مغتصبة منه» وثبت ذلك لابن بشير من بينة الرجل» 
فحكم له بالرحى وابتاعها منه الأمير الحكم مذعباً حكم القاضى. وشكا إليه 
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أحد وزرائه من القاضصى فى خصومة له» فقال له: لا أسعطيع عمل شى لك 
عنده» ولكن امض إلى مزلهء فان لقيك جعلت عزله بيدك فذهب اليه واسستاذن 
عليه فی الدحول» فأب وقال للآذن قل له: يصل إلى فى مجلس اخكم. . ورجع 
الوزير خائباًء وازداد الحكم نة للقاضى. ويتضح من بعض الخصومات التى 
غرضت على هذا القاضى المتوفی سنة ۹۹۸ه /١۳٠۸م‏ أن القضاء فى الأندلس 
خد مبکرا بنظام اعامين عن المدعين والمحهمين» وكانوا يسمون الوكلاء. تدل 
على ذلك قضية غرضت على القاضى ابن بشير وكل فيها سعيد الخير عم الأمير 
الحكم وکیلاً بحاصم عنه فى ملكية شى بيده تشبتها وثيقة علیها شهادات لرجال 
م يبق منهم حيأً إلا اثنان: أحدهما ابن أخيه الحكم الربضى والنانى رجل من 
ا إلى القاضى وشهد عنده بصحة الوثيقة ثيقة وقبل شهادته» وطلسب 
القاضى شاهدا ثانياء فدخحل سعيد الخير بالوثيقة إلى ابن أخيه الأمير الحكم» وأراه 
شهادته فى الوثيقة» وكان قد شهد عليها قبل توليه الإمارة» وعرّفه حاجته إليه 
لآداء شهادته عند القاضی خوفاً من ضياع حقه. وکان الحکم یعظّم عمه ففگر 
ثم قال له: يا عمى إنا لسنا من أهل الشهادات» ونخشى أن تقفنا مع القاضى 
موقف خزى» لو نحقق واسعطعدا أن نفعديه علكنا لافعديناه» فير فى قضيعك 
وعليدا آن نخلف عليك ما يسقص منك فقال له عمه: : سبحان الله یرد القاضصى 
شهادتك وأنت وليته» وهو حسنة من حسناتك» وإنه ليلزمك فى الدين أن 
تشهد ا علمته ولا تكتم الشهادةء فقال له: هذا صحيح ولكن لو أعفيشا منه 
کان ذلك حب إلیناء غير آن عمه ظل یلح عليه حسی نزل عند رأيه» فطلب 
فقيهين من الفقهاء» وكتب الشهادة بيده فى قرطاس» وختم عليه بخاتمه ورفعه إلى 
الفقيهين وقال هما: هذه شهادتی بخطى وخامی فادياها إلى القاضى ابن بشبرء 
فاتیاہ بها إلى مجلسه فی وقت فعوده للسماع من الشهود, فأدّياها إليهء فقال 
مما: : قد معت منكما فقوما راشدينء وانصرفا. وجاء الى القاضى وكيل سعيد 
احير واثقاً بانتهاء الأمر فقال له: أيها القاضى قد شهد عندك الأمير - أصلحه 
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ا لله - فبم تقول؟ فتناول الفاضى قرطاس الشهادة ونظر فيه» ثم قال للوكيل: 
'هذه شهادة لا يعمل بها عندی» فجتنی بشاهد عَذل» فدهش ال وکیل ومضی إلى 
سعيد الخير مو كله وأعلمه» ف ركب من فوره» ودخل على الأمير الحكم مغضباً 
وقال له: اليوم ذهب سلطاندا من الأندلس» جزئ هذا القاضى على رَد 
شهادتك» والله - تعالى - قد استخلفك على خلقه» وجعل الأمر فى دمائهم 
وأمواهم إليك. هذا ما لا ينبغى أن تحعملهء وجعل بحرضه على الإيقاع بهء فقال 
له الأمير الحكم: يا عمى - والله - القاضى رجل صا لا تأخذه فى الله لومة 
لائم» فعل الذدى يجب عليه ويلزمهء ولست أعارضه فيما احتاط به لنفسه وله 
أخحون المسلمين فى قبض يد مغله. أحسن الله عدا جزاءه"". 

وواضح أن القاضى ابن بشير م يأخحذ فى هذه القضية بالشاهد الواحد مسع 
اليمين كما يرى ذلك الإمام مالك» بل اشزط شاهدين» كما يْرّى ذلك معاصره 
الليث بن سعد فقيه مصر» وكان قضاة الأندلس المالكية يأخذون برأى الليث 
فى ذلك وفى جواز إيجار الأرض الزراعية بجزء تما تنعجه'. وإذا كنا قد 
لاحظنا أن القضاء فى الأندلس عرف نظام الحاماة مسك عهد ابن بشير فإننا 
نلاحظ أيضاً أنه عرف منل عهده نظام المشاورين من كبار الفقهاء أهل الفشوى 
والمشورة فى القضايا المشكلةء بل لقد عرف ذلك معد مصعب” " القاضى قبلهء 
إذ كان القضاة الأندلسيون يرجعون فى تلك القضايا إلى هيئة من الفقهاء سميست 
باسم المشاورين. 

ومن قضاة الأددلس فى القرن الثالث اهجرى سليمان بن الأسود الغافقى 
ولاه قضاء الجماعة بقرطبة الأمير محمد بن عبد الر هن الأوسط (۲۳۸- )۲۷٣۳‏ 
فى أوائل إمارته وظل قاضياً ائبين وثلائين عاماً» وكان قبل ذلك قاضياً لماردة 
بالقرب من بطليوس» وكان الأمير محمد أميراً ها يدير شتونها قبل سلطته» وقدم 
تاجر یهودی برقیق من جلَقِيّة فى شالى إسبانياء وكان فيهن جارية رائعة الجمال» 
فأراد الأمير محمد شراءها من التاجرء فاشتط فى تنهاء فاختلسها منه غلمان 
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الأمير» وفرع اليهودى إلى القاضى سليمان» فطلب الأميرء» وعرفه عا ذكره 
الاجر فأنكر الحارية» وجاء الاجر بشهود» فأرسل القاضى إلى الأمير محمد 
يذره إن لم يرد المارية إلى الاجر فإنه سي ركب دابته من فورهء ويدهسب إلى أبيه 
بقرطبة يعلمه بالقصةء فردّها الأمير محمد على التاجرء وأعجبه ما كان من 
القاصى واسازجح عقله» فلما صار صولجان الحكم بيده واحعاج إلى قاض 
للجماعة بقرطبة ولآه وأعزه» وم يرل قاضیه الى وفاته. واکان احص وزراء الأمير 
محمد هاشم بن عبد العريز› وكان تياها مُعْجَباً بنفسه حتى ملأ الصدور من 
بغضه» فعصادف أن جاء القاضى سليماب رجل بوثيقة فيها شهادة هاشم بن عبد 
العزيز» فقال له: لا بد أن يأتينى هاشم يشهد عندى» فمضى الرجل إليه» وعرفه 
کلام القاضی» فقال له هاشم: لست من أهل الشهادات» فقال له الرجل: يا 
دف اتق الله فيً» فبك تعم حاجتى. فلما مع هاشم ذلك طمع فى أن يقبسل 
الفاضى شهادته» فيكون ذلك فخا باقيا له إذ يعبى ذلك أنه عأل وأن القاضى 
ارتضی شهادته لا ثبت عنده من عدالعه. ف ركب هاشم إلى مجلس القاضى» وأدّى 
شهادته عدده ومضی» و کان مع شهادته شهادة عدل فقال القاصى للرجل: زدنى 
شهادة عل ثان. ودل بدلك على أنه لم يقبل شهادة الوزير لشكه فى عدالنه» 
وكانت تلك صفعة من القاضى الدزيه للوزير الطاغى. 

وطالبت امرأة أيدون الصقلبى الَظى عند الأمبر سحمد بدار فى يده 
وشكته إلى القاضى سليمان» فأعطاها أمراً بجحضوره معها بين يديه لسماعه 
شكواهاء فقال ها أيدون: أنا اليوم مشغول بشغل الأميرء وسأكتب إلى القاضصى 
وسأعلم ما يريد. ثم توجه إلى القصرء وفى الطريق بادر إلبه رسول من أعوان 
القاضى» فضرب على عنان فرسه وصرفه عن طريقه»ء وأدخله على القاضى 
سليمان فى مجلسه بالمسجد الجامع» فوجده غضبان» وتوجه إليه بسأله: كيف 
عصيت أمرى» فقال له: لم أفعل وقد عرفت المرأة بسبب تأخرى فقال له 
القاضى: "ورب هذا البيث ! لو صح عندى عصيانك أمرى لأدبعك" ثم قال 
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له: أنصف هذه المرأةء فقال له أيدون: أوكل من يخاصمها عنى» فأبى إلا أن 
يتكلم وينصفها فى الخحال» ولا رأى أيدون صعوبة موقفه أعطاها دعواها أو ما 
اأعت. ودخل على الأمير محمد باكيا شاكياء وذكر له القصةء فقال له الأمير: 
خفض عليك فمحلك منى تعلمه فاسألنى به حوائجلك نجبك إليها ما خلا 
معارضة قضاتنا فى شى من أحكامهي» فان هذا باب قد أغلقناه فلا نستجیب فيه 
إلى أحد من أبنائنا ولا مسن إخوتنا ولا من أيناء عمومتداء فضلاً عن غيرهم. 
والقاضی أدرى عا فعل. 

وبهذا القضاء العادل والفضاة الأتقياء الصلاب فى احق الذين لا بخشون 
فى القضاء سوى الله ورسوله وشریعنه عاشت دولة بنى أمية فى الأندلس 
ئلاغائة عام ازدهرت فيها الخياة العلمية والأدبية والاجعماعية ازدهارا عظیما : 
ثفد منه الأندلس وحدهاء بل أفاد أيضاً منه الغرب معها. وکانما کان کل قاض 
يريد أن يضرب به المثل فى عدالعه» عدالة يلعزم فيها الصرامة فى تفيل ا-حقوق 
وإقامة الحدود» وكان أمراء البيت الأموى يطلبون ذلك فى قضاتهم» ويعينون 
على إمضاء أحكامهم على أنفسهم وعلى الأقربين من أسرتهم وعلی وزرائهم 
وعلى حواشيهم وغلمانهم. وکان قا تهم الأبرار - عند ظنهم دائما - فهم لا 
یهابون فی احق الا ربُهم» لا یهابون سلطانا ولا غير سلطان. وعجرد أن يصدر 
قرار الأمير بان هذا الفقيه أو ذاك أصبح قاضى الجماعة يصبح سلطانه فوق 
سلطان الأمیرء فهو ینفذ احکامه دون ای تردد» حتی لو كانت على نفسه» وهو 
ل١‏ يستطيع التدحل باى صورة فى قضية ينظرهاء ودائماً يذعن له» بل يسرع فى 
الادعان على نحو ما صوّر ذلك الأمير محمد وغيره من آبائه وأسلافه» نما يعطى 
صورا رائعة لاستقلال الفضاء فى الأندلس. 

ولقضاة الأندلس مواقف مشرفة من أمراء الدولة الأموية وخلفائها حين 
يرونهم بجنحون عن الطريق السوية فى إنفاق الأموال» وموقف القاضى منذر بن 
سعيد من الخليفة عبد الرحهمن الناصر كبر حكام البيت الأموى فى الأندلس 
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مشهور» حین رآه لا ہنی قصراً آو قصورا» بل يببى مديدة بضاحية قرطبة بعاها 
الزهراء بالغ فى تشييدها وتأنق فيها غاية التأنق. وكان مدر يجمع مع القضاء 
الخطابة فى المسجد الجامع بقرطبة» وكان عبد الرحهمن الناصر يصلى اجمعة فيه 
فرأی ان بعظه فی آثناء خطبعهء وابعداً موعظته بقوله جَلٌ شأنه: #أتبدون بکل 
ريع (المرتفع من الأرضء ويقصد الزرهراء الى بناها الناصر بضاحية قرطبة) آية 
تغبون. وتتخلون مصانع (مبان من القصور والحصون لعلكم تخلدون. وإذا 
بطشعم بطشعم جبارین. فا تفوا الله وأطيعون. واژ ثقوا الذى أمد كم عا تعلمون. 
آمد کم بأنعام وبنين. وجنات وعيون. إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظیم. ولا 
تقولوا: لإسواء علينا أوعظت آم لم تكن من الواعظين «لإمعاع الدنيا قليل 
والآحرة حبر لمن اتفى ) وما زال يصل ذلك بكلام فى ذم تشييد البنيان 
وزخرفته والإسراف فى الإنفاق عليهء ويل بقوله سبحانه: #إأفمن أسّس يانه 
على تقوی من الله ورضوان, خير ام مَنْ سس بنیانه على شفا جُرْف هار فانهار 
به فی نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالين 4" . ومضى مندر فى عظده 
يخرف من الموت ومفاجأته ويدعو إلى الزهد فى الدار الفانية والإعراض عبها 
وطلب ما عند الله من الثواب والنعيم المقيم. وأسهب فى ذلك وأضاف إليه ما 
يطابقه من آيات القرآن الكريم وما يشاكله من الحديث والآئار» حصى تاثر 
الملستمعون تأثراً شديدأء فبكوا وضجُوا ودعوا الله معضرعين إليه بالتوبة 
زان وبكى عبد الر من الداصر» واسنعاذ a‏ . وکان 
قد اتخذ لقب قصره فى الزهراء زخارف بديعة مغشاة بالذهب والفضة تروع 
الأبصار أنفق عليها مالا طائلاًء فلما مت جلس فيها لاستقبال رجال دوه 
وأعيان الناس مباهياً بها ومفتخرا بعشييدهاء وبينما هو كذلك إذ دحل عليه 
القاضى منذر بن سعيد واا ناكس الرأسء فلما أخل مجلسه وأخل الناصر بحدثه 
عن زخارف السقف وإذا دموعه تىحدر على ليعه» وإذا هو يقول: "وال يا 
أمير المؤمنين ما ظبدت أن الشيطان - لعنه الله - يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن 
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يعمكن من قلبك هذا التمكن» مع ما آثاك الله من قضله ونعمعه وفصّلك» به 
على العالين» حسى يدرلك منازل الكافرين". فوجم عبد الرحهمن الناصر وقال له 
کیف انزلتسی مبازل الکافرین؟ فقال منذر بن سعيد له: نعم اليس الله تعالي 
يقول: «إولولا أن يكون الناس آمة واحدة علدا لمن يكفر بارجن لبيوتهم سْقَفاً 
من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسّررا عليها يعكئون. وزخرفا 
وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآاحرة عبد ربك للمتقين"'. فوجم 
عبد الرحهمن الناصر وأطرق ملياً ودموعه تدساقط خشوعا لله سبحانه › ثم أقبل 
على مىذر وقال له: جراك الله - يا قاضى - عدا وعن نفسك خير وعن الديسن 
والمسلمن أجل جرائه» وکثر فی الاس أمشالك. وقام اللاصر من مجلسه» وأمر 
بنقض سقف القبّة» وأعاد طلاءه تراب على شاكلة غيره من سقوف القصر. 

ومضی الناصر وخلفه أبده الحكم المستنصر فعهد بالخلافة من بعده لابنه 
هشام المؤيد فعولاها وهو غلام فى التانية عشرة من عمرهء وحجب له المنصور 
ابن أبى عامر» وكان شجاعاًء وجذب القلوب إليه بانعصارات باهرة على 
الممالك المسيحية الإسبانية فى الشمال» وتطلعت نفسه الى أن يجوز الخلافة 
أنفسىه» فحجر على الغلام وأخحل يسوس الدولة كته السياسية» حتی إذا راد 
أن ينفذ ما استقر عليه رأيه مع الفقهاء للمشورة ومعهم قاضى الحماعة فى 
قرطبة محمد بن يبقى بن رَرّب» فلما عرض عليهم الأمر انبرى له القاضى ابن 
يبقی معسائلا: وصاحب الأمر (يريد المؤيد هشاما) ما شأنه ؟ فقال له: لا يصلح 
هذا الأمر» فرد عليه: رى ويجرّب؟ فقال له ابن أبى عامر: أفى مسائل الفقه 
يجرب؟ قاصدا إلى التهكم به فقال له: لا ولكن فى مسائل السياسة وتدبير 
المملكةء قال: فإن لم يقم بذلك؟ قال: بُنظر غيره فى قريش» يريد أن خلافة 
السلمین - کما جاء فی بعض الآثار - لا تکون إلا فی قريش. وکات ابن ابی 
عامر يميأء ووجم ابن أبى عامر ولم ينطق ببنت شفةء وانفض اجلس» ولم يعد بعد 
ذلك للعفكير فى أن يتسمى بالخلافة. 
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وعلى هذا النحو نم يكن القضاء والفقهاء بمالتون حکام الدولة الأموية 
وحجابهم أو رؤساء وزاراتهم فى الأندلس ويدورون معهم - كدورات الريح 
- حسب أهوائهم ورغباتهم ببررونها ویررّجون هاء بل کانوا دائماً يأخدذون 
على آيديهم» حين يرونهم ينجرفون عن الحق أو العدل أو مصلحة الأمة أى 
الحراف» آخذین علی أیدیھم فان لم یستجیبوا ٹوا عفوا بهم» حتی هوا عما 
یدرون او یریدوت تدبیره مما لا یرضی الله بل یستوجب سخطه. ودائما کان 
الحكام الأمويون ووزراؤهم يستجيبون هم ملذعبين طائعين. 

وحری بی قبل أن أنهی حديٹى عن اسعقلال القضاء فى الأندلس أن أعرد 
إلى ما ذكرته من قيام نظامى امحامين والمشاورين هناك حاولا إعطاء فكرة وأضحة 
عنهما» ومعروف أندا اقبسنا نظام الحاماة فى عصرنا الحديث من القضاء 
الفرنسى دون أن نعرف أنه كان قائماً فى القضاء الإسلامى بالأندلس منذ 
أواخر القرن الثامن الميلادى حى خروج المسلمين من الأندلس فى نهاية القرن 
الرابع عشرء إذ نقراً فى كدب التاريخ وتراجم القضاة أنه كان هناك وكلاء - 
أو كما نقول اللآن محامون - يخاصمون عن الناس بين يدى القضاة لمعرفتهم 
با لکتاب والسدة والآثار والفقه ووجوه الفعوى والدشريع. وكان الوكيل لا 
مخاصم عن موكله إلا بوثيقة يقدمها إلى القاضى تشهد بأن موكله فوّض إليه 
الخصومة عنه. وامعاز القضاء فى الأندلس بكتب يؤلفها كبار الفقهاء تسمى 
كب الوثائق والسجلات يعرض فيها الفقيه صيغ العقود جميعاً فى المعاملاث 
وفى الأحوال الشخصية ونحرير الرقيق واليراث وغير ذلك لكى يذللوا للناس 
أمر العقودء وما يعرضونه فيها العقود بين الوكلين وال وكلاء فى الخصومات وما 
ينبغى أن تكون عليه صيغتها الدقيقة» ونسوق من ذلك مالا من كعاب الوثائق 
والسجلات للفقيه ابن العطار المعوفى سنة ۰۰۸/۹٣م‏ وهو چری علی 
هذه الصورة"' ."وکل فلان فلاا عند القاضى فلان قاضى الجماعة بقرطبة 
على المخاصمة عه وله وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه بوكالة التفويض التامة 
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التى أقامه فيها مقام نفسه» وقبل فلان توكيله". وإن كانت وكالة جامعة أضاف 
بعد قوله: "وعلئ الإقرار عليه والإنكار عنه وطلب حقوقه واستخراجها ونقاضی 
الأعان إن وجبت له وقبض حقوقه والبيع عليه والابتياع له والمصالحة عه لغير 
حصم". ثم يقول: "شهد على إشهاد الموكل فلان والموكل عه فلان على 
أنفسهما با ذكر عنهما فى هذا الكتاب من عرفهما ومعه منهماء وهما بحال 
الصحة وجواز الأمر» وذلك فى شهر كذا من سنة كذا". 

ومن الطریف أنه کان للوکیل فی الخصومات أن ی وکل عبه وکیلا ثانياًء 
كما بحدث عددنا اليوم فى نظر القضايا إذ قد يوكل اعامى فنه بعض من 
يساعده فى مكتبه من شباب الحامين»ء غير أن ذلك كان مشروطاً فى القضاء 
الأندلسى بأن يرضى الم وكل الأول صاحب الخصومة الأصلى هذا الت وكيل 
الفانى» ولدلك كانت تكب فيه وثيقة عبد ابن العطار على النمط العالى ': 
"و كل فلان فلاناً على المحاصمة عنه وله وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه بوكالة 
انفويض التامةء أقامه بها مقام نفسه» وجعل إليه توكيل مَل رأى توكيله مضل 
الت وكيل المد كور» وقبل فلان منه توكيله". وتستكمل مع التوكيل صيغة الشهود 
السالفة. وإن سقط من هذه الوكالة: أن الم وكل الأول جعل لوكيله من رأى 
توكيله عبه لم يكن للموكل الفانى أن يخاصم فى القضية. وليس لصاحب 
الخصومة عزل وكيله إذا كان قد باشر القضية أمام القاضى مرارا إلا أن يظهر 
منه غش فى الخصومة وميل مع المخحاصم. 

أما نظام المشاورين من الفقهاء للقضاة فيبدو أنه بداً قريناً نظام الحاماة فى 
الخصومة مدل عهد الحكم الربضی ( ۹-۹۸۰ ١۲ه)‏ ويعددهم لزمنه ابن سعيد 
فى كتابه المغرب ذاكرا منهم زياد بن عبد الرهن تلميذ مالك وعيسى بن دينار 
تلميد عبد الرحمن بن القاسم فقيه مصر وناشر فتاويه فى الأندلس» ومنهم الفقيه 
المفتى صعصعة بن سلام الدى أفتى بغرس الأشجار فى صحن المسجد الجامع 
بقرطبةء ولا ترال به الأشجار إلى اليوم. ويعآد ابن حيان فى كتابه المقتبسس 


1۸A f‏ استقلال القضاء 


المشاورين من الفقهاء لعهد عبد الر جن بن الحکم ۲۳۸-۲١ ١(‏ هم ويقول إن 
بحيى الليشى الفقيه الأعظم تلميد مالك كان شيخهم وبه اندشر مذهب مالك فى 
الأندلس إذ كان مكيبا أثيراً عند الأمير عبد الرحمن فكان لا يلى قاض إله 
عشورته ودائماً کان يشير بأحد أصحابه من على مذهبه المالکی. وکان إذا نكر 
على قاض شياً رفع أمره إلى الأمير عبد الر من فعرله توًا وطلب إلى يحيى أن 
يوی قاضياً مكانه. ودائماً كانت إذا أشكلت على قاض خصومة رفع صورتها 
إلى هؤلاء المشاورين من القضاة يستفتيهم فبهاء وكان القضاة يأخذون بفعاويهم 
أحیانا واحیاناً آخحری یرڈُونھا مبدین فیھا فتاوی هم. وکان إذا تکرر ذللك من 
القاضى ورد فعاوى تلك الميشة الاسدشارية رعا سخطت عليه» فاضطر إلى 
الاستعفاء على نحو ما حدث للقاضى يحيى بن معمر الأهانى قاضى الحماعة 
بقرطبةء إذ خالف مرارا شيخى تلك افيئة بحيى الليغى إمامها وعبد الملك بن 
حبیب آحد أعلامهاء فانقبضا عنه وغزل فی آخر سنة .۲١۹‏ وول القضاء بعده 
محمد بن سعيد الإلبيرى ياشارة حى الليٹى» وكان إذا أرسل فى قضية إلى هيعة 
الفقهاء الاسعشارية وتعددت فيها الفتاوى م يؤثر لقاض فدوى على فتواه» وظل 
على ذلك عشر سنوات» ثم عرضت عليه قضية» فكسب بها إلى تلك اهيغة 
الاسدشاريةء واختلفت فيها الفعوى بين بحيى الليشى وغيره من الفقهاء 
المشاورين» فدوقف فيها عن فدواه وفتاويهم جميعاً. ثم رأى أن يشاور فى قضية 
مُشكلة ثانيةء فقال لرسوله: لن أفكٌ له كتاباً لأنى فد أشرت عليه فى قضية 
فلان» فلم ينغد القضاء كما أفتيت. ف ركب القاضى من حينه إلى بحيى واعددذر 
له» ووعده أن يفل القضاء فى القضية من يومه. فقال له: يا هذا إنى كست 
ظندث - إذ خالفنى أصحابى من الفقهاء المشاورين - أنك توقفت مستخيرا الل 
عر وجلٌ» معحيّراً فى القضاء فاما إذ تقضى برضا نلوق فاطلب استعفاءك 
وإلا رفعت إلى الأمير عبد الرحمن فى عزلك» فطلب إعفاءه من القضاء ونحّى 
له. 


استقلال القضاء 1A0‏ 


وانما أطلت فى عرض نظام هؤلاء المشساورين من الفقهاء بجانب قضاة 
الأندلس لأدل بوضوح على أنهم كانوا هيشة تشبه - أدق الشبه - هيشة 
امفوضين عددنا بجانب محاكم مجلس الدولة» ومعروف أنا اقرضنا نظام تلك 
الهيعة - كما اقزضدا نظام اعاماة - من القضاء الفرنسى» إذ تعرض تلك 
الحا كم على هيئة المفوضين القضايا المشكلة لدراستها دراسة قانونية متعمقة» 
حى إذا أغت دراسة قضية معروضة عليها كتبت فيها هيئنة المحكمة مذكرة 
بحكمها الذى تراه فيها مؤبّداً بالمغدمات والبراهين القانونية السليمة» وإما أن 
تأحل امحكمة بحكم هيئة المفوضين» وإما أن تاز كه إلى حكم الف له تراه - من 
وجهة نظرها القانونى - أكثر دقة وسلامة» بالضبط كما كان شأن قضاة 
الأندلس إزاء هيئة المشاورين من الفقهاء حين يطلبون إليهم الفدوى فى قضية 
مشكلة مطروحة أمامهم للحكم فيها حكماً فانونياً قوبماً» وتكتب إليهم هذه 
الهيغة بفعواهاء وإما أن يعتمدوهاء وإما أن يعدلوا عبها إلى فتوى هم يؤديهم إليها 
اجعهادهم مۇمين بأنها أكثر من فعوى هيئة المشاورين سداد وإصابة. 
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٤٤١١ المغرب‎ 0۹( 


1A¥ 


قصة حى بن يقظان لابن طفيل 
و أصوها الإسلامية 


ابن طفيل هو أبو بكر محمد بن عبد الملك - وقيل ابن عبد الله - 
القيسى» فهو من أصل عربى» ولد سبة ٠٠١‏ للهجرة فى بُرشانة من أعمال 
المريةء وقيل: بل فى وادى آش من أعمال غرناطةء وقيل: بل فى تاجلة من 
أعمال جيان. ولیس بین یدیا ما یوضح نشاته» ولا بد انه نشا - مغل آترابه فی 
الأندلس - يختلف إلى الكتاب ثم إلى حلقات الشيوخ فى المساجد ينهل منهاء 
وبدا فيه ميل" مبكر إلى علوم الأوائل وما يتصل بها من الفلسفةء ويْظَنْ أنه تتلمد 
لابن باجة أكبر فيلسوف أندلسى فى عصره»ء ويدكر ذلك بعض من تر جوا له 
وهو إن م يكن تتلمذ له» فقد كب على كتبه يقرؤها ويستوعبها بدقة. ونراه 
فى غرناطة طبيبا وكاتبا لعاملها ثم لعامل سبنة وطدجة» ويعلو شأنه حين يصبح 
طبيباً لأبى يعقوب يوسف خايفة الموحدين (۸١١-٠۸٠هم‏ وقد تبع أستاذه 
ابن باجة يشرح بعض كتب أرسطو ويؤلف بعض كتب فى الفلسفة» كما بؤلف 
قصة «حَىٌ بن بَقظان» ويظل خليفة الموحدين يعقوب بن يوسف حفيًا به إلى 
وفاته مرا کش سنۀة .٥۹۸١‏ 

وقصة حَىٌ بن يقظان قصة فلسفية صوفية تبت الاتفاق العام بين العقل 
والشريعة أو الفلسفة والدين» وهو يستهلها بأن السلف الصاح ذكروا أن 
جزيرة من جرائر اهند تحت خط الاستواء يعولد بها الإنسان من غير آم ولا أب 
لاعتدال هوائها وإشراق الور الأعلى عليهاء وفى تلك الجريرة تولد طفل من 
طية نخمّرت على مر السبين فى ظروف طبيعية مُؤاتيةء وأنكر ذلك قوم لتولده 


A۸‏ قصة حى بن يقظان 


بدون آم ولا أب» وقالوا إنه كان يازاء تلك الجزيرة جريرة عظيمة ملكها شديد 
الأنفة والغيرة وكانت له أحت ذات جال باهر فمنعها من الزواج» وكان له 
قريب يسمى "يقظان" تروجها سرا وحملت منه» ولا وضعت طفلها خافت أن 
يفعضح آمرها وینکشف سرها فوضعته فی تابوت احکمت إغلاقه وقلفت به فی 
اليم فحملته الأمواج إلى أجُمةء فى جزيرةء ملعفة الشجر مستورة عن المطر 
حجوبة عن الشمس» وأخحذت مسامير التابوت تسقط وتضطرب بعض ألواحه. 
واشتد الجوع بالطفل» وأخذ يبكى ويصرخ فوقع صوته فى أذن ظبية فقدت 
طلاها أو ابنها و کان فد خحرج من کناسه ر(مأواه) فاختطفه غقاب» فلما معت 
الظبية الصوت ظته ولدهاء فعبعتثت فتتبعت الصوت تعخيله لطلاها حتى وصلىت أل 
العابوت» ah gE DEE‏ الوليد» فحنت له 
وعطفت عليه» والقمته حَلمتهاء وأروته لبنها شراباً حلواً وتبنته وسارت له کامّه 
تتعهده وتغذیه بلبنها وتکفله إل أن م له حولان وتدرج فى المشى ونبعت له 
أسنانه» و کان يتبعها» وهی ترفق به وتحمله إلى مواضع بها شجر مغمر وتطعمه ما 
سقط من ترها اللو الباضج» ومتى ظمی أوردته ماء» ومتى تعرض للشمس 
ظللعه» ومتى تعرّض للبرد أذفاته. وأخذ يعدو ويروح مع الظبية حى ألفه ميرب 
من الظباءء وأحذ بحکی صوتهاء ثم أخذ کی یع ما يسمعه من أصوات 
الطير وسائر الخيوان» وكان يراها جميعا كاسية بالأوبار والشعر والرّيش وها 
أسلحة معدة لمن ينازعها مثل القرون والأنياب والوافر والمخالب» بيدما هو عار 
ولیس له سلاح یدافع به عن نفسه» ولاحظ أن سوّءات اللیوانات و ا 
سو تاه مکشو فتان فکان ذلك بسو عه وأخل پسزهما بأوراف شجر عريضة» 
واهتدی لاتخاد عصی من الشجر يدافع بها عن نفسه. وصادف فى بعض الأيام 
نرا میتاء فقطع جناحیه وذنبه» وفتح ریشه وسژاه وسلخ عه سائر جلده 
وفصله على قطعدين» ربط إحداهما على سرته وما تحتهاء والأخرى على ظهره» 
وعلق الذنب من خلفه والجناحين على عضده قاكسبه ذلك هيبة فى نفوس 


قصة حى بن يقظان ۸۹ 
الوحوش. 
وکان حَی قد ترعرع وأربی على سبع سنوات» فصار لا یدنو من حیوان 
ولاه ظبية إلا أمّه فانه لم يفارقها إلى أن أسدت وضعفت» فكان يرافقها إلى المراعى 
الخصبة ويجنى ها الدمار الحلوة ويطعمها إلى أن أد ركها اللوت» ورأى جميع 
ح ر كاتها وأفعاها تتعطل» فتعجب» وناداها فلم تجبه» وأخل يفكر فيما حدث ها 
من الموت» وفحصها عضوا عضوا فلم ير فى أعضائها آفةء ففكر أن تكون الآفة 
فى باطن جسدها وأن يكون العضو الذى حدثت فيه عوضع متوسط من الجسم 
حى يرفد سائر الأعضاء بالقوة والخياةء وإذا مات ماتت جيع الأعضاء. واتخذ 
من كسور الأحجار الصّلدة أشباه السكاكين وشَقٌ صدرهاء وظل يفش فيه 
حتى اهتدى إلى القلب» ورآه مغطى بغشاء فى غاية القوة مربوطا بعلائق متينة» 
والرئة مطيفة به لحمايته» ورأى له من حسن الوضع وجال الشكل وقلة الدشعت 
وقوة اللحم ما جعله يعتقد أنه سبب الياة والموت» ورأى الدم جمد فيه وفقدت 
تجاويفه حرارتها فأدرك أنه بارتحال الحرارة من القلب ارنحلت الخياةء وظن أنه 
عرف سر الموت» ورأی غرابین ظلا یقتعلان حتی صر ع أحدهما صاحبه میتعاء 
فحفر القائل حفرة وارّى فيها ذلك الميث» فقلده وحفر حفرةء وآلقى فيها جسد 
أمه وحَنا عليها الزاب. 
وبقى حَىٌ فازة طويلة من الزمان يعصفح أنواع الحيوان والبات ويطوف 
بأنحاء الحريرة وساحلها يبحث عن شبيه له فلا جد أحداً يشبهه بيدما جد لكل 
واحد من أشخاص الظباء والخيوانات أشباها كثشيرة. وذات يوم شبت نار فى 
أجَمة قَصّب» فهاله ما ها من الضوء الثاقب وأنها لا مس شيا إلا أتت عليه 
وحاول أن یقبضص علی شی مھا فاحرقت یده» وتائی له أن یاخذ مھا قبسا مله 
إلى جره و کهفه الذی کان بأو إليه» وما زال يمذ نار هذا القبس بالخشائش 
والحطب الجزل ويتعهدها ليلاً ونهاراً استحساناً ها وتعجباً منها. وكان يزداد 


د ۹ ١‏ قصة حی بن يقظان 


أنسه بها ليلاًء لأنها كانت تقوم له مقام الشمس فى الضياء والدفء فعظم 
ولوعه بهاء وکان رى فيبها يتجه دائما إلى السماء فظن أنها من الجواهر 
السماويةء وألقى بها ذاث مرة شيتاً من السمك فأنضجته وسطعت رائحده 
فح ركت شهوته إليه وآكل منه فاستطابهء واعتاد بذلك أكل اللحم وأخحذ يعمل 
احيلة فى صيد البحر والبر. ونوع الأداة النى يصيد بها فى كل منهما فللر 
أداته وللبحر أداثه. واستطاع أن يعخذ لنفسه من الشوك والقصب أسلحة يلود 
بها عن نفسه ضد الخيوانات. ورآى أن يحافظ على ما يفضل من غذائه فانخذ 
مخزنا وحصله بقصب مشدود بعضه إلى بعض حعى لا يصل إليه شى مسن 
الخيوانات عند مغيبه» وتألف جوارح الطير ليستعين بها فى الصيد واتسذ 
الدواجن لينعفع ببيضها وفراخهاء واتخذ من قرون البقر الوحشية شبه الأسنة 
وركبها فى القصب القوى وفى عص الان حى غدت شبه الرماح واتخذ 
لنفسه رسا من جلود مضاعفةء وتألف بعض الخيل والمر الوحشية حى تاتى 
له ركوبها والعَدو السريع عليهاء وعمل ها من ابال والجلود أمغال الشكائم 
والسروج. 

وکان حى حينعل قد بلغ الخادية والعشرین من عمره فاخد يعمل فى جع 
الأجسام الى فى العام فرآها تسوع سين حيوانات ونباتات وجمادات وتراب 
وماء وبخار ودخان» ولاحظ أن هنا صفات مشثزكة فى كل نوع على حدة 
وآخرى مش زكة فى الجنس كله سواء فى الليوانات أو النباتات أو الجمادات» 
ولاحظ أن جدس الخيوان يمير بال ركةء وأن جنس الببات لا يتحرك ولكنه 
ينمو» وأن جدس الماد له يتحرك ولا يدموء وأن الأجسام جميعا إما حارة وإما 
باردة» وأنها لا تخلو من حركة» إما إلى أعلى كاللهيب والدحان واهواء» وإما إلى 
أسفل كالماء وأجزاء الأرض» وفكر هل الحركة صفة ذاتية للجسم أو هى لعنى 
خا رج عبه» ورجح الرأى الثانى. وهداه ذلك إلى التفكير فى الروح» لأن كل 
جسم م ركب من معلى الجسمية ومن شی آخر زائد عليهاء وهو ول ما لاح له 


قصة حى بن يقظان ۱۹۹ 


من العام الروحانىء» إذ هذا الشى الرائد إنغا هو صور لا تدرك باحس وإنما تدرك 
بضرب من النظر العقلى» وأداه ذلك إلى الاعتقاد بأن الروح اليوانى الذى 
مسنکنه القلب لابد له من معنی زائد على جسميته وهو ما يعبر عنه النظار باسم 
النفس اليوانية» ومن هنا ازْدَرّى معبى الجسمية واطرحه وتعلّق فكره با معبى 
الزائد الروحى الذى ييز نوعا جسميا من نوع. وفكر فى الأجسام المادية» فرأى 
ها ثلاث صفات مشار كة» هى الطول والعرض والعمق» وأخد يتأمًل فى معانيهسا 
وفى المعانى الزائدة عن الجسمية» واهتدى إلى قانون السببيةء فالحرارة فى الجسم 
مسببة عن شئ وكذلك البرودة» وبا مئل صعود بعض الأجسام إلى أعلى لابد له 
من سبب وهبوطها إلى اسفل لابد له من سبب» وبعبارة آخری لابد له من فاعل 
بحدثه» وما زال يلاحظ الأفعال الصادرة عن الأجسام» واقسع بأنها ليست فى 
الحقيقة هاء إنغا هى لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليهاء ويشير ابن طفيسل 
تآكيدا هذه الفكرة ایی ارتسمت فى ذهن حى إلى الحديث النبوى المشهور عند 
اللعصوفة فيما بحكى الرسول عن الذدات العلية: "يقول الله تعالى: لا يزال عبدى 
يعقرب إل بالنوافل حتی أحبّهء فاذا أحببعه كنت سَمَعَّه الذى يسمع به وبصره 
الذی یبصر به". کما یشیر إلى ما جاء فی حكم التدزيل من قوله تعالى عن غزوة 
بدر: فلم تفتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنٌ الله رمى). 
وبذلك اهعدى إلى فكرة الخالق. ولم يكن فارق عالم الحس» فأخحذ يطلبه فى 
الحسوسات» فتصفح هيع الأجسام فرآها تتكون تارة وتفسد تارة أخرى ورآها 
جميعا لا تبر من الحدوث والحاجة إلى فاعل هاء فأبعدها عن فكره واتجه به إل 
اللأجسام السماويةء وكان قد أكمل #انية وعشرين عاما من عمره. 

وفطن حى إلى أن الأجرام السماوية أجسام إذ ها طول وعرض وعمق كما 
فطن إلى أن الحرم السماوى لذالك معاه» ونظر إلى الشمس والقمر وسائر 
الكواكب فرآها تطلع من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب ثم تعود إلى 
ذلك ففطن إلى انها هى والفلك جیعا علی شکل کرّیات وتبین له قدر کبیر من 


۹۲ قصة حى بن يقظان 


علم اميئةء واهتدى إلى أن الفلك بجملته وما محتوى عليه كشى واحد معتصل 
بعضه ببعض» وأن كل ما يراه فى الأرض من تراب وماء وهواء ونبات وحيوان 
داخل فیه» وان الكواكب النيرة عنزلة حواسه وضروب أفلاكسه ميرلة أعضائه. 
وأن كل ما فى الأرض وما عليها خاضع لقانون الكون والفساد. ولا بين له أن 
الفلك أو الكون كله كشخص واحد أخل يفكر فى العام بجملعه هل هو شى 
حدث بعد أن م يكن وخر ج إلى الوجود بعد العدم أو هو آمر كان موجودا فيما 
سلف ولم يسبقه العدم» وانبهم عليه الأمر ولم يتزجح عدده أحد الحكمين على 
الآحر من قدم العام أو حدوثه»ء غير أنه ظل مقسعا بان جميع الموجودات به فى 
حاجة إلى فاعل» وهو لا درك بالحواس لأنه لو أذرك بها لكان جسما وكان من 
جملة العام وكان حادثا واحعاج إلى محلإث» وهو بدلك مدره عن الجسمية وكل ما 
يتبعها من الأوصاف» ولا ريب أنه قادر على خلق العام وعام به» ويستشهد ابن 
طفيل بقوله تعالى: ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبيري. وأحذ ين حى 
فى وضوح افقارُ جيع الموجودات فى وجودها إلى هذا الفاعل وأنه لا قيام لشى 
منها إلا به فهو إذن علة هاء وهى معلولة له سواء كانت محدثة الوجود بعد أن 
سبقها العدم أو كانت لا ابتداء ها من جهة الزمان ولم يسبقها العدم» فإنها فى 
كلا الخالين معلولة ومفعقرة إلى الفاعل متعلقة الو جود به» ولولا دوامه لم تدم 
ولولا وجوده م توجد» ولولا قدمه لم تكن قديمة ريشير إلى من يقولون بقدم 
العام)» ويقول إنه إن لم يتأحر عن الفاعل له بالزمان فهو معأخر عه بالذات» 
ويشعر حى بوضوح أن العام كله معلول وتخلوق هذا الفاعل بغير زهان 
ویستشهد ابن طفیسل بقوله تعالی: غا أَمْرهُ إذا أراد شيعا أن يشول له كن 
فيكون. ومضى حى يعصفح الموجودات على سبيل الاعتبار» وتبين له فى 
أصغرها كما فى أكبرها من الحكمة ما لا يصدر إلا عن فاعل عار فى غاية 
الكمال وفوق الكمال» واسدشهد ابن طفيل بقوله عرز شانه: الا يغرب عله 
معقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغَرٌ من ذلك ولا أكبر. وتأمل 


قصة حى بن يقظان 1۹۳ 


حي فی جمیع أصناف اخیوان واستخدامه لأعضائه فی یع منافعه و كيف هداه 
الفاعل إلى ذلك» ويستشهد ابن طفيل بقول الله تعالى إنه: [أغطى كل شى 
حَلْقَه ثم دى فهو الذى أعطى كل عضو فى اليوان ما نيط به من المنافع 
المطابقة لاحتياجاته نما يدل على قدرته. وما زال يتتبع كل صفات الكمال فى 
الموجودات ويراها صادرة عن الفاعل المختارء ويتتبع بالمئل كل صفات النقشص 
ويراه برياً منها منرها عنهاء فهو الوجود وهو الكمال وهو الحن وهو القدرة 
وهو العلم ويستشهد ابن طفيل بآية التسزيل: «إكل شى هالك إلا وَجههج. 
وبلغ حى هسة وئلائين عاما من عمره ورسخ فى قلبه من مر هذا الفاعل 
ما شغله عن الفكر فى كل شى إلا فيه» وصار لا يتصفح شيا من الموجودات إلا 
ويرى فيه أثر الصنعة فينعقل بفكره فورا إلى الصانع ويازك المصدوع» حتى اشد 
شوقه إليه» وانصرف قاما عن العام الأدنى الحسوس إلى العام الأرفع المعقول. 
وتساءل من أين جاءته هذه المعرفة هل جاءته من حواسه؟ وتصفح حواسه جيعها 
فر آها له تدرك إلا الأجسام» والفاعل المخثار مدزه عن الجسميةء وإذن لا سبيل 
إلى إدراكه إلا بشى ليس بجسم» ففطن إلى ما بداخحله من النفس الى تدركه» 
لأنها قبس مه وأدرك أنها ماله لا يلحقها فساد ولا ضاء إذا طْرّحت البدن 
وتخت عبه» وأنه لذلك يشتاق إلى التعرف بهذا الفاعل الموجود الواجب 
الوجود» ویقول ابن طفیل إن من لا يتعرٌف عایه ویُغْرض عده فی دنیاه ویتبع 
هواه حسى توافيه المبية فقد حرم من مشاهدته وفى داخحله الشوق إلى معرفسه 
فيبقى فى عذاب طويل وآلام سَرّمديّةء أما من تعرّف عليه والعرم الفكر فى 
جلاله وحسنه وبهائه على حال من الإقبال والمشاهدة فإنه يظل فى لذة لا نهاية 
ها وغبطة وسرور وفرح دائم لاتصال مشاهدته للموجود واجب الوجود. وأخذ 
خی یفکر کیف ياتى له دوام الشاهدة» وهو قد یعرض له عارض مغل جوع أو 
عطش أو قضاء حاجة فيزول عما كان فيه من المشاهدةء و 
إليها إلا بعد جهد جهيد. ولا تصفح أحوال الیوان ولم ير فيها ما بُظن انه شعر 


1۹٤‏ قفصة حى بن يقظان 


بالموجود واجب الوجود مثله علم أنه هو الحيوان المعتدل الروح الشبيه 
بالأجسام السماوية النورانيةء وأنه بذلك يباين سائر أنواع الحيوان» مما جعله 
يفطن إلى آنه حلق لغاية وأمر عظيم وآنه يتكون من جرءين أخَسُهما الجزء 
الجسمانى الخاضع لقانون الكون والفساد وأشرفهما الجرء الذى عرف به 
ا لموجود واجب الوجودء وهو لا بُدرّك بشى من الحواس ولا يشبه الأجرام أو 
الأجسام السماوية الممتعة عشاهدة واجب الوجود» وهى مشاهدة بخالطها 
شوأب» ومن أجل ذلك حاول أن يحصل على المشاهدة الصرفة والاستغراق 
احص فى مشاهدة المو جود واجب الوجود بحيث غيب عبه ذاث نفسه وتفدى 
وتنمحی ولا یبقی إلا ذات الواحد احق واجب الوجود جل شأنه. وحتی له 
یعوقه عائق عن هله الخحالة رأی أن لا برف فی غذائه وان یکتفی فيه ما یسك 
رمقه دفعاً للفساد عن ذاته» ووَقّر فى نفسه أن الأجسام السماوية تشع الخير 
على العالمء فدشبه بها فى دفع الأذى عن النبات والحيوان ما أمكنه. ثم أخحذ 
يلازم الفكر فى الموجود واجب الوجود حاولا بكل طافته أن لا يفكر فى شى 
سواه» واستعان على ذلك بالاسعدارة على نفسه» وکلما اسعدار فیها غابت عه 
جميع الحسوسات وتخلص لشاهدة الموجود واجب الوجود. وكانت القوى 
الجسمانية تعاوده فعفسد عليه حاله» وظل غلى ذلك مدة ميجاهد القوى 
الجسمانيةء وكان فد تبين له أثناء نظره العلمى أن صفات الموجود واجب 
الوجود على ضربين: صفات إنجاب وثبوت متل العلم والقدرة والحكمة وهى 
ترجع إلى حقيفة ذاته فعلمه بذاته هو ذاته. ويقابل هذه الصفات صفات سلب 
ونفی مئل تدرو واجب الوجود عن الججسمانئية وكل صفات الأجسام. ورآى حى 
آن يدشبه بواجب الوجود فى صفات الإيجاب بحيث بحاول العلم بذاته دون أن 
يشرك به سوبا من صفات الأجسام كما رأى أن يعشبه به فى صفاث السلب 
بحيث يطرح عن ذاته كل أوصاف اجسمية» وأخذ يروض نفسه على ذلك بحيث 
كانت تمر عليه عدة آيام لا يتغذى ولا يتحرك. 


قصة حى بن يقظان ۱۹۵ 


وما زال حر يطلب الفناء عن نفسه والخلوص لشاهدة الحق حتى تأتى له 
ذلك فى التاسعة والأربعين من عمره بعد مجاهدات شديدة» فغابت عن فكره 
السموات والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والقوى البخسمانية 
وغابت ذاته فى جملة الذوات وتلاشى الكل وصار هباء مورا ولم يبق إلا 
الواحد التق واجب الوجود كما جاء فى الآية القرآنية: «إلن املك اليومَ لله 
الواحد القهاري. واسعغرق فى حالته تلك (المعروفة لكبار المنصوفة) وشاهد ما 
لا عين رآت ولا أذٽ معت ولا خطر على قلب بشر. يقول ابن طفيل: "فلا 
تعلق قلبك بوصف مر م بطر على قلب بشر إذ ليس من عالك"» ومن رام 
التعبير عن تلك الخال فقد رام مستحيلاً > وهو بمنزلة من يريد أن يدوق لوناً مغل 
السواد فيقول عه إنه حلو أو حامض» ومع ذلك لا نخليك من إشارات نومئ 
بها إلى ما شاهده من عجائب ذلك المقامء فان حيا لما فضى عن ذاته وم ير فى 
الوجود إلا الواح الح القيوم فى حال شبيهة بالسكر المعروف عبد المحصوفة 
حطر بباله أن حقیقة ذاته هی ذات احق وأن ليس فى العام إلا ذات الحق» وأن 
كل ما فى العام منه رة الأجسام الكثيفة من نور الشمس فهى لا ترّى إلا فیهء 
وإن زالت عبه زال نورها وبقى نور الشمس باله م ينقص عند حضورها وم يزد 
عدد مغیبها. وکان قد بان له أن ذات الحق لا تتكغر بوجه من الوجوه فعلمه 
بذداته هو نفس ذاته» كما يقول المعتزلة » فلزم عدده من ذلك أن من حصل عدده 
العلم بذاته حصلت عبده الذات وكذلك جميع الذوات المغارقة للمادةء بحيث لا 
يعبّر عنها بصيغة الجمع لأنها بريعة عن الكثرة ولا بصيغة الإفراد لأنها بريئة عن 
الاتحادء إنغا هو الفناء العام والاستغراق احض الذى ينفصل فيه عن جسمانه 
البشرى انفصالاً تاماً روابن طفيل بدلك يصل بين حى وبين من يقول من 
الصوفية مغل ابن الفارض بالفناء والاغحاء فى الذات العلية). ويقول ابن طفيل 
إن حیّا فی حال أو فى مقام استغراقه وضائه شاه الفلك الأعلى البرئ عن الادة 
كما شاهد فلك الكواكب الثابعة الذى يليه وبراءته عن الادة أیضاء ورای ذواتا 


1۹٦‏ قصة حي بن يقظان 


فى رتبة ذاته وها حن وبهاءٌ لا يعقله إلا الواصلون العارفون» ورأى ذواتاً 
أخرى مغل ذاته مفارقة للمادة كأنها مرايا صدئة غطاها دنس قد أحاط بها 
سرادق العذاب وأحرقعها نار الحجاب» وتببه من تلك الخالة فزلت قدمه عن 
ذلك المقام وعادت إليه حواسه ولاح له العام الحسوس وغاب عنه العام الإهى. 


ويكرر ابن طفيل أن الذوات الإهية والأرواح الربانية متعلقة بذات الواحد 
احق واجب الوجود وهو يعطيها الدوام ويها بالبقاء والخلودء ولا حاجة ها 
بالأجسام إذ الأجسام هى التى تحتاجهاء أما هى فغبية عنها غنى تاماً» وابن طفيل 
يشير بذلك إلى أن المعاد سيكون معاداً روحياً ويقول إن العام الحسوس تابع 
للعام الإهى كظله» ولذلك يستحيل فرض عدمه» وإنما فساده أن يتبدل» 
ويستشهد على ذلك ا نطق به القرآن الكريم مرارا فى تصوير يوم القيامة وما 
يبحدث فيه من تكوير الشمس وتفجير البحار كما قال تعالى: #إذا الشمس 
کوت وإذا البحارٌ سرت ومن تسيير الجبال كما قال إوإذا الجبال 
سيرت وقال إوتكون ابال كالعهن المنفوش أى الصوف المندوف. 
ویکمل ابن طفيل استشهاده على أن فساد العام الحسى إنغا هو بتغير صورته 
بقوله جل شأنه «إيوم تبدلٌ الأرض غير الأرض والسموات)» فى وصفه ليوم 
القيامة. ولا عاد حى إلى العام احسوس اشعد شوقه إلى العام الإهى» فكان يصل 
إليه بجهد يسيرء وحُبْب إليه المقام فيه» فكان لا يشى عنه إلا لضرورة بدنه» وظل 
على ذلك حتی بلغ هسين عاماً من عمره. 

وكان بالقرب من جزيرة حى جزيرة وصلت إليها ملّة من الملل الصحيحة 
المأحوذة عن بعض الأنبياء ريريد الملة الإسلامية)» وما زالت تلك الملة تقوى فيها 
وتنعشرء حتى نهض بها مَك وهل الاس على الترامها. وكان بعلك الجريرة 
فتيان هما أبسال وسلامان اعسقا تلك الملة والترما بشعائرها وأعماها وفق ما 
جاء فى شريعتها من صفة الله وملائكته وصفات المعاد والثواب والعقاب. وكان 
أبسال أشد غَوْصاً على الباطن والمعانى الروحية ويتزع إل التأويل» وأما سلامان 


قصة حى بن يقظان ۱۹۷ 


فكان أكثر احفاظاً بالظاهر وأبعد عن التأويل. وكان فى تلك الشريعة أقوال 
تحمل على الانفراد والعزلة وأخحرى تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعةء فشغف 
أبسال بطلب العزلة وشغف سلامان بملازمة الجماعة» نما كان سببا فى افراقهماء 
ومع أبسال بخصب الجريرة المهجورة التى يعيش فيها حى بن يقظان» فرأى أن 
يرحل إليها ويعتزل الناس فيها بقية عمره» وجمع أمواله» واستأجر ببعضها مَرْكبا 
يحمله إلى تلك الجريرة وفرق باقيها علىالمساكين. ونرل أبسال الجريرة وظل فيها 
يعبد الله ويعظمه ويقدسه» وإذا احتاج إلى الغذاء تداول من تار تلك الجزيرة 
وصیدها ما يس به رمقه» وفی أشناء ذلك کان حى مستغرقاً فی مقاماته ولا 
يبرح غاره أو كهفه إلا مرة فى الأسبوع لساول شى من الغذاءء ولذلك م يعثر 
عليه أبسال لأول وهلة» وظلا على تلك الال مدة إلى أن حرج حى ذات يوم 
لالنماس غدائه فالقى بابسال» وظن أبسال أنه من العباد المنقطعين للدساك نزل 
ابجزيرة لطلب العرلة معلهء وأما حى فلم يدر ما هو لأنه م يكن قد رأى إنسانا 
قبله» فول أبسال هارباً منه حشية أن يشغله عن نسكه» وشرع فى الصلاة 
والقراءة والبكاء والتضرع والتواجد. 

وجعل حَیٌ یقازب مه وهو لا یشعر به حتی دنا منه واستمع إلى قراءته 
وتسبيحه وبكائه» فلم يشك فى أنه من الذوات العارفة بواجب الوجود» فراد 
فی الدنو منه حتی أحسٌ به أبسال فمضی على وجهه» وق به حی» فنظر إلیه 
أبسال فر ۲ه مكتسياً بجلود الحيوانات ذوات الأوبار وقد طال شعره فى أماكن 
کثيرة من جسده» ففز ع منه» وکان على عام بکثیر من اللغات فجعل يكلمه 
بكل لغة وحى لا يفهم واسازاح إليه حىٌ» فرأى أن يقيم معه فى عالم اکس 
حتی پتعلم»› > ورای انښال أن يعلمه الكلام والعلم والدين لى عند ربه» وأحل 
يعلمه الألفاظ بالإشارة إلى أعيان الموجودات والنطق بأمائها ويكرر ذلك عليه 
ويحمله على النطق فيدطق بها مقازنة بالإشارة حنى علمه الأماء كلهاء وتدرج 
به قلیلاٌ قلیلاً حسی تكلم فی أقرب مدة» وجعل ابسال یساله عن شانه وکیف 


۹۸ قصة حى بن يقظان 


وصل إلى تلك الحريرةء فأعلمه أنه لا يعرف شيا عن مبداً أمره ولا أب ولا أماً 
سوى الظبية التى رَبُته» ووصف له شأنه جيعه وكيف ترفى بالمعرفة حت انتهى 
إلى درجة الوصول إلى ربه. 

وا ممع أبسال منه وصف حياته وجهاده فى مفارقة عام الحسوس وعرفانه 
بذات احق وما شاهده عند الوصول من لذات الواصلن تطابق عسده ما وصل 
إليه حى با جاء فى الشريعةء أو بعبارة أخرى تطابق المعقول بالمىقول» فأضفى 
على حى غير قليل من النعظيم إذ تيقن أنه من أولياء الله الصالين الذين اله 
حوف علیهم ولا هم يحزنون) والترم خدمته. وجعل حی يساله عن شأنه وشان 
جزبرته وحال سكانها بعد وصول اللّة إليهم» ووصف له أبسال جميع ما ورد فى 
الشريعة الحمدية من وصف العام الإمى وما يتصل به من اة والار والبعث 
والدشور والحشو والحساب واليزان والصراطء فلم ير حَىٌ فى ذلك کله شيا 
على حلاف ما شاهده فى مقامه الكريم» فعلم أن الدى وصف ذلك وجاء به 
مُحقٌ فی وصفه صادق فی قوله» رسول من عند ربه» فصدقه وآمن به وبرسالته» 
وسأله عما جاء به من الفرائض فوصف له الصلاة وال زكاة والصيام والحج وما 
أشبه ذلك من الأعمال الظاهرة فالترمها وأخذ نفسه بأدائها امنغا ل لا صح عدده 
من صدق قائله» غير أنه بقى فى نفسه أمران أوهما: لم ضرب الرسول للناس 
الأمتال ولم يكاشفهم بحقيفة العام الإهى» نما جعلهم يقعون فى أمر عظيم من 
العجسيم» كما جعلهم يعنقدون أشياء فى ذات احق هو ميزه عنها وأشياء أخرى 
فى مر النواب والعفاب. وثانى الأمرين إباحعه اقساء الأموال والتوسع فى 
المأكلء تما جعل الناس يعرضوك عن الحق ويشعغلون بالباطل» وفى رأيه أن 
الإدسان فى مأكله لا بحتاج إلا إلى ما يس به رمقه» ولو أن الناس أعرضوا عن 
بواطل دنياهم وأقبلوا على واجب الوجود احق لاستغدوا عن هذا كله. 

وطمع أن تكون نجاة سكان جريرة أبسال على يدیه» وحدثه جا فى نفسه 
فوافقه» وكانت سفينة قد ضلّت وحلتها الرياح إلى ساحل الجريرة فسألا من 


قصة حى بن بقظان ۱۹۹ 


فيها أن يحملوهما إلى الجريرة المذكورة» ونزلا بهاء ودخلا مديتهاء وكان 
يحكمها سلامان التق الذى مر بدا أنه كان يرى ملازمة الجماعة. وأحذ حى 
يحاول أن يرقى بأهل الجزيرة عن العالم الظاهر إلى العام الإهى سرا وجهارأء فلا 
یریدهم كلامه إلا نبوا ونفارأًء فيئس من إصلاحهم» وانقطع رجاؤه» إذ رآهم 
يتهالكون على الدنياء ولا تجح فيهم الموعظة ولا تعمل فيهم الكلمة الطيبةء 
ویعمغل بقوله تعالی ارات على قلوبهم ما کانوا ټکسیبونې وقوله وخم اله 
على قلوبهم وعلى معهم وعلى أبصارهم غشاوة. وييأس حى من مخاطبة أهسل 
تلك الجريرة عن طريق السذوق الروحى» ويرى أن شرائع الرسل هى التى 
تلائمهم وتستقيم بها حياتهم ومعاشهم. ویعتذر لسلامان عما کلم به سکان 
ا و ا و ارا ر و ی ن ا و ی 
ذلك منجاتهم. وحسبهم ذلك إذ لا يستطيعون اللحاق بدرجة السعداء الدين 
يستغرقهم الفناء فى واجب الوجود وما يغمرهم به من فرح باتصال مشاهدته. 
ووذع حَى وأبسال سكان الجريرةء ويسر الله هما العبور إلى جزيرتهماء فعادا 
إليهاء وظلا يعبدان الله بها حتى أتاهما اليقين. 

وترجمت هذه القصة الفريدة إلى العبرية ترججها موسى الأرجونى سنة 
١‏ للميلاد وترجمت مرارا إلى اللاتينية واللغات الأوربية الحدينةء ومن أقده 
ترجمات الغربيين ها إلى اللاتيدية ترجمة بوكوك فى أكسفورد سنة »٦۷١‏ وفى 
العام النالى ترجمت إلى اهولنديةء وترجمها أوكلى إل الإجليزية سية ١۷١۸‏ 
وعلی ضوء تر مته کب دانييل ديفو قصة «روبدسن کروزو» سنة ۹۷۱۹٩۹‏ . 
وترجها إلى الألانية بريعوس سبة ۰۱۷۲٠‏ وأعاد ترجعها إلى تلك اللغة إلجهورت 
سنة ۱۷۸۲ء وتر ها فی سبة ۱۹۰١‏ بونس بويجس إلى الإسبانية وليون جوتييه 
إلى الفردسية» وترجمها باروف إلى الروسية سبة ١۱۹۲ء‏ وتر مها بالنشا إلى 
الإسبانية سدة ۱۹١ ٤‏ وأعاد جوتييه تر جنها إلى الفرنسية دة ٦1۹۳ء‏ كما 
أعاد بالنشيا تر جعها إلى الإسبانية سنة ٠۹ ٤۸‏ . 


» »۳ قصة حى بن يقظات 


ونشرت فى سنة ٠٦١١‏ قصة الكريتيكون جراسيان اليسوعى الأرجونى» 
ولاحظ مدز بيلايو تشابهاً بين جزئها الأول والجرء الأول من قصة حى بن 
يقظان لابن طفيل» إذ تستهل بنجاة كريتيليو من الغرق وتقدف به الأمواج إلى 
شاطى جزيرة بلتقى فيها بفتى يسكن فى مغارة ولا يعرف له بأ ولا أماً ولك 
کیف نشا ولا کیف پنخاطب مع الداس» ویعلمه کریتیلیو لغه» ویرحل به إلى 
إسبانيا ثم إلى فرنسا ثم إلى إيطاليا فجريرة الخلود» وواضح أن قصة الكريتيكون 
إنغا تلعقى بقصة ابن طفيل فى صفحاتها الأولى ثم تنقطع صانها بها انقطاعا تاماً. 

وعثر غرسيه غوميس على قصة فى مخطوط موريسكى جكتنبة الإسكوريال 
ير جع اى القرن السادس عشر اليلادى بعنوان «رقصة الصدم والملك وا بنسه» 
وهى تحكى أن بدت املك عزلت عن الناس فى حبس خوفا عليها من طالع سى 
فاتصل بها ابن وزیر» فحملت منه» وخوفاً على ولیدها ا 
اخشب› وألفت به فى اليم فحملته الأمواج إلى جزيرة مهجورة» فسعه غزالة 
وغا فى رعايتهاء وكان املك قد غضب على وزيره فبفاه إلى تلك الجزيرة والتقى 
بابنه وهو لا يعرفه» وعجب من أمره وأحذ يعلمه. وتر بهما م رکب فسقلهما إلى 
الجريرة المأهولة. وبدلاً من أن يقول غرسيه غوميس إن حكاية الصنم والملك 
وابعه الى ذوّلت فى مخطوط موريسكى بعد خروج العرب من الأندلس 
استضاءت بقصة حى بن يقظان التى تسبقها بثلائة قرون أو تريد» كما يقضى 
بلك المنطقء زعم أن القصة الموريسكية وقصة حى بن يقظان لابن طفيل جميعاً 
استمدثا من أصل كان شائعا بين العرب أجداد ا لموريسكيين. كل ذلك لينزع 
من ابن طفيل عبقريعه فى قصنه الرائعة دون أى دليل على وجود هلا الأصل 
العربى الذى أهم ابن طفيل قصتهء كما ألْهّم يِن بعده صاحب القصة الموريسكية 
قصته» وأيضاً كان ينبغى أن يعازف بأن القصة الموريسكية استلهمت ظاهراً من 
قصة ابن طفيل دون أن تستلهم مضمون قصته الفلسفى وبيان أطوار الحياة التى 
عاشها حی بن یقظان» وکیف کان فی طوره الأول يشبه الحیوان فی حیاثه 


قصة حى بن يقظان ۰۹ 


وطبيعته» وكيف تبه فى نهاية هلا الطور إلى ساز سوءتيه واستخدام العصا 
للدفاع عن نفسه» ورای فى بدء طوره الانى أمّه الظبية تموت فشرّحها باحق عن 
معرفة السبب فی وفاتهاء واکدشف ان القلب کان مصدر حیاتها كما اكدشف 
وظائف أعضاء الحسد وما يحرّكه» وفى الطور القالث اكدشف الدار وعرف طرق 
اسعخدامها واسسبط وجود الروح أو النفس فى الجسم» وفى الطور الرابع هداه 
اتاق الأشياء فى المادة واختلافها فى الصور إلى التعرف بوضوح على عام 
الكون والفساد. ويبلغ حينعذ الثامنة والعشرينء ويتجه فى طوره الخامس إلى 
السماء والفضاء» ويأخذ فى رصد الكواكب والأفلاك» ويَمَفْلٌ له العام بقدمه 
وحدوثه. وفى الخامسة والثلائين يبدا حى طوره السادس» وفيه يهعدى إلى أنه 
لاہد للکون والکائدات من موجد ھا مبڑہ عن الحسوسات» کما یهددی إلى آنه م 
يدرك هذا الموجد للكون بالحس» وإغسا بشى فيه غير الحس هو النفسس التى 
تلف عن الجسد فى مصيرها والتى تعوق إلى مشاهدة واجب الوجود» وهى لا 
تغوت عوت الخسد. إذ هى خالدة. 

وح فى هذه الأطوار السنة يهى إلى أعلى ذروة فى الفلسفة بادئاً من 
الطور الخيوانى» ومسعمراً فى أطواره الخمسة التالية باحتاً عن حقائق الأشياءء 
وما یزال یبحث عنها حتی یصبح فیلسوفا کاملا دون ی عون فی معارفهء 
وتکون عقله وعمق بصره ونفاده يأتیه من خار ج ذاته. حدی إذا استوفی به ابن 
طفيل كل هذه الأطوار عَبّر به إلى الطور السابعء وفيه يشعر حى أن سعادة 
الفس إنما تكون بعشاهدة واجب الوجود والاستغراق فيه على نحو ما يستغرق 
المعصوفة» حتى لا يرى فى الكون ولا يسمع سواه» إذ يفنى فيه وينمحى» وما 
زال ~ كما يقول ابن طفيل - يطلب الفناء عن نفسه والإخحلاص فى مشاهدة 
احق (واجب الوجود) حى تاتى له ذلك وغابت عن ذكره وفكره السموات 
والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والفوة الجسمانية» وجميع القفوى 
المفارقة للمواد النى هى الذوات العارفة بالموجود الحق» وغابت ذاته فى جملة 


Ye‏ قصة حى بن يقظان 


تلك الذوات» وتلاشى الكل واضمحل» وصار هباء مشوراء ولم يبسق إلا الواحد 
احق الموجود الثابت الوجود» واستغرق فى حالنه هذه وشاهد ما لا عين رأثت 
ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر. وش من هذا الطور الذى انتهى بحى 
عدد ابن طفيل إلى العصوف والذى المحت فيه انفعالات الحواس وفاضت عليه 
مشاعر الوجد الصوفى لا نجد له أى آثر فى حكاية الصنم والملك وابعه ولا فى 
قصة الكريتيكون» وبالمئل الأطوار الخمسة السابقة هذا الطور الى أخحذ حي 
يند رج فيها من التعرف الدقيق على حاجاته المادية إلى العأمل فى الطبيعة 
والسماء حى عرف الكون من حوله» واتسع فى تأمله حتى عرف الله وعرف 
نفسه معرفة بصيرة» وبدلك وصل إلى كماله الفلسفى» كما وصل بعد ذلك إلى 
كماله الصوفى. وكل تلك الأطوار وما يُطْوّى فيها من آراء علمية وفلسفية 
وصوفية لابن طفيل والنى تقوم من القصة مقام اللحمة والساى فى الدسيج م 
يقف عندها غرسيه غوميس فى بيان المشابهة بين القصة الموريسكية ية وقصة ابن 
طفيل» إنما وقف عدد ظاهر من القالب القصصى وكان حريًا به أن يعرف أن 
قصة حى بن يقظان لابن طفيل كانت معروفة ياسبانيا فى الأوساط اليهودية مذ 
القرن الرابع عشر بشهادة ترجمة موسى الأرجونى ها كما أسلفناء ولابد أن 
كات معروفة فى الأوساط الإسبانية المسيحية حينعل بل لعلها كانت معروفة 
قبل ذلك» وأكبر اظن أنها ترجمت إلى الإسبانية فى القرن الفالث عشر لعهد 
ألفونس العاشر» ويؤكد ذلك بالنشيا قائلا إنها ما نقل إلى أوربا عن طريق مدرسة 
طليطلة العى ازدهرت بها الزجة لعهده (الظر كعاب تاريخ الفكر الأندلسى 

ص .)٥٤١‏ وإذن لا یبقی فی ید غرسیه غومیس شى ما بج فيه من القضصٌ من 
عبقرية ابن طفيل وابتكاراته فى قصته» فقد كانت معروفة هى وقالبها القصصى 
فى الأوساط الأدبية العربية والإسبانية قبل كتابة القصة الموريسكية بغلاثة قرون 
على الأقلء وقد نقل القاص الموريسكى ظاهرا من قالبها ولم يستطع نقل نسيجها 
القصصى البديع الفلسفى والصوفى. 


قصة حى بن يقظان و 


وكان أولى بغرسيه غوميس أن يبحث عن المصادر اللحقيقية للقصّة إذن 
لعرف أنها مصادر إسلامية صرفةء وقد أشار ابسن طفيل إلى تلك المصادر أو 
بعضها - بوضوح - فى مقدمعهاء إذ ذكر أنه رجع إلى كتاباث ابن باجة 
الفيلسوف الأندلسى قبله» فوجده لا يؤمن بالنزعة الصوفيةء ورجع إلى كتابات 
الفارابى فوجده يذهب إلى أن السعادة إنما هى فى اخياة الدنيا والكل مصيره إلى 
العدم مع سوء معتقده فى النبوة وتفضيله الفلسفة عليهاء فانصرف عبه كما 
انصرف عن أرسطو كما يله كعاب «الشفاء» لابن سيناء وبالمغل انصرف عن 
الغزالى؛ لا فى كناباته من ىاقض مع اعازافه بأنه سعد بقراءته السعادة القصوى» 
غير أنه م جد عدده مطلبهء إنغا وجده عند ابن سيدا فى كتابه «أسرار الحكمة 
المشرقية» الى تقابل الحكمة اليونانية والنى تفعح الأبواب للإنسان كى يرع 
مبزعاً صوفياً يعذوق فيه اللذة الروحية العليا الى لا بمكن لعبارة أن تحيط بها أو 
تصورهاء» وهى لدة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد رياضات ومجاهدات شى 
بحیث تىمحى فيه كل إرادةء وما یزال یرقی فی هذا الافحاء حتی لا يسمع ولا 
یری سوی واجب الوجود» بل حتی یفنی ویتلاشی فيه» وحينشل تغمره اللدة 
الروحية العليا ويفر ح فرحا لا عاثله فرح» لا يشرق على روحه من الور الإهى 
الباهر» وهو نفس ما يلقانا من أطوار فى حياة حى فى قصة ابن طفيل» وينصح 
فى آخر نقديمه ها سالك هذا الطریق بان يقرا قصعى حى بن يقظان وأبسال 
وسلامان عند ابن سيناء وهما عنده رمزيتان» فحَىٌ فى الأولى رمز للعقل الفعال 
آخر العقول الفلكية المؤثر فى حياة الإنسان» وینزاءى فى قصته شيخا بهيا يقود 
إلى شريعة الحكمة الصوفية الإهية حيث النور حجاب النور وحيث السر الأزلى. 
بینما یازاءی أبسال فى قصته مع سلامان غند ابن سينا مغالا للعقل الحض 
المتعمق فى اللذات العقلية وما يطوى فيها من اللذات الروحية. وأشخاص هاتين 
القصتين عند ابن سينا هم نفس أشخاص قصة حى بن يقظان عند ابن طفيل» 
غير أنهم عدده أشخاص حقيقيون على نحو ما رأينا أبسال عند ابن طفيل فهو 


Y» £‏ قصة حى بن يقظان 


إنسان حقيقى تخلص من مآربه المادية لعبادة ربه ونسكه»ء وبالمتل حي بطل قصسه 
N‏ ا 
O o PE EH E Teh br‏ 
ترضعه الظبية وترعاه إلى أن أشرق على روحه نور الله مېد ع الكون وموجده. 


وابن طفيل يفتتح قصة حى ببيان نشأته الأولى وما فيها من خحلاف» فقيل 
إنه تولد فى جريرة من جزر اهند» وهى الجزيرة النى ماها المسعودى جزيرة 
الوقواق والتى بها شجر يمر نساء. وأنكر ذلك قوم وقالوا إنه ولد لأب وأ 
وقصوا فى ذلك خبرا دكروا فيه آنه كان ببإزاء تلك ازيرة الهجورة جرير؛ 

مدسعة الأرجاء معمورة بالناس» ملكها غشوم جبار شديد الأنفة والغيرةء وكانت 
له أحٿت ذات جال وحسن باهرء فبلغ من غيرته عليها أن منعها من التروج 
ظلما لعدم وجود کضفء - فی رأیه - يصلح هاء وکان له قريب یسمی "یفقظان" 
تزوجها سرا وحملت منه. ولا وضعت وليدها حافت أن يفعضح أمرهاء فأرضعته 
ئم وضعته فی تابوت أحكمت إغلاقه» وخرجت به ليلا فى طائفة من خدمها 
وتقاتها إلى ساحل البحرء ودعت الله أن يحفظه ويكلاأه» وقذفت به فى اليم 
فألقاه الموج بساحل الجريرة المهجورةء وأحذت مسامير النابوث ترايله وطار 
لوح من آعلاه» واشع بالولید الجوع -کما مر بنا- فبکی واستغاث وتیهت له 
ظبية فقدت ابنها فحت عليه وأرضعته وظلت ترعاه. وهذا التصور خی وخبره 
مع أمه وأخيها املك الغيور يلتقى با جاء فى كتب التاريخ العربى من خبر عن 
هارون الرشيد مع أخته العباسة ووزيره جعفر بن يحيى البرمكى الفارسى فقد 
كان كلفا بهما ولا يستطيع الصبر عن الاجتماع بهما فى مجلسهء فأذن هما فى 
الزواج على أن لا يعجاوزا ذلك إلى خلوة» حى لا يلتحم نسب أبناء أخته 
العربية الشريفة بجعفر البرمكى الفارسى الأعجمى. ومضى الخبر فيقول إن 


قصة حى بن يقظان ٥‏ 


العباسة شغفت بجعفر» فعحيلت عليه فى التماس خلوة به» وجملت منه» ولا 
وضعت وليدها اشد خوفها من أخيها هارون الرشيد إن علم بذلك» فوجهت 
المولود مع حواضن ها من ماليكها إلى مكةء وسازت أمره عن أخيها. والصلة 
واضحة بین خبر ولیدها وما کان من أمرهما وبين خبر میلاد حى سرا من أخحت 
ملك الحزيرة المعمورة وما كان من حاولتها كعمان أمرها والتخلص من الوليد. 
وفی رایدا أن ابن طفیل استلهم فی وضع آم حَی لولیدها فی تابوت والرلقاء به 
فی اليم ما جاء فى القرآن الكريم من خبر أم موسى عليه السلام حين وضعدا 
وخافتثٹ عليه أن يقعله فرعون وبطانعه» وكانوا يقعحلون أبناء اليهود ويستحيون 
بنا تهم» فأو حی الله إليها كما جاء فى سورة طه: أن افذِفيه فى التابوت 
فافدفيه فى اليم فليلْقِهِ اليم بالساحل). ونفس هذه الصيغة القرآنية نجدها عند 
ابن طفيل حين يقول عن ام حى بن يقظان إنها: "وضعت ابنها فى تابوت تم 
قذفث به فى اليم فاحدمله الماء بقوة المد إلى ساحل الزيرة". وبذلىك يتضح أن 
ابن طفيل دسج هذه الرواية عن حى بن يقظان فى مل أمه له وإلقائه فى اليم 
خحوفاً من أخيها ما ساقه بعض المؤرخين عن العباسة أخت الرشيد و هلها سرا من 
جعفر البرمكى وزيره وما جاء فى القرآن الكريم عن وحى الله لأم موسى حين 
حافت عليه من فرعون وصحبه أن تضعه فى تابوت وتقذف به فى اليم. 
والرواية بذلك كله - عند ابن طفيل - مدسوجة من مصادر إسلامية خالصة. 
وکما ذکر ابن طفیل هذه الرواية ذكر الرواية الأخحرى التى تقول إن حيا 
تود من الأرض فى جزيرة هندية صالحة لحدوث تولد الإنسان» ونقل عن 
أصحابها أن بطنا من أرض تلك الجزيرة تخمّرت فيه طينة على مر السنين 
والأعوام حتى امتزج فيها الحارٌ بالبارد والرّطْب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادلء 
وشخضت تلك الطينة وتعلق بها الروح» ثم كان ذلك الطفل: حی» واسنغات 
عند اشعداد جوعه فلبعه ظبية فقدت وليدها وأرضعته ورعته. وابن طفیل لا ينظر 
فى هذه الرواية لدشاة حي“ إلى ما رواه المسعودى عن جزيرة الوقواق كما أسلفد 


فحسب» بل ينظر أيضا إلى ما جاء فى كب الأعاجيب والأساطير العربية من أن 
آدم خلق فى جزيرة هندية هى سيلان» كما ينظر إلى ما ذكره القرآن الكريم 
مرارا وتکرارا عن الإنسان الأول آدم وأنه خلق من طین فی مغل قوله جل شاأنه: 
لإوتدا حلق الإنسان من طني ٠‏ وقول إبليس لربه مفاضلا بيده وبين آدم: «أنا 
خير منه خلفتبی من نار وخاقتة من طين)». فعصور ابن طفيل خلق حي من طين 
خمر فی جزيرة هندية صالحة لأن يحدث فيها تولد الإنسان دون أم ولا أب 
ترج فيه ما جاء فى الذكر الحكيم عن خلق آدم من طين وما جاء فى الأساطير 
العربية من أن آدم حلق فى جزيرة سيلان اهندية. ويبدو أن ابن طفيل آثر 
الرواية السابقة فى دشأة حى ولذلك مى القصة قصة حى بن يقظان. 

وفضى فى القصة فدموت الظبية أم حئ» وياخد جسمها فى الدن» وتفوح 
منه رائحة كريهةء فیحارٌ حى بن یقظان ماذا یصنع بها» وبینما هو مستغرق فی 
ذلك إذ يبصر غرابين يفنتلان حتى صرع أحدهما صاحبه وقضى عليه» وجعل 
الغراب الحى يبحث فى الأرض حى حفر حفرة وارى فيها الغراب المت 
بالزاب» فقال حى فى نفسه: ما أحسن ما صنع هذا الغراب فى مواراة جيفة 
صاحبه» وقال أنا كنت أحق بالاهنداء إلى هذا الفعل بأمى» وحفر حفرة» وألقى 
فيها جسد آمه وحَفا عليها التراب. وابن طفيل يقل ذلك عما جاء فى سورة 
المائدة من خبر ابنى آدم: قابيل وهابيل إذ قعل أوهما الثاني ولم يعرف ماذا يصع 
بجسته» [فبعث الله غرابا یحث فی الأرض لیریه کیف یواری سَوَءَة أحيا) 
ويقول المفسرون: إن الله أرسل غرابین شقيقين ن يلان تحث بصره» وقتل 
أحدهما أخاه» وأخذ الغراب الحى يبحت فى الزاب حى حفر لأخيه حفرة 
واراةٌ فيها» فصع قابيل لأخيه حفرة مائلة وارى جنمانه فيها وحنا عليه الزاب. 

ويأخل عقل حَىٌ فى النضج من طوره الرابسع بعد الحادية والعشرين من 
عمره» وفيه ثعرف على عالم الكون والفساد وأخل فكره يلعحم بفكر ابن سينا 
إذ فکر فی اخیوان وجسده» وهداه تفکیره إلى أن له جسما ونفسا ها معنی زائد 
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على جسميته» كما هداه إلى أن الأفعال الصادرة عن الأجسام فى الطاهر لا 
تصدر عنها إنغا تصدر عن فاعل وراءهاء وهو فى ذلك يأخذ عا جاء عن ابن 
سينا فى رسالته عن القدر التى قال فيها إن الله قدر الأشياء على ما هى عليه 
قبل خلقها. ونسقل مع حى إلى الطور الخامس فى حياته بعد الامنة والعشرين 
ونراہ یھی بعد طول تفکیره فی قدم العام وحدوثه إلى رأى ابن سينا القاثل بأن 
العام قدیم ولکن قدمه قدم زمانی لا ذاتی» فالقدم الذاتى إنما هو خاص بالذات 
العلية» ويوضح ابن طفيل هذا القدم الزمانى للعام دون القدم الدانى قاتلا: إن 
العام كله با فيه من السموات والأرض والكواكب وما بينها وما فوقها وما 
ها فعل واجب الوجود وخلقه متأخر عه بالدات وإن کان غير متأحر بالزمان 
كما أنك إذا أحدت فى قبضعك جسما من الأجسام ثم نح ركت يدك فان ذلك 
الجسم لا محالة يتحرك تابعا ل ركة يدك حركة معأخرة عن حركة يدك تأخرا 
بالذات وإن كانت لم تتأخر بالؤمان عنهاء بل كان ابتداؤهما معاء فكذلك العام 
كله معلول وخلوق ذا الفاعل (واجب الوجوى دون تأخر فى الزمان. وبذلك 
بوفق ابن طفیل ومن قبله ابنْ سینا بین رى فلاسفة اليونان بقدم العام ورآى آهل 
السدة والجماعة فى آنه محدث» فقدم العام إنما هو قدم زمانى لأ ذاتى» فهو قديم 
ومحدث معاء والله بذلك وحده هو الأول السابق لكل ما فى الوجود. ويسبع 
حى صفات الكمال فى الموجوداث ويرى أنها صادرة عن موجدها المنصف بها 
كما ينع صفات النقص ويراه منزها عنها بريقا منها كل البراءة. 

ونرافق حيا فى طوره السادس من حياته بعد الخامسة والغلائين من عمره»› 
نراه يهعدى إلى أنه إنما يدرك موجد الكون بشى فى داخحله غير الحس هو 
النفس التى تعد قَبَسّا منه» وهى لذلك - مغله - خالدة ولا يجوز عايها فساد 
ولا فباءء وابن طفيل فى ذلك يلعحم بابن سينا وفكرته عن النضس وأنها أبدية 
حالدة مثل موجدها وأنها لذلك تشتاق إلى معرفته والصعود إلى عاله على نحو ما 
يوضح ذلك فى عينيته المشهورة عن النفس. ويصور ابن طفيل العذاب والنعيم 


فى الاأخحره بالصورة التالية: من اتبع هواه وحرم نفسه فى دنياه من اللدة 
الروحية حتى توافيه المية يظل فى عذاب طويل وآلام سرمدية ومن عرف 
واجب الوجود والترم الفكير فى جلاله وبهائه واستغرق فى مشاهدة نوره يظل 
فی أخراه ناعما بلدة روحية لا نهاية ها وفرح معصل دائ وهو فى ذلك يستمد 
من ابن سینا ورآیه فی المعاد وأنه روحی. وتامّل حیٌ فی صفات اله واهعدی إل 
أن منها صفات إجاب وصفات سلب» وصفات الإيجاب مغل العلم والقدرة 
والحكمةء وجميعها ترجع إلى حقيقة ذاته وليس منها صفة بمكن أن توصف بأنها 
زائدة على ذاته» وابن طفيل فى ذلك يأخذ - كما مر بنا - برأى العترلة فى 
الصغات الإهية القائل بأنها عين ذاته حتى لا يظن تعدد فى واجب الوجود بأى 
صورة هن الصور. وصفات السلب كلها تَطْرَح عن واجب الوجود كل أوصاف 
الجسمية الى تعلقَت بها - کماهو معروف - فرقة المشبهة تعالی الله عنها 
غلا کا 

ونتحول مع حی إلى الطور السابع من عمره فى أواخر الأربعينيات» ونجده 
قد أصبح من الواصلين الذين ينون شخصياتهم فى واجب الوجود بحيث لك 
یشعرون بوجود آی شی سواه» حتی آنفسهم لا یشعرون بهاء فليس فی الوجود 
بحق سوی الله وغابت عن فكره السموات والأرض وجيع القوى الجسمانية 
والصور الروحانية عا غرق فيه من لذة السكر الروحى ورحيقه الإفى الصافى. 
وبدلك حقق ابن طفيل لابن سينا فى هذا الطور السابع من قصة حى كل ما 
به فى كتاباته من النروع الصوفى» ومضى معه يؤكد أن الله واحد 

حد ولا پشکٹر بای وجه من الوجوه وأن الأفلاك بريئة عن المادة وأن الأرواح ل 
yS‏ بدلك إلى أن المعاد كما قال ابسن سيدا سيكون معادا 
روحياء ويقول إن العام الحسوس ظل للعام الإهىء ولالك لا يجوز عليه العده 
ولا القناء وأن ما سيحدث فيه يوم القيامة إنها هو تبدل صورته کما مر پا 
مسدلا بآيات قرآنية. 
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ونظل مع حى حین نزل جزيرته تفى مسلم هو أبسال من جريرة مجاورة 
يطلب الخلوة لعبادة ربه» عرف على حئ» وعلمه الكلام وعرف مه أطوار 
حياته وانتهاءه فيها إلى طورها الأحير الذى أشرق فيه على جنات نفسه السو 
الإهى» وما كان أشد عجب أبسال إذ رأى فلسفة حى تلتقى مع شريعده 
الإسلامية السماوية» وكأنهما وجهان لعملة واحدة» وعرف مه حي أن سكان 
جزيرنه يديدون بشريعة الإسلام وسأل أبسال عدها فعوفه ما جاء فيها من 
وصف العام الإهى والبعث والحساب والجنة والنار» فاقتنع بان محمدا صاحب 
هذه الشريعة الإهية رسول من عند ربهء فآمن به وصدقه» وسأل أبسال عما جاء 
من الفرائض» فد كر له الصلاة والزكاة والصيام والحج فالترمها. وسأل أبسال 
أن یدزل به فۍ جزیرته لعل الله يهدى به طائفة من المريدين» ونرلاهاء فرأی حي 
هلها پسکالبرن على حُطام الدنياء وحاول أن يسمو بهم فى مراقى الحقيقة الإهية 
والمكاشفة الربانيةء فتفروا منه نفورا ما بعده لفور» واستقر فی نفسه أن خاطبتهم 
عن طريق المكاشفة الإهية لا غكن وأن الشريعة الدينية هى التى تصلح هم 
ولعاشهم وان حسبهم أن يلترموا حدودها ولا ينحرفو! عنها إلى شى من الأهواء 
والمدع. وابن طفيل فى هله النهاية من قصة حى يستضيى با ذهب إليه ابن 
سيدا في رسالته: «مقامات العارفين» من أن أحكام أ وضعت للعامةء ولا 
كانت لا تستطيع الرقى إلى معرفة القائق الإفيسة متها هم الشريعة بضرب 
الأمغال الحسية هم فمثلت هم المعاد مادا ببعسث الأجسام» والعذاب بعذاب 
الأبدان فى النارء والنعيم بتاع الجحنة وما فيها من الطيبات. وكل ذلك - فى 
ری ابن سينا - إغا هو تشيلء أو كما يقول ابن طفيل فى القفصة إضراب عن 
المكاشفة النى لا تستطيع العامة أن ترقى إليهاء وضرب للام لة فى أمور العام 
الإمى من معاد وعذاب ونعیم. 

ولعل فى كل ما أسلفت ما يصور جسامة الخطاً الكبير الذدى وقع فيه 
غرسیه غومیس» كما أسلفناء وأنه کان حريًا به أن يبحث عن مصادر قصة حي 


بن يقظان الإسلامية المبغوئة فيها والنى حاولا أن نوضحهاء مع كثرة ما يعمغل به 
ابن طفيل من الآيات القرآنية ومع اعناق حى فى أواخرها للشريعة الإسلامية. 
وقد نبه ابن طفيل فى سطورها الأولى - دون مواربة - إلى أنه لها ليث فيها 
ما کن به من أفکار ابن سينا فى كتابه: «أسرار الحكمة المشرقية» وهى تقسابل 
عنده الحكمة أو الفلسفة اليونانية التى لا تستطيع فى رأيه الرقى إلى العام الإهى 
وما يتصل به من السعادة الروحية. 

وقد حاولنا مرارا فى عرضنا لأفكار ابن طفيل فى القصة أن نصل بينها 
وبين أفكار ابن سيدا فى الإفيات وواجب الوجود وأن كل موجود فى الكون 
يستمد وجوده منه فهو علته» وبذلك اهعدی حى إلى قانون السببية مع تنزيه الل 
عن الجسمية ومع الإيعان بالقدر على مذهب أهل السنة ومع الإعان بقدم العام 
الزمانى وبخلود النفس وبا معاد الروحانى وبأن المرجع فى النعيم إلى الصلة با لله 
والعالم الإهى وفى العذاب إلى الانصراف عن هلا العالم. ويتفق ابن طفيل مع ابن 
سينا فى أن العامة لا تستطيع الرقى إلى المكاشفة الإهيةء وأنه تكفيها الشرائع 
الى أتٹث بها الرسل وتلعرم حدودهاء كما يعفق معه فى أن العام أزلى وأنه لن 
يفنى» وذهب إلى أن ما سيحدث فيه يوم القيامة إنما هو ثبل فيه وتغيّر مستدلً 
بآی الذ کر الحکیم. والطريف آنه قال فى نهاية القصة إن ما ذكره من نبا حي 
بن يقظان وأبسال وسلامان لا یوجد فی کتاب» وکانه کان مطلعا على الغیب 
وأنه سيظهر فيما بعد من يحاولون أن يسلبوه ابتكار القالب القصصى لقصة حى 
بن يقظان بهتانا وافازاء علیه. وبدون ریب سعظل لابن طفیل عبقریعه فی 
اخثراع القالب القصصى لقصة حى بن يقظان» ولأطوار حياته السبعة المزابطة 
فيهاء ولا حشده فى تضاعيفها من أفكار تتصل بالعالم الإهى وما بث فيها من 
الروح الإسلامى» مع الدقة الماهية فى حبكتها القصصية وتسلسلها المنطقى 
اجک ومع حيوية العرض وبراعة الأداءء نما يجعلها بحق من أعظم الأعمال 
القصصية العالية. 


البلاغة 


لا نكاد نتقدم فى القرن الثالث الهمجرى حمى نرى القائمين على وضع 
معايير البلاغة العربية تدوزعهم ثلاث اتجاهات: انتجاه لغوى محافظ يعخحذ من 
الأمغلة العربية الخالصة معايير هذه البلاغة على نحو ما هو معروف عن اللغويين» 
واتجاه مدد مسرف فى التجديد يسحذ من البلاغة اليونانية معايير للبلاغة 
العربية› ويتله المعفلسفة والمرجمون ممن يلتمسون تلك المعايير لدى اليونان» 
واتجاه معدل لا يسرف فى العجديد ولا فى الحافظة» بل يوازن بين معايير 
اليوتان ومعايير اللغوبين ونجحار منها جميعا ما يلائم البلاغة العربية» وعثله 
التكلمون. 

وكان من أهم ما عبيت به بيئة الرجين والمتفلسفة نقلٌ كتابى أرسطو عن 
الخطابة والشعر إلى العربيةء أما كناب الخطابة فيد كر ابن النديم فى مصنفه 
«الفهرست» أن إسحق بن حين المنوفى سنة ۲۹۸ للهجرة نقله إلى العربية» 
ويقول إنه يصاب بنقل قديم» وأكبر الظن أنه نقل منذ أواخر القرن الفانى 
امجرى أو على الأكثر مبذ أوائل القرن الشالث فإن من يقرا اللاحظات 
والوصايا البلاغية الكغيرة المسصائرة فى كناب البيان والتبيين للجاحظ المؤلف فى 
أواخر العقد الثالث من هذا القرن السالف يجس بوضوح أثر القفسم الخاص 
بالعبارة أو الأسلوب من كناب الخطابة لأرسطو. ويعسع فيما بعد أثر هذا 
الفسم فى كناب البرهان فى وجوه البيان لابن وهب المؤلف فى الصف الأول 
من القرن الرابع اهشجرى. ومعروف أن القسم الأول من كتاب الخطابة لأرسطو 
بعحدث فی تفصيل عن أنواع الخطابة السياسية والقضائية والحفلية وما يعصل 
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بها جميعا من غايات كغاية النفع فى السياسية» ودفع الظلم فى القضائية» وسث 
الفضائل فى اللفلية. ويعحدث القسم النانى من الكتاب عن انفعالات السامين 
وعواطفهم وما ينبغى أن يلاحظه الخطيب من اللاءمة بين حطبسه وما يداسب 
سامعيه مفيضا فى تحليلات نفسية قيمة. ولم ينتفع أصحاب البلاغة العربية أى 
انتفا ع بهذين القسمين الأول والفانى من كعاب الخطابة لأرسطو إلا ما قتلوه من 
فکرة مقعضی اخال. وهی مکررة مراراً فی کتاباتهم» بل جعلوها جزءا لا یتجزاً 
من تعريف البلاغة إذ قالوا إنها مطابقة الكلام لمقعضى الخال مع فصاحته. 

ويرجع عدم انتفاعهم بالقسمين الأول والثانى من كناب الخطابة المدكور 
إلى أنهما يساولان بالتفصيل نظما من الحكم تتصل بالخطابة السياسية م يكن 
يعرفها العرب» وكانوا لا يعرفون الخطابة القضائية. فأهملوا لذلك هذين 
الفسمين من الكتاب إهمالا تاماء بينما انتفعوا بالقسم التالث الخاص بالعبارة أو 
الأسلوب. إذ وجدوه عاما لا بخص بامة دون أمة ولا بلسات دون لسان. وبداً 
بهذا الائىفا ع الخحاحظ ثم ابن وهب» ثم أربى عليهما عبد القاهر الجرجانى فى 
هذا الانفاع مضيفا إلى أرسطو ما لا يكاد يحصى من المعانى والخواطر والآراء ما 
بجعله نحق مؤسس البلاغة العربية ورافع صرحها القويم. 

ونقل إلى العربية كتاب الشعر لأرسطو مبكرا فيما يبدو لما ذكره ابن 
النديم من أن للكندى الفيلسوف المتوفى سنة ٠٠۲‏ مخعصرا فيه» نما ي كد أنه 
كان قد ترجم إلى العربيةء إذ لم يكن الكندى يعرف اليونانية فهو لم يختصره عنها 
مباشرة» بل اختصره عن ترجة عربية إما كانت معاصرة له» وإما كانت سابقة 
لزمده. ويقال إن إسحق بن حبين ترجم الكناب» غير أن العصور بعده لم تحمل 
ترجمته. ونفضى إلى القرن الرابع الهجرى فدجد مَتى بن يونس يعنى بزجمته» وقد 
حملت إلينا العصور الماضية تلك الزجمة ومن يقرؤها يلاحظ توا تعر مى فى 
الزجمة وأن معانى الكتاب استغلقت عليه» لسبب طبيعى» وهو أن أرسطو فى 
الشطر الأكبر مده يتحدث عن المسرح والراجيديا والكوميدياء نما لا يعرفه متى 
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والعرب من حوله» فلم يفهم أفكار الكعاب» وبلغ مسن سوء فهمه ان ظن ان 
التراجيديا عند اليونان تقابل شعر المديح عبد العرب وأن الكوميديا تقابل شعر 
اهجاء» وأدار معانى الكناب على هذا الفهم المخحطى» وبذدلك أفسد ترجهته 
وغدت سقيمة أشد السقم. 


ابن رشد وئلخیص کباب الخطابة 

أحل فلاسفة العرب ينون بكتاب الخطابة لأرسطو مبذ القرت الرابع 
اهجرى يتشدمهم الفارابى المتوفى سنة ۳۳۹١‏ للهجرةء إذ وضع شرحا له» غير أن 
هذا الشرح سقط من يد الزمن فلم يصل إليناء وصنع له ابن سينا المتوفى سنة 
٤۸‏ تلخيصا وصل إليناء كما وصلت إليدا تر مه العربية القدعة»ء ولخصه 
الفيلسوف القرطبى ابن رشد المعرفى سنة ١۹ء‏ ونشر هذا التلخيص فى القاهرة 
مرتين مرة بعحقيق الد كور عبد الرهن بدوى سنة ۱۹٦١‏ ومرة بتحقيق 
الد كثور محمد سليم سام ولاحظ الد کسور بدوی أن ابن رشد لا بحتفظ فى 
تلخحيصه لكتاب الخطابة من كلام أرسطو إلا بألفاظ قليلة وأنه حول بعلخيصه إلى 
شرح موسع لنصوصه» ولاحظ الد کور سام آن ابن رشد يورد فى عرضه 
لكاب أمغلة من الشعر العربى لكل مبدأ من مبادئ البلاغة اليونانية» ويتضسح 
ذلك فى القسم الثالث من الكتاب وهو القسم الخاص بالعبارة وما أنشد فيه من 
أشعار الشعراء. 

وابن رشد فى هذا القسم يفصل القول مرارا فى الأبواب الأساسية فى 
علم البيان: أبواب التشبيه والاستعارة والكناية. أما الدشبيه فقد أشار إلى آدواته 
وإلى أن للأمم أعرافا فى نشبيهاتها تستمدها من بيئنها ويقول إن كشيرا من 
تشبيهات العرب غير بين عند سائر الأمم» مغل قول امرئ القيس يصف جار 
الو حش وما يثير من غبار فى الصحراء أثناء عدوه: 


: 


هيل ویٔدری ترْبها ویره إثارة تباث اهواجر مخحمس 
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وهو يشبه إثارة مار الوحش للغبار ياثارة نباث اهواجر المخمس» وهو البعير 
الدى يشير النزاب فى وقت اهاجرة والقيظ الشديد ليحس برد الشرى فيسكن 
عنه العطش. ويقول إنه خمس أى أنه شديد الظما وأنه ما يزال يطلب الماء 
مسة أيام طوال» ووأضح أن الدشبيه مستمد من البيئة الصحراوية خاص بهاء 
فان نباث اهواجر المخحمس إغا يعرفه سكان البوادى والصحارى. 

ويل كر ابن رشد تشبيه المفرد وأنه يرتفع درجات حين يستحم المشبه به 
صفعه أو فعلهء فينترع الشبه بدلك من أحواله» وشل لدلك بقوهم: "فلان يشبه 
قردا يزمر بأنبوب". ويتابع أرسطو فى أن الدشبيه قد يكون نابيا كقول القائل 
عن شخص إن ساقيه جعدتان كالكرفس» ويحذر الشعراء من الوقوع فى مغل 
هذا التشبيه النابى. ويبه إلى أن التشبيه ينبغى أن يكون بين أشياء مشجانسة» إما 
فى النوع مغل تشبيه الإنسان الجميل بيوسف» وإما فى ابجنس القريب مغل 
تشبيه العرب المرأة اسلسناء بالظبية» وإما فى الجنس البعيد مشل تشبيه المرأة 
الحسناء بالشمس. فلابد من وجه شبه بجعل طرفى التشبيه يلتقيان فى جنس 
واحد أو جامع واحد وإلا كان الدشبيه رديئا. ويل كر أرسطو الدشبيهات 
التمثيلية المركبة وأنها تنتزع من أمور متقابلة فى الطرفين» ويمئل لذلك بقول 
بعض اليونانيين عن شبان من إحدى المدن فتلوا فى بعض المعارك أنهم "فقدوا 
من المدينة كما لو أن أحدا أخرج الربيع من دور السنة". ويقول هنا إن أرسطو 
ذكر أمغلة أخرى كثرة من أقاويل مشهورة عندهم يعسر فهمها بحسب لساننا 
وعاداتداء وبضرب لذدلك مثالا عربيا يوضح هذا البوع من التشبيه التمثيلى هر 
قول المتبی فی جدات شعب بوان ورياضه. 


مغانی الشعب طيباً فى المغانى بمنزلة الربيع من الزمان 
فلك المغانى والرياض تفضل سائر المغانى فى الدنيا طيباً وشذى عطراً كما 
يفضل الربيع بحسنه وبهائه سائر الفصول والأزمنة. 
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ويعحدث ابن رشد مرارا عن الاستعارة على هدى ما نثره أرسطو من 
آراء. ویذ کر أن الاستعارة النصريحية تقوم على الدشبيه بين المستعار والمستعار 
له ونها ٿأتى طيعة منقادة على نحو ما يلاحظ فى تشبيه الدساء بالظباءء وقد 
يذ كر المشبه والمشبه به معاء فيقال الدساء كالظباء وقد يذ كر المشبه به وحده» 
يقول: وهذا النوع يسميه أهل زماندا بالأستعارة مغل قول ابن المعتر: 
يادار أين ظباؤك الس قد کان لی فی انسها نس 

فقد عبر ابن المعتر عن الدساء بالظباء على طريقة الاستعارة التصريية. 

ومعروف أن هله الاستعارة تقابلها عبد البلاغيين الاستعارة اللكنية فى مغل 
"أنشبت النية أظفارها بفلان" فإنهم يرونها هى الأخحرى قائمة على العشبيه» 
وكأن قائل هذه الكلمة يشبه المبية بحيوان مفازس. وجعلهم ذلك يحملون هلات 
شعواء على أبى نمام إذ رأواه يكثر من هذه الاستعارة دون أن يعضح فيها 
الشبيه. وهى لاأ تقوم على التشبيه وإغا تقوم على بث الحياة والأفعال فى 
الأشياء من المعانى الجردة وعباصر الطبيعةء ولذلك فصلها أرسطو عن الاسععارة 
وسماها "وضع الشىئ نْب العين" أى جَعْله حا وله أفعال الأحياء المنظورة. 
وتبعه ابن رشد يفصلها عن الأستعارةء ومثل ها ببيت لأبى العلاء يصف فيه 
سيفا وبطشه بالأعداء» إذ يقول: 


توَهَّم كل سابغة غُيرا ٠‏ فرق يشرب الق الذحاله 
وواضح أن أبا العلاء بث الياة فى السيف إذ جعله ظمآن يظن لظمعه الشديد 
كل درع سابغة مصبوبة على الفرسان غديرا» فرنق وحوم حوها تحويم الطير 
الظامية يريد أن يسقط على حلق الدروع المعداخلة يظنها ماء. وكل ذلك 
تصوير لفدك السيف بالأعداءء ولم يشبه أبو العلاء السيف بطائر على طريقة 
الاستعارة المكبية كما قد يظن ذلك البلاغيون عندناء بل جعله طائرا فعلا 
يسفس تنفسه ويفعل أفعاله من العحويم والسقوط على المياه. ويدل على صحة 


نظر أرسطو أنك لا تستطيع أن تقول السيف طائر على التشبيه أو الاستعارة 
إنغا يقع ذلك فى ذهنك بعد أن ترى ما يضاف إليه من الأفعال والصفات» 
فالدشبيه لا يتزع من الطائر مباشرة وإغا ينعرع تما يضاف إليه. ومن المؤكد أن 
ابن رشد كان دقيقا كل الدقة حين تابع أرسطو فى تصور هذه الصيغة البيانية» 
ولم يطلق عليها اسم الاستعارة المكنية. ويعرض ابن رشد للاستعارة التمثيلية عن 
طريق الأمغال الى تضرب فى حوادث مشابهة للحادثة الأصلية كقول بعض 
العرب: "ذكرتبى الطعن وكدت ناسيا" ويشير إلى الأمثال الكثيرةء المضروبة فى 
كاب كليلة ودمنة. 

وفى مواضع ملفة من التلخيص أو الشرح يعرض لصور من الكداية مشل 
التعريض وما يحمل من تلويحات دالة مغل قول أحد اليونائيين لمن كان ينافره: "ما 
بی باٹم ولا أمى بآنمة" فظاهر التعبير آنه نفى الإإثم عن نفسه ومقعصى الخال 
یدل على آنه آٹبته على حصمه. ويقول إن الكداية قد تسعخدم رغبة فى الشخلص 
من الألفاظ القبيحة والخسيسة والبشعة الثقيلةء ويذ كر أنه بمكن الخلوص إلى 
ذلك باسعخدام لفظ أعم أو أخص أو لفظ مشارك له معبيان: معنى قبيح ومعسى 
غير قبيح» ويقول ابن رشد إن هذا النوع من الكناية فى كلام الفصحاء كشير. 
ويعرض مالا للكاية التى تكثر فيها الوسائط نقله عسن الفارابى» وهو لامرئ 
القيس إذ يقول: 

دلت من وائل وكندة عا وان وفهماً مى ابنة الجبل 

وابنة الحبل: الخحصاة» وصممها كبى به امرؤ القيس عن اشتداد الأمر عليه. وقد 
نظم البيت فى آثناء مطاردة المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة له بعد مقشل أبيسهء 
وهو بقل فى القبائل يستغيث ولا مغيث. ويد كر ابن رشد الوسائط أو البدائل 
الكثيرة بين ظاهر قول امرئ الفيس: "صّمى ابدة الجبل" ومراده» يقول: إنه جعل 
ابنة الجبل بدلا من الخحصاة وقال: "صمى" بدلا من عدم الصوت لأن عدمه 
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وعدم السمع يعقاربان» فانه قسیمه»ء إذ عدم السمع يکون عن عدم الصوت» 
وجعل عدم صوت الحصاة بدلا من ابعلال الأرض» وجعل ابعلاها بدلا من 
انصباب الدماء على الأرض» وجعل انصباب الدماء بدلا من القعال الشديدى 
وجعل القتال الشديد بدلا من الأمر العظيم» فكأنه أراد: وفى ذلك أمر عظيم. 
وهى وسائط كنيرة كما يقول البلاغيون» ويرى ابن رشد أن مغل هذه الكاية 
كثررة البدائل إنما تليق بالشعرء فینبغی أن لا تستخدم فى سواه. 

ومن الملاحظات البلاغية الطريفة الى رسمها ابن رشد على هدى كلام 
أرسطو فى الخطابة درجات اخسن والقبح المتفاوتة فى التعبير عن صورة بيانية 
ويضرب مغلا لذلك أن يصف واصف امرأة حنضوبة اليد بالحناءء فيقول فيها: 
هراء الأطراف أو قرمزية الأطراف أو وردية الأطراف أو كماقال بعمض 
الشعراء: 

من كف جارية کان بنانها ‏ من فضَة قد طرفت غنابها 

يقول : "فان قولنا: وردية الأطراف إبدال حسن أى استعارة حسنةء وكذلك 
قولنا: عبابية الأطراف» وقولنا: مراء الأطراف أخس منه» وأقبح من هذا قولنا: 
قرمزية الأصابع» ولو قال فيها: ميه الأصابع لكان آن يكون هجوا أقرب منه 
إلى أن یکون مدحا". وواضح أن ابن رشد رتب التعبیرات فی درجات بعضها 
فوق بعض» وقد جعل أدناها "دمية الأصابع" بل جعل هذا التعبير يدنو من 
الهجاء لبوه عن الذوق. ووضع فى الدرجة الالية له: "قرمزيه الأصابع" لأن 
كلمة قرمزية مدسوبة إلى القرمز وهو دودة راء مستقذرة» نما يجعل الصورة أو 
العبارة شديدة القبح. وجعل كلمة "راء الأطراف" أقل درجة فى القبح» بل 
فى اسخسة» ولعل ا-خسة جاءتها من أنها حقيقة مجردة» وليست من التعببرات 
التصويرية الى تعد بلاغيا أمى منها وأرفع» ووضع فى أعلى الدرجات التعبيرين 
العصويريين "وردية الأطراف'" و "عبابية الأطراف" والعداب يمر شديد الحمرة. 


ویلاحظ ابن رشد مسعضیا بکلام أرسطو تفاوت درجات البيان أيضاً فى 
التعبيرات الخقيقيةء ويضرب مغلا لذلك السرقة فان مسن يريد أن بمحكى الواقع 
ماما عن شخحص سارق يقول إنه سرق» ومن يريد أن يحقر أمره يقول: خان» 
ومن يريد أن يعظم أمره يقول أغار. ومغل ثان هو: الشفاعة والتضصرع فهما 
داخلان تحت جدس واحد» وهو المسأالةء يقول: "التضرع أخحس من الشفاعة 
وذلك أن النضرع يكون تمن هو دونك» والشفاعة من المساوى» فمعى أردنا أن 
نحسن التضرع سميناه شفاعة» ومى أردنا أن نخسّس الشفاعة سيناها تضرعاً. 
وكذلك إذا أردنا أن نعظم الشى الواحد بعينه ميناه بالأعظم من ذلك الجنس 
وإذا أردنا أن نصغره ميناه بالأصغر". 

وهذه الدرجات البلاغية والبيانية للتعبيرات عن معسى حقيقى أو صورة 
أدبية كان حريًا بالبلاغيين من أسلاضا الذين قرأوها عند ابن رشد أن يدخلوها 
فى بحوثهم وأن ينموها فى دراساتهم بعقوهم البصيرة النافدة. وكذلك كان 
یبغی أن يضيفوا إلى دراساتهم ما ذكره ابن رشد من تعبير البلغاء فى كلامهم 
بالأفعال الدالة على ال ركة ما بحيل كلامهم إلى مشاهد حية نابضةء من مغل 
قول النابغة فى وصف المعجردة ورؤيته ها وقد سقط نصيفها أو خارها: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه - فساولته واتقتنا باد 
فالمعجردة سقط جارها عفواً دون قصد فأسرعت إلى العقاطه بيد وسزت باليد 
الأخرى وجهها حیاء وخفراً. وهو مشهد متکامل» ولیس فیه مجاز ولا ما یشبه 
اجازء إغا هی أفعال تصرر واقعاً بکل هیته» وكأغا بحدث تحت عين السامع أو 
القارئ. ويد كر ابن رشد أبياتا أحرى لأبى نمام وغيره تصور مشاهد حقيقية تامة 
عا حمل من أفعال الح ركة حى كأنما تشاهدها الأبصار. 


ويعرض ابن رشد رأى أرسطو فى المبالغة المفرطة وأنها تقَبَلْ فى الشعر ولذ 
تقبل فى الخطابةء وكذلك لا تقبل فى الرسائلء بل تقبح فيها قبحاً شديداً. 
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وبالمغل يعرض ابن رشد آراء أرسطو فى الطباق والمقابلة والإيجاز والإطباب» 
ويلاحظ أن الإيجاز تقل فيه أدوات الربط بين العبارات وغل لذلك - تابعا 
للفارابى - بخطب الجاهلية إذ تقل فيها تلك الأدوات قلة شديدةء إذ تأخحذ 
شكل حكم معاقبة. وقد أفاض أرسطو فى بيان تلك الأدوات ودقة اسستخدامها 
فى العبارات. ويَنهّى أرسططو مراراً عن اسستخدام الألفاظ المشزكةء لأن 
استخدامها يجعل الكلام مبهماً فلا يدرى السامع مراد المتكلم كاستخدام لفظة 
الأبيض مكان اللبنء ومثل تسمية العرق رطوبة باسم جدسه. ويلاحظ أرسطو أن 
الخطباء والشعراء يستخحدمون الكلمات المزادفة كغيراًء ورأى ابن رشد البلاغيين 
من أسلافا يلحون على نبذها وعدم اسعخدامها فى الشعر»ء ويسمون ما جاء 
منها حشوا کقول بعض الشعراء: 
ألا حبلا هند وأرض بها هنأ وهند أتى من دونها التائ والبعد 


يقولون إن كلمة البعد مع النأى فضل وزيادة ينبغى طرحها. ويخالفهم ابن رشد 
فيقول إنها جاءت لعصحيح الوزن والقافيةء وكأنما يشعر أن ها دلالة موسيقية 
تجانب دلالتها اللغوية. ويبسط ابن رشد القول فيما عرض له أرسطو من الفروق 
بين موسيقى النغر الخطابى والشعرء فالكلام الخطابى لا بخلو من الإيقاع 
الموسیقی» ولکن یبغی آن لا یکون موزوناً إذ هو نثر ولیس شعراً. ویعرض ابن 
رشد للازدواج فى النثر ويقول إنه كثير فى الكتاب العزير مغل: لإفاصبر صبرا 
هيلا. إنهم پروله بعیدا ونراه قریباک فان جملا وبعیدا وقريبا على صيغ واحدة 
وشكل واحد. ويد كر أرسطو أن العبارات المنعاقبة فى النعر تختلف طولا وقصراً 
مع انتطامها فى النسق حى نحدث منعة» ويعقسب على ذلك ابن رشد بقوله: 
"وذلك مثل ما يبحمده الكناب عندنا من كون الفقرة الثائية أطول من الأول" 
كما هو معروف فى كلام أصحاب البلاغة عن السجعء» إذ يطلبون أن تكرن 
السجعة الثانية هى الأطول من السجعة الأولى لا العكس. ويطيل أرسطو 
الحديث عن أجراء الخطبةء ويقول إن الصدر مبدا الكلام وفاتحعه»ء وينبغخى أن 
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بحازس الخطيب فيه من إيراد كلام تفر مسه النفوس والأسماع. ويورد أرسطو 
بعض الأمغلة الموضحة لرأيه» ولا يلبث ابن رشد أن يسرد فواتح لبعض المدائح 
عابها البلاغيون من مثل قول المبى فى مطلع مدحة لكافور: 
كفى بك داءَ أن ثرى الوت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

وكأنما صك المبى وجه كافور بهذا البيت» إذ جعله يواجه أول ما عه غم 
الوت وقال إنه الدواء الوحيد لداء النعاسة والكرب» بل جعله الأمل المنقد من 
اهم والغم. 

وفى مواضع كنيرة من كعاب الخطابة يعحدث أرسطو عن الغرابة 
والابعذدال فى الكلام ملاحظاً أن الغرابة تكثر فى الشعر كما تكثر الصور 
البيانية» وينصح أن لا يكون الكلام كله بألفاظ غريبة أو مستعارة أو مألوفة» بل 
بخلط المتكلم بين هذه الألوان ليكون الكلام أشد تخييلا وأكثر تاثيرأ فى النفس. 
ومن طريف ما نقراً فى هذا الحانب أن الكلام إذا كان كله مكوناً من ألفاظ 
غريبة أو مستعارة أشبه الكلام المالوف فلم بحرك النفوس. ولا بحاول ابن رشد 
أن يأتى بأمثلة توضح غرابة الألفاظء وكأنه أحس بأن مباحث البلاغيين مذ 
الجا حظ اسو عبت الحديث فيه» ولم تعد هباك بقية لكلام أو تطبيق. 


ابن رشد وتعريب كاب الشعر 

عنى فلاسفة العرب بكتاب الشعر لأرسطو على نحو ما عبوا بكتابه عن 
الخطابة فقد كتب الفارابى على هديه رسالة فى قوانين صناعة الشعراء ورسالة 
أخرى صغيرةء ويبدو من الرسالة الأول أنه فقه بعض الشى ما تحدث به أرسطو 
عن احاكاة فى الشعر وبا ثل ما تحدث به عن الطراغوذيا رالزاجيديا) 
والقوموذيا رالكوميديا) وإن كانت صورتهما لم تعضح له تماما وصدع ابن سيدا 
بعده تلخحيصا لکتاب الشعر» وهو يبدو فيه معمغلا له باکثر ما مله مارجه می 
بن يونس» ولعله اعتمد فى تلخيصه على ترجة تالية له لیحیی بن عدئ لم تصلا. 
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وهو فى تلخيصه بحس بوضوح الفروق بين الشعر اليونانى والشعر العربى» تما 
جعله يبقى على اصطلاحى الطراغوذيا والقوموذيا فلم يسمهما المديح واهجاء 
کما صنع مَتی. ومع فطنعه فى تصور الكتاب يظل غامضا عبده أو بعبارة أدق 
تظل أطراف منه غامضة وإن كان نما لا ريب فيه أن تلخيصه أجود من ترججة 
متی» وقد مى مصطلح التعرف فى الأساة باسم الاستدلال» وى مصطلح 
الانقلاب فى البطل من السعادة إلى الشقاء والعكس باسم الاشتمال. 

وجاء ابن رشد بعده فحاول تلخيص الكساب» ويبدو أنه أحس أن من 
الصعب تلخيصه»ء وأنه أولى من ذلك أن يكثب تفسيراً ملخصاً له لا ينقل فيه 
نصوص الكناب نقلا حرفياء بل يشرحها فى إجمال» وأراد أكثر من ذلك أن 
يقازب بعمله من الذوق العربى» فأكثر فيه من الأشعار العربيةء بحيث غدا صنيعه 
أشبه بتعريب للكتاب» وكأنه يريد أن يطبق قضاياه على الشعر العربى» مع عدم 
إدراکه Ss a‏ وفى مقدمعها حديث أرسطو عن الطراغوذيا 
والقوموذيا فقد مضى فى إثر مَتى بن يونس وتر ته يظنهما على ازتيب المديسح 
واهجاء. وإذا کان ابن سینا والفارابی قبله أد رکا إلى حد بعید ما ريده أرسطو 
باحاكاة فى اللراجيديا والكوميديا وأنها حاكاة لأفعال وأحداث» قان ابسن رشد 
غاب عبه هلا المعنى تماما وظن أن احاكاة تقابل الدشبيه فى البلاغة العربية» 
وسمى الانقلاب فى المأساة من السعادة إلى الشقاء والعكس إرادة. ومضى فى 
الكاب يكفر من ضرب الأملة من الشعر العربى: أبياته وشطوره» ابتغاء الشرح 
والتفسير. 

وفی احق آنا عند ابن رشد - كما قلا - بإزاء تعريب لكتاب الشعر 
لأرسطوء وهو تعريب يداخله الخطأً أحيانا فى فهم بعض النصوص والمصطلحات 
فى الكتاب» ومع ذلك فقد نثر فيه الفيلسوف الفرطبى كتيرا من الآراء البلاغية 
الصائبة. وأول ما نقف معه عدده الحاكاة وظبه أنها تقابل فى البلاغة العربية 
الدشبیه» فقد خحصه بکلام کثیر تحدث فيه - معابعا للبلاغین عندنا - عن أدواته 


ومجيئه أحيانا بدونها نما يسمونه تشبيها بليغاء» ومجيئه أحيانا أحرى فى صورة 
عكسية يصبح فيها الشبه مشبها به والمشبه به مشبها كقول ذى الرمة فى أحد 
شطور أبياته "ورمل كأوراك العذاری قطعته". ویقول إن الشبیه قد یکون تشبیه 
حسوس عحسوس» وغل لذلك ببعض الأبيات» وقد يكون تشبيه معدوى 
عحسوس كقوهم فى الإحسان إنه قيد على شاكلة قول المبى: 

وقيّدث نفسى فى ذراك حبة ‏ ومن وجك الإحسان فَيْداً تقيدا 


ويسرى أنه ينبغى فى الشبيه أن يكون بالأشياء الفاضلة لا بالأشياء 
الخسيسة» وقد يكون فى ذلك متأثرا عا جاء عند عبد القاهر فى كتابه «أسرار 
البلاغة» من أنه يبغى أن لا يقرن فى العشبيه الخسيس بالشريف› ويضرب ابسن 
رشد لدلك متلا هو قول شاعر فى مديح سيف الدولىة وفعکه بالبیزنطيين فى 
بعض معار که: 

وکانوا کفار شوشوا خلف حائط ‏ وکت کسور علیھم تسلقا 
وواضح أن الشاعر شبه سيف الدولة فى سحقه للبيزنطيين بسنور أوهرء وهم 
خحلف حائط يتهامسون هلعا كأنهم فأر مذعورء» وما ينى سيف الدولة يتسلق 
اخائط عليهم ويزفهم إربا. ويعيد هدا ما مر بنا فى تلخحيصه لكتاب الخطابة من 
أن الأمم تختلف فى تشبيهاتها باختلاف أعرافها وبيثاتها وعاداتها كدشبيه 
العرب الدساء بالظباء وبقر الوحش» ومغل تشبيهها الضب - حيوان من 
الزواحف - بالنون رالحوث) لكان السراب الوجود فى بلادهم» ويقول: ومن 
ذلك قول الله تعالی فی تصوير أعمال الکفار: «إوالدین كفروا أعماھم کسراب 


بقيعة. 


ويعرض آمثلة للاستعارة المكبية فى غير موضع من كلامه» ويقف مسع 
الامدى فى هملعه على أمثلة جاءث منها عند أبى تمام لا يضح فيها المشبيه مسن 
مغل قوله: 
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ل١‏ تسقنى ماءَ الملام فإننى صب قد استعذبت ماء بکائی 
وقوله فی مدح أحد القواد وتدكيله بالأعداء: 
يوم فح سقی اسود الضواحى کتبا الوت رائباً وحليبا 

الكشب: جمع كثبة وهى من اللبن الجرعة. يقول ابن رشد - كما قال الآامدى 
وغیره من بلاغبى العرب - إن الماء فى البيت الأول غير ماسب للملام وكأنه 
افنشد فى الصورة التشبيه الذى يؤهل للاستعارةء ولم يلاحظ أن ماء البكاء فى 
نهاية البيت هو الذى آتاح لأبى تمام أن يأتى عاء الام على سبيل المشاكلة وكأان 
للملام جدولا كبيرا. وبالمئل نقد ابن رشد العشبيه الذى قامت عليه الاستعارة 
فى البيت الثانى إذ جعل أبو تمام للموت جرعا كجرع اللبن منها الرائبة» وغير 
الرائبة. والصورة غريبة غير أن أبا نمام استوحاها من مشل قول العرب: جرع 
فلان أعداءه الصاب (شجر مر) والعلقم. وابن رشد - مغل الآمدى وبلاغیی 
العرب - مخطي فى طلبه أن تكون هذه الصورة وسابقعها قائمين على العشبيهء 
وهما من صور الاأستعارة المكسة الى لا تععمد على التشبيهء وانما تععمد على 
تجسيم الأشياء تارة وتشخيصها وبث اللياة فيها تارة ثانية» وكأن ابن رشد م 
بشبه إلى ما نقله عن أرسطو فى وصفها وبيانهاء على نحو ما مر بنا آنفا فى 
نلحيصه لكداب الخطابةء إذ نقل عنه هناك أنها وضع الشىئ نصب العين أى 
تجسيده أو إيداع الحياة فيه» وليس فى ذلك تشبيه ولا استعارة كما ظن الآمدى 
وأضرابه. وكان يدبغى أن يفعحوا أبواب التصوير البيانى لاستقبال هذا النوع من 
الدشخيص والتجسيم الذى أكثر مده أبو تمام. على أن ابن رشد نفسه عاد فى 
صحف من الكناب يذ كر لونا من هذا النوع شاع عند العرب قديماء وهو 
خاطبتهم للأطلال والديار وحاورتهم مع ابال وغيرها مما ببث الخركة فى 
الأشياء ويضعها نصب الأعين كما يقول أرسطوء ونما مغل له فيلسوف قرطبة 
من ذلك حاطبة مجبون ليلى بل التوباد وحواره معه على هذا النمط: 
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وأجْهَشت للتؤباو لا رايته وکر للرحمن حي رآنى 
فقلت له اين الذدين عهدتهم حواليك فی آمن وخفض زمان 
فقال: مضوا واسعودعونی بلاڌهم ومن ذا الذی یبقی على ادثان 


وهى أبيات طريفة تصور جنون ليلى وقد ألم بديارها فلم جد من معاهدها سوى 
جبل التوباد» فأجهش بالبكاء وامعلاً الحبل إشفاقا عليه فكبر لله لعله يره 
ویساله اجون عن لیلی وآهلها الذین کانوا یروحون ویغدون فی ظله آمسین 
وادعين» ويقول ابل بلسان حاله: لقد مضوا وخلت الديار منهم» ومن ذا 
الذى يبقى على الليالى والأيام» فالكل إلى زوال والجميع إلى ضاء. وكان ابن 
رشد يعجب يشل هذا المشهد الكامل فى الشعر وأداه ذلك إلى إظهار إعجابه 
بالأبيات التى تحمل مشاهد أو احاسيس کكلية کاحاسیس الذکريات من منل 
قول معمّم بن نوَبْرة فى رثاء أخيه مالك: 

وقالوا اتبکی کل قر رآینه لقبر وى بين اللْوّى والدكادك 

فقلت هم إن الأسى يبعث الأسى دعولی فهدا کله قب مالك 
والبيتان بحملان أحاسيس حادة بد کری آلیمه وتوجع مض وحزن لا شاطی له 
فالأرض كلها أصبحت قبرا كبيرا لمالك»ء وهو يذرف الدمع سخيدا على شقيق 
روحه» والدمع لا يرقاً ولا بجف. ويدشد ابن رشد من هذه الأحاسيس والمشاهد 
والصور الكلية قول مجنون ليلىء وقد ذهب إلى حج بيت الله لعله يتعزى عنها 
أو يدسلی: 

وداع دعا إذ نحن با َيف من مى فهيّج أحرزان الفؤاد وما يدرى 

دعا باسم لیلی غیرّها فکاغا اطار بلیلی طائرا کان فی صدری 
والبيعان يصوران مجنون ليلى وهو يؤدى عبادة الحج مسقلا بين مباسكه 
ومشاعره» وإذا شخص يدعو باسم ليلى أخرى» فيخفق قلبه حين ماع اسمهاء 
وتتوالی ضرباته وخفقاته فی صدره» وتعود إلیه رعداثته فی جلده وعظامه» 


البلاغة عند ابن رشد Y0‏ 


وتعود اليه ذکریاته مع لیلی فی آیام الحمی» وکاغا يعصدع قلبه تصدعا. وید کر 
ابن رشد تجنون ليلى صورة كلية أخرى أو قل مشهدا كلياء إذ يقول: 
وإنى لأستغشى وما بى نعسة لعل خيالا منك يلقى خيَاليا 
وأخر ج من بين البيوت لعلبى أحاأث عنك النفس فى السرٌ خاليا 
وا لمعبى فى البيت الأول ياردد عبد الشعراءء غير أن البيت الثانى رائع إذ يكمل 
امشهد أو الصورة»ء إذ يقول اجنون إنه يعتزل أهله وبيوتهم فى الحى ليخلو إلى 
نفسه وحبه ومناجاته لیلی» وکأنه يطلب الاعتکاف دائماء لیس الى معبودته بحبه 
فی همس» بل فى صمت. وليس فى البيتين استعارة ولا تشبيه ولكن فيهما ما 
اسو حاه عن آرسطو فی ثلخیصه خطابتهء كما أسلفناء من الأفعال الدالة على 
الح ركة الى ترفع آمام أبصارنا أو قل ترسم مشاهد حية نابضة. وكان حريً 
بالبلاغيين عددنا أن يفعحوا فى البلاغة بابا هذه المشاهد الخافقة بالخياةء ا 
تداخله الصور البيانيةء ونما يخلو مبها معحولا بالأحاسيس والحقائق الواقعية إلى 
مشاهد حافقة باسحياة واخ ركة. ومن بدیع ما ذکره من هذا اللون أو الباب قول 
بى يصف فزع رسول للروم حين دخحل على سيف الدولة فى قلعنه بعلب: 
اناك يكاد الرأسٌ جحد غتقه ‏ وتقة تحت الذغر منه المفغاصإ“ 
يقوّم تقويمٌ السماطين مشيّه ‏ إليك إذا ما عوجته الأفاكل 


والسماطان: الصفان من الخحاشية وغيرهم والأفاكل: جمع أفكل وهى الرعدة. 
والمسبى يصور حالة الرسول النفسية» وكأندا نراه أمام أبصارنا وقد دحل على 
سيف الدولة» والرعب يملا نفسه من لقائه» وكأغا رأسه تىكر أن يظل عبقه 
مصلا بهاء وكأغا مفاصله تنقطع خوفا وهلعاء والرعدات تأاخذه من کل جانب»› 
فیضصطرب فی مشينه حى ليكاد ينكفع» لولا السماطان اللذان يقومان سيره 
بينهماء فيعماساك ونفسه لا تكاد تستشقر ضيقا وقلقا وفرعا ما بعده فزع. وقد 
عرف الى كيف يعرض علينا هذا المشهد الكامل لفزع رسول الروم وبيان 


۲٦‏ البلاغة عبد ابن رشد 


حالته النفسية. ولو أن البلاغيين من أسلافا عنوا بعرض مغل هذه المشاهد الكلية 
فى البلاغة العربية وما يُطْوى فيها من وصف الأحوال النفسية الحقيقية والميّلة 
لأثروا مباحثهم ولاستحالت فى بعض جوانبها خحصبة مععة. 

ويعرض ابن رشد مرارا للكناية ويمثل هاء ونما عرض له الأمشسال ومعروف 
أنها تدخحل فى باب الاستعارة التمثيليةء ويقول إنها أدخل فى باب الإشاع منها 
فى باب العخييل لأنها تقيس أحوالا حقيقية حاضرة على أحوال حقيقية ماضية 
ویذ کر من امثلتها قول ابی فراس: 

ونحن أناسٌ لا توسط بيسا لها الصدر دون العالين أو القد* 

تهون عاينا فى المعالى نفوسنا ومن خطب الحسناء لم بُغلها المهر 
والشطر الأخير مثل واضح. ويقول إن هذا الجنس من الأمنال والحكم كير فى 
شعر المغنبی» وهى ملاحظة صحيحة فشعره بمتلى بالحكم ولاحظ ذلك معاصروه 
ومن جاءوا بعده فألفوا فيه رسائل ختلفة. 

ودک اين رشت الجناس العام والناقص ومشل هما كما مغل للطباق 
والأضداد ملاحظا ما فيهما من الماع والجمال الفسى» وأشار إلى تصنع المتبى 
للمصطلحات العلمية فى شعره» وقال إنه رعا استعمل تعریفات واشتقاقات م 
تستعمل من قبل» ناقلا فى ذلك كله عمن سبقه من البلاغيين والنقاد. وعرض 
للأسلوب المعروف عند البلاغيين باسم الاستشاء أو المدح با يشبه الذم من مشل 
"على لا عيب فيه غير أنه شجاع" وقد جعله من باب السلب والإيجاب» وكأنه 
يشير بذلك إلى السر فى المتاع الأدبى به وأنه يعود إلى مسحة من الشناقض تبدو 
فى ظاهر التعبير. 

ويصطدم فيلسوف فرطبة با جاء على لسان أرسطو فى كتاب الشعر من 
حديث عن تسلسل النراجيديا بحيث يكون ها فاتحة ووسط وخاقة ويحاول أن 
يطبق ذلك على الشعر العربى. ويلقاه ما يذكره أرسطو عن الربط والحل فى 
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ا لمأساةء ويخال أن الربط ياعقى فى قصيدة المديح العربية بالبيت الذدى يتخلص 
فيه الشاعر من الدسيب أو وصف الصحراء إلى المديح» ويمغل لذلك بتخلصين 
بديعين لأبى تام والمتبى ونکتفى عا جاء عدد الأول من تخلص فى مديحه لأهمد 
بن ابی دؤاد: 
عامى وعام الييس بين ودِيقّة ‏ مطجورة وتبوفة صَيحود 
هيهات مها روضة محمودة حى تاخ بأحمك الحمود 

والعيس: الإبلء والوديقة: الهاجرةء ومسجورة: موقدةء وتنوفة: فلاةء وصيخود: 
حرقة. يقول أبو تمام إن عامه وعام إبله كان عَسْفاً فى هاجرة متقدة وفلاة 
مهلكة» وما كان أبعده وأبعدها من النرول بديار الممدوح ورياضها الغناء. وهو 
تلص بديع. ويقول ابن رشد إن هذا الربط أو هلا التخلص يكر فى أشعار 
العباسيين بينما يعمد العرب قديما فى الجاهلية والإسلام إلى الخروج دون وصلة 
من الدسيب وغيره إلى المديح. ويلعقى عند أرسطو بكلمات كثرة عن هوميروس 
والإلياذدة والأودسا والشعر القصصىء» ويحاول أن يجد لذلك مغالا فى الشعر 
الجاهلى»ء ويهديه بحنه إلى قصيدة للأسود بن يعفر» يقول إنها من جيد ما فى هذا 
المعنى للعرب» ويدشد منها جسة أبيات يتحدث فيها الأسود عن فبناء الدول 
والممالك الغابرة وهى من الشعر الغبائى. وكان الفيلسوف القرطبى ل يفهم 
بوضوح ما يراد عند أرسطو بالشعر القصصى وشعر هوميروس. 

ولكن مع كل ما فات ابن رشد من فهم هذه الجوانب وما ياثلها فى 
كعاب الشعر فإنه نفد فى تضاعيف تعريبه إلى كتير من الأفكار البلاغية وخاصة 
فيما يعصل بالمشاهد المعكاملة للأحاسيس والأحوال النفسية والحقائق الواقعة. 
ولا تزال من أفكاره بقية طريفة تنصل يمراعاة النظير والغلو أو المبالغة. أما 
مراعاة النظير فان البلاغيين قبله كانوا يعرضون أمثلة منه دون بيان لصوره وما 
مكن أن يتوزعها من طرق متلفةء وعرف ابن رشد كيف يسسبط هله الطرق» 
وھی فی رأيه أربعة: أحدها أن يأتى الشاعر بالشى وشبيهه مغل الشمس والقمرء 
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وثانيها أن يأتى بالأضداد مثل الليل والنهار» وثالتها أن يأئى بالشى وما يستعمل 
فيه مثل القوس والسهم والفرس واللجام» ورابعها أن يأتى بالأشياء امناسبة مغل 
الأشجار والأزهار والمياه. وكان حريا بالبلاغيين بعده أن يعرضوا هذه الطرق 
التى وضعها فيلسوف قرطبة لمراعاة النظير. وعلى ضوئها عرض ما قاله بعض 
البلاغيين والنقاد عن فقد الشداسب فى بيتين لامرئ القيس وآخرين للمتبى 
ملاحظین آنه کان ینبغی وضع شطر البيت الثانى مع البيت الأول وشطر البست 
الأول مع البيت الثانى» ونكتفى ببيتى المنبى إذ يقول فى مديح سيف الدولة 
وفکه بالووم: 

وقفت وما فى اموت شلك لواقف كنك فی جفن الردی وهو نائم 

مر بك الأبطال كلمي هرية ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فقد زعموا أن التناسب مفقود فی شطری کل بیت وکاب التناسب يقعضى أن 
یکون صدر البيث الأول صدرا للبيث الثانى» وصدر البيت الثانى صدراً للأول 
على هذا النمل: 


وقفت وما فى الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 

تمر بك الابطال کلم هریه کانك فی جن الرَدی وهو نائم 
عقب ابن رشد على ذلك بقوله: "ما قاله بو الطیب له وجه من التاسب" وغ 
يوضصح ابن رشد الوجه المشار إلبه وكأنه تركه للقارئ ليعود إلى ضوابط 
التاسب ومراعاة النظير الى ذكرها آلفاء ليلتمس فيها الوجه المشرنء وهر 
الإإتيان بالشبيه فى البيت الأول إذ ذكر الى مع الموت الوم شبيهه والإتيان 
بالضد فى البيت الثانى إذ ذكر مع حزن المهرومين فرحة سيف الدولة بالنصر 
الحاسم والدشابه والنضاد وجهان قويان من وجوه التناسب التى ذكرها ابن 
رشد. وبا مئل رد زعم البلاغيين والنقاد إزاء بيتى امرئ القيس التالن عنده قائاا 
إن لقوله وجها من التداسب. 
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وواضح ما نفذ إليه بدقة نظره من وضع الضوابط احكمة للسناسب فى 
التعبير الأدبى ومراعاة النظير. أما الغلو أو المبالغةء فقد قرا عند أرسطو أن 
أحداث النراجيديا ينبغى أن تكون فى حيز الممكن» فاندفع يهاجم المبالغة المفرطة 
فى الشعر مسميا ها باسم الكذب» ويقول إن السوفسطائيين هم الديسن 
يستخدمونها وينبغى أن يعحاشاها الشعراء حتى لا يبخرجوا عن حدود المعقول فى 
حقائق الوجود» ويقول إن هذا الغلو الكاذب كثير فى أشعار العرب واحدتين» 
ويضرب لذلك أمغلة حعلفة من شعر بعض الخاهليين ومن شعر المانصى» إذ يقول 
فی مدیح کافور: 

عدوك مذمومٌ بكلٌ لسان ولو كان من أعدائك القمرَّان 


وفى نفس القصيدة يقول لكافور: 
لو الفلك الدواز أبغضت سَعيهُ لعوقه شئ عن الدورَان 


فقد كان للمسبى مندوحة عن مغل هله المبالغة المبعدة فى الغلو عا يمكن أن 
يعخيله العقل ويقبله» أما أن يذم الشمس والقمر من أجل كافورء وأما أن 
يدصرف كافور فى الفلك حنى ليسعطيع تعويقه عن الدوران فان هذا تطرف فى 
المبالغة. وكان المسى بدوله يستطيع أن يمدح كافورا دون أن يفرط هذا الإفراط 
الذى يرده العقل ويدفعه. 

ويرى الفيلسوف القرطبى أن أرسطو يقبل المبالغة فى الشعر فيقول إنه إغا 
يقبل المبالغة البى تؤدى إلى العخحييل لا إلى الكذب وبدلك يجعل المبالغة قسمين: 
مذمومة تخر ج عن حجج المنطق وبراهين العقل كالبيين السابقين فى مديح 
كافور» وحمودة بقبلها العقل والمنطق فى شى من الدجوز لما تفيرء لا من 
الكلذب» وإنما من التخييل الطريف الذى تسدسيغه العقول وتجد فيه متاعا 
وجالاء ويمئل له ابن رشد بقول المتبى متعجبا من قدوم رسول الروم على سيف 
الدولة: 
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وانى اهتدی هلا الرسول بأرضه وما سکتٰ-مد سرت فیھا-القَساطا' 


ومن ای ماء کان يسقى جياده ولم تصلف من مرج الدماء المناهل 


القساطل: غبار الخحرب» والمناهل: موارد المياه. والمتبى يعجب من أن رسول 
الروم أو سفيرهم م يضل فى مسالك بلاده من آسيا الصغرى وقد ملأتها جنود 
سيف الدولة بغبار الحرب الكئيف الذى غطاها ما يشبه الظلام حى لا بمكن 
لراکب فیها آن یبین طریقهء ویزداد عجبه أن یری جيادا وخيلا مع سفير الروم 
وقد امعزجت مياه المناهل فى كل مزل نزرله بدماء القعلى من قومه وأشلائهم. 
وإنه ليتساءل مذهولا: من يسن يسقى هذا السفير خيله. وهی مبالغات حقا 
ولكنها تقوم على أصل صحيح من الحقيقة لما كان ينرله سيف الدولة وجنوده 
بالروم من فتك وسفك للدماء ما بعده سفك. وشل الفيلسوف القرطبى للغلو 
احمود ببيتين آخرين للمتبى إذ يقول فى نسوة حسان منغرلها: 
بسن الوشى لا مُنجَمّلات ولکن کی صر به اماه 
وضفَرت الغدائر لا لحن ولكن فن فى الشغر اللا 

والمتبى يقول إن هؤلاء الدسوة الفاتدات لبسن التياب اللخريرية الموشاة لا طلبا 
خسن أو لتجمل» وإنغا لكى يصن به الجمال الى منحهن الله ويجحفظنه من 
عيون الناظرين وقد نسجن الغدائر أو الضفائر لا طلبا للمريد من إضفاء الحسن 
عليهن» وإغا لأنهن خفن لسواد شعرهن سوادا لا بماثله سواد» أنهن لو أرسلنه 
وم جمعده فی غدائرهن وذوائبهن لأضاف إلى الليل سوادا وظلاما بعضه فوق 
بعض» يما يخيفهن من الضلال فيه. وكل ذلك غلو بعيد ولكن له أصلا من الواقع 
سوٴغ للمتبى هذا الإغراق فى الغلوء فهن يلات حقا وشعرهن أسود فاحم 
حقاء والمتسبى يغلوء ولكنه غلو يعمد على الحقيقة وهو فيه لا يرج إلى استحالة 
ولا إلى معان نمسعةء إذ يستمد فى غلوه وتخيله من الممكن الذى يجوز فى العقول 
ولا جننع. 


۳۹ 


اسان الدين 


أحذت الأندلس من قديم تدافس المشرق بأعلامها الأفذاذ فى ججميع فروع 
العلم والأدب بحيث أصبح ها كيانها المستقل فى كل فرع: فى علوم اللغة 
وعلوم الشريعة وعلوم الأوائل وفى ميادين الشعر والنشر» ويكفى أن نكر ابن 
سياه اللغوى الضرير وكتابه المخحصص» وهو كتاب تنوء به العصبة أولو القوة 
فن الل ون و آنا عمدنا اليوم إلى صنع معجم لغوى من طرازه لألفنا لالت 
اللجان تلو اللجانء وعملت سنوات طوالا ولم تکد تبلغ شأوه. وکاغا ت ر کت 
البلاد العربية النظر الفاحص فى النحو وتعقيداته ليكدب فيه ابن مضاء القرطبى 
كتابه «الرد على النحاة»» وهو أول كتاب فى نقد انحو وبيان ما ينبغى له من 
تيسير» حتى تفهمه الناشئة وتستقيم ألسنتها على النطق السليم الصحيح. وكضسا 
نعرف نهضة فقهاء المغرب والأندلس عذهب الإمام مالك على نحو ما هو 
معروف عن سحنون المغربى ويحبى الليى القرطبى. وإليهم يرجع الفضل فى 
دعم مذهب داود الظاهری ووضع أصوله ومبادئه على نحو ما هو معروف عن 
ابن حزم. وللأندلسيين فى علوم الأوائل وما يعصل بها القذح الْعلّى على نحو ما 
هو مشهور عن الفيلسوف ابن رشد» وآثار كتاباته فى الفكر الغربى نما شهد به 
الغربيون ونوهوا طويلا. وكلنا نعرف مدى ازدهار الشعر العربى فى الأندلس 
كما وكيفاًء فشعراؤه النابهون يعون بالعشرات على مدى ثانية قرون متعاقبة. 
ويصور هذا الازدهار فى رأينا إصرارَ الأئدلس على الدشبث بالروح العربية» 
فهى أبعد البلاد العربية غرباًء ومع ذلك كأغا ألغيت المسافات بيدها وبين مراكسز 
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الشعر الكبرى فى المشرق. فا معانى والأفكار والمشاعر والأحاسيس واحدة» وهى 
تبتكر الموشحات وجيع تلك العناصر فيها مائلةء وكل ما فى الأمر أنها تحاول 
فيها النفوذ إلى فط جديد من الصفاء الموسيقى» وكأفا عَم ألفاظ العربية 
لتختار لموشحاتها أوفرها انا وأعلبها وأرشقها أنغاماً. ودائماً يستوحى ٠‏ 
شعراؤها ووشاحوها شعراء المشرق على نحو ما يصرّح بذلك ابن خفاجة فى 
مقدمۀ دیوانه وفی تضاعیفهء إذ يذ کر شعراء ا مشرق الذين يستلهم منهسم معانيه 
وأحاسيسه» وهو بلا مازع أكبر شعراء الأندلس وأوصفهم للطبيعة. وازدهر 
عندهم النشء واستوحوا فيه - كما استوحوا فى الشعر - المشرق» فاذا اہن 
هياد معاصر أبى العلاء ا لمعرى يكتب رحلة فيما وراء عالمنا الحسئ فى عام 
الجن» حيث لفى شياطينْ شعراء المشرق وكتابه العظام من أمغال أبى نواس 
وبديع الزمان» وعرض عليهم من شعره ونغره ما جعلهم يشهدون ببراعه 
وبلاغته. وإذا كان ابن شهيد استوحى فى رحلته فكرة الشياطين المعروفة مذ 
العصر الجاهلى والتى كدب فيها بديع الزمان إحدى مقاماته فان ابن زيدون 
استوحى فى رسالته الجية المشهورة ما كتبه المشارقة مراراً وتكراراً فى 
الاعتذار» كما استوحی فی رسالته اهرلية ما كتبه الحاحظ فى رسالته المعروفة: 
رسالة «الربيع والعدوير»؛ وقد استطاع ابن طفیل أن يسوّى من قصة حى بن 
يقظان التى رواها ابن سينا قصته المشهورة البديعة. وكل ذلك نسوقه لو كد أن 
الروح العربية العامة ظلت مسيطرة بقوة طوال عصورنا الوسيطة فى كل بلد 
عربى» بل فى أبعد هله البلدان غرباً: فى الأندلس: الفردوس العربى المفقود. 
ولسان الدين بن الخطيب الذى أظلعه الأيام الأحيرة للعرب فى الأندلس 
قبيل مغرب شسهم هناك آية ناطقة على ما أسلفاه من تواصل الأندلس 
با مشرق» وهو أكبر كاتب أبدععه الأندلس فى عصورها الأحيرةء حسى قال 
معاصروه: "إنه كاتب الأرض إلى يوم العَرْض". وكان معقفاً ثقافة واسعة بعلوم 
اللغة والشريعة والفلسفة والطب والنجوم والخيوان والبيزرة والتاريخ والتصوف 
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والموسيقى. وکان شاعراً كما كان كاتباًء وبرع فى الشعر كما برع فى الكتابة 
حتی لیقول ابن خلدون إن أحداً من معاصريه لم يدانه فيهما"» ما جعل أبا 
الحجاج يوسف بن نصر آمير غرناطة يصطفيه لدفسه ويلحقه بدواوينه» حتى إذا 
توفی رئیسها ابن اياب أسند إليه منصبه» واتخذه وزیره ومستشاره. وقد خحصه 
المقرّى عجلدين ضخمين من كتابه «نفح الطيب» عرض فيهما رسائله الديوانية 
والشخحصية. ويوج النفح برسائله إلى سلاطين الدولة المريية بالمغرب وكبار 
موظفيها وإلى سلطان تونس وسلاطين تلمسان وبعض سلاطین مصر. 

وعادة يبدأ ابن الخطيب الرسالة الديوانية إلى السلاطين بذ كر لفظ المقام أو 
ا مقر أو الأبواب الشريفة أو الخلافة إذا كان السلطان يبلقب نفسه بهساء 
کسلاطین بنی مّرین» وینعت هله الألفاظ ما يليق بها مطيلا فى ذلك. ثم يذكر 
ألقاب السلطان المرسل إليه ويسميه ويطيل فى الدعاء له ولدولنه»ء ويل كر 
السلطان المكتوب عنه» ثم يقول: أما بعد مد الله» ويأتى بخطبة فى المعنى 
تشتمل على التحميد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والرضا عن 
الصحابة رضى الله عنهم» ثم يقول: فانا كبدا إليكم من موضع كذاء ویأتى عا 
يناسب المقام» ثم بمضى فى سلك القصود من الرسالةء ويجختمها بائدعاء ثم 
بالسلام. وكان إذا كتب رسالة ديوانية إلى أمير بدأها بلفظ الإمارة ويطيل فى 
نعتهاء أما إذا كتب إلى وال أو قائد فإانه كان عادة يقول: إلى فلان» وينععه عا 
یلیق به ومضى فى الرسالة على النحو السابق. وقد يبدا بقوله: من فلان 
السلطان إلى فلان» ويذكر دسب سلطانه مبجلا معظماء ثم يذكر المرسل إليه 
والسلام والحمد على ما تقدم» وبالمغل كان يكعب عن السلطان إلى الرعية. 

وابن الخطيب فى ذلك کله م یکن مبتدعاًء بل كان متبعاً لكتاب المشرق» 
فقد أحذوا! يكثرون من نعوث السلاطين والأمراء والخلفاء فى كتاباتهم» كما 
أحذوا يكترون من نعت المقام والمقرٌ والخلافة والإمارة. وكانت الأندلس 
وكتابها دائماً يتبعون كتاب المشرق فى كل تقليد يضعونه أو يرمونه» حتى إذا 
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کان ابن الخطیب رأیناه بوغل فی ذلك وبٌغرق فيه إغراقا حتی لکأنه یرید ن یبد 
فيه كتاب المشرق» فهو ليس اقل منهم معرفة بالرسوم والتقاليد. وكان حريًا به 
أن لاه يتابعهم فى هذا النهج» غير أنه لو صنع لخالف القانون العام الذى كان 
يعحكم فى العام العربى» قانون التماثل بين الشرق والغرب» أو كما نقول الآن 
قانوت العوحد والوحدة» فقد كان كل ما يدشاً فى قطر سرعان ما يرتفع عن 
قطره العربى ويصبح عاماً لجميع الأقطار العربية» على نحو ما نعرف عن 
الموشحات» فقد ابتكرتها الأندلس» ولم تضَعٌ عروضها الخاص» وإغا وضعته مصر 
على يد شاعرها ابن سناء الملك» ويصبح عُملة معداولة بين كل الأقطار العربية 
وحقا مشاعا للجميع. 

ونحن بذلك إذا قرأنا عند ابن اخطيب فى نعت أبى زيان سلطان المغرب 
حين تم له الأمر: "مولانا وعمدة ديندا ودنياناء الذى سخر الله تعالى البر والبحر 
بأمره» وحكم فوق السموات السبع بعز نصره» وأغنى يوم سعده عن سل 
السلاح وشهره» اخليفة الإمام» الملى استبشر به الإسلام» وخحفقشت بعزه 
الأعلام ولاح بدر محياه فافض الظلام,. ."° إلى غير .ذلك من مبالغات مفرطةء 
م يكن من حقدا أن نزرى على صيعه» إنما نسجل ذلك على أنه هة من مات 
العصر فى الشرق والغرب العربيين» وكان حريًا بالكتاب أن يازفعوا بفنهم عن 
مغل هذا الدهان» غير أن لابن الخطيب عذراً فى أن ذلك كان تقليداً عاما. 

ولرسائل ابن الخطيب إلى سلاطين بنى مَريس أهمية تاريخية كبيرةء فإانه 
کٹیرا ما کان یصف فیھا شؤ شؤوك غرناطة وما بها من مؤامرات يحاول أصحابها 
بھا حلع ساطانھاء کما کان یصف جهاد سلطانیها ا بی الخحجاج يوسف وابسه 
الغنى بالله محمد الذى فر سنة ١‏ إلى المغرب وظل بها مع ابن الخطيب ثلاث 
سنوات عاد بعدها إلى عاصمته. aR‏ 
اهاد رسالة موجهة على لسان سلطانه الغبى بالل إلى الشعب الغرناطى» تبشر 
باسز داد أطريرة": 
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"يا يها الناس! ضاعف الله تعالی بعزيد انعم سرو ر کم... ابش ركم با 
كشب به سلطانكم السعيد إليكم» بيْمّنه وسعادته نعم الله عليكم ... أن 
الله تعالى فتح له الفح المبينء وأعز بح ركة جهاده الدين» وبيْض وجوه 
امؤمدين» وأظفره بأطريرة البلد الذى فجع المسلمين بأسرهم فجيعة تفير 
الحمية» وتحرك النفوس الأبيّةء فانعقم الله تعالی مهم على يده وبلغه من 
استتصاهم غاية مقصده» فصدق من الله تعالى لأوليائه وعلى أعدائه 
الوعد والوعيد» وحكم يابادتهم المبدئ العيد إوكذلك أذ ربك إذا 
حل القرى وهى ظالة إن أخحده أليم شديدي (هود: )٠١ ١‏ ... فس 
هنی» وصنع سنیٌ» ولطف خفی» ووعد وفیء فاستبشروا! بفضل الله 
ونعمته". 
والرسالة طويلةء وتهمنا دلالتها على أن الحكام فى الأندلس کانوا دائما 
يفكرون فى إرضاء الشعب» وكانت دائما للشعب مشاركة بصور ختلفة فى 
الحكم» وهى ظاهرة تلاحظ فى الأندلس مذ وليها الحكم الرتضى» ووقعة 
الربض مشهورةء فقد ثار عليه الشعب وفى مقدمنه الفقهاءء وأبوا منه إلا النزول 
على حكمهم. وظلت دائماً للشعب فى الأندلس شخصيته» وظل الحكام 
يرهبونه ویدزلون على حکمه حین یری إقصاء وال أو قاض أو وزير. ومن أجل 
ذلك نری اخکام یعرضون عليه أعماهم ویترلفون ليه ET‏ 
وظاهرة ثانية تلاحظ فى رسائل ابن !لخطيب الديوانية» هى ظاهرة الكتابة 
عن سلطانه» إلى الرسول صلى الله عليه وسللم» وكانت قد جرت عادة أفراد 
الأمة من السلاطين وغيرهم بكتابة الرسائل إلى الرسول عليه السلام بالتحية 
والسلام والشفاعة به إلى الله فى الآمال الدنيوية والأخروية وإرساها إلى ضريحه 
الشريف صلى الله عليه وسلم. ونرى ابن الخطيب يكر من هذه الرسائل على 
لسان سلطانه بی اخحجاج يوسف بن نصر وابنه الغنى با لله وكان يضمنها 
أحياناً قصائد طنانة فى مديح سيد العامين ضارعاً إليه متوسلاء وكأنه بدلك 
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بستتم ظاهرة المدائح النبوية الى كشرت وشاعت فى الملغرب والأندلس. 
ومن قوله فى مطلع رسالة ديوانية نبوية على لسان السلطان أبى الحجاج 
Oy‏ 
"إلى رسول الحق» إلى كافة الخلق» وغمام الرهة الصادق البرق» 
الخائز فى ميدان اصطفاء الر من قصب السبقء حاتم الأنبياء وإمام 
ملائکة السماء» ومن وَجَبّت له النبوة وآدم بين الطين والماء» شفيع 
أرباب الذنوب» وطبيب آدواء القلوب» والوسيلة إلى علام الغيوب» نبى 
الهدى الذى طهر قلبهء وخعم به الرسالة ربه» وجرى فى النفوس مجرى 
الأنفاس حبه» الشفيع المشفع يوم العرض» الحمود فى ملأ السماء 
والأرض» صاحب اللواء المنشور يوم الدشور ... ومخرج الناس من 
الظلمات إل البور". 
والأسجاع تسيل علوبة ونعومة» وطبيعى أن يسار لرسائله الديوانية 
السجع» فقد کان عاما فی البلاد العربية جمیعهاء فلم یکن هساك کاتب دیوانی 
م ابن العميد إلا وهو يسجع فى رسائله سجعأً مقبولاً حيداًء ومتكلفاً حينا 
آخر. ومن احق أنه كان الغالب على أسجاع ابن الخطيب انقاء الجيد المخعار 
الذدی یروق سه دون آن بُحدث تقلا فی النطق به أو فی ساعه. ویصف فی 
الرسالة للرسول عليه السلام جهاد غرناطة لأعدائها الذين كانوا بحيطون بها من 
کل صوب» وأهلها يدافعون عنها مستميدن حتى الذماء الأحبرء» يقو ل فیھہ: 
"يطيرون من هيعة إلى أخرى» ويتلفتون والمخاوف عن يمى ويسرى› 
ويقارعون - وهم الفئة القليلسة - ججموعاً كجموع قيصر وكسرى» لا 
يبلغون من عدو هو الذرٌ عند اندشاره» عْشر معشاره» قد باعوا من الله 
تعالى الحياة الدنياء لأن تكون كلمة الله هى العلياء فيا له من سرب 
مروع» وصريخ إلا منك تمنوع» ودعاء إلى الله وإليك مرفوع» وصبية 
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هر اللحواصل» تحفق فوق أوكارها أجنحة المناصل... وعلى ذلك فما 
ضعفت البصائر ولا ساءت الظنون» وما وعد به الشهداء تععقده القلوب 
حتی تشاهده العیون."' 
ولابن الخطيب رسائل تختلفة إلى سيد الأنام على لسان السلطان الغنى 
١ا‏ لله» يبشره فيها بفعح كثير من البلدان التى أخذها الإسبان عنوة من مغل بُرجة 
وجيّان وأبُذةء وكيف نطقت الآذن ثانية فيها بالأذان والتكبير» وكيف أعيدت 
إلى أسرى المسلمين حرياتهم» وفكت عن سيقانهم أساور الحديدء وعن أعناقهم 
أغلال الأسر الشديد. وهى رسائل شفاعة وضراعة وتوسل من جهةء ومن جهة 
ثانية رسائل جهاد» تصور كيف كان يقتحم سكان هذه الإمارة الصغيرة الجسور 
إلى أودية الاسدشهاد غير مبالين» مقلمين أظفار الأعداء الغاشينء وكانت تؤيدهم 
فى هله الحرب العوان سيول غفيرة من المغرب ما تى تسل على العدو سيوفهاء 
فتحقق النصر المبين مذيقة له الذل والصغارء والحق والدمار. 
وبجانب رسائل ابن الخطيب الديوانية رسائل له شخحصية كفيرة كشب بها 
إلى إخوانه وكان كثيراً ما يداعب أصدقاءه فى هذه الرسائل على نحو ما نجد فى 
رسالة له إلى أبى عبد الله بن الشديد محتسب مالقة مداعبا: 
"كتبت أيها الحدسب» المنتمسى إلى النزاهة المناسسب» أهنيك ببلوعغ 
منيك» وأحذرك من طمع نفس بالغرور تميك» فكأنى بك وقد طافت 
بركابك الباعةء ولزم أمرك السمع والطاعةء وأخحذت أهل الريب بغنة 
كما تقوم الساعة ... فازهد فيما بأيدى الداس من العوارى» وسر فى 
اجفاتب اللا على السيل السرا وأرقض فن الوا دواعي 
الأهواءء وكن على اهزاس (صانع امريسة) وصاحب ثريد الراس» شديد 
امراس... سددك الله تعالى إلى غرض التوفيق» وجعل قدومك مقرونا 
بر حص اللحم والزيت والدقيق". 
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والرسالة تجرى على هذا النمط من الدعابة والفكاهة» ومعروف أن 
الحدسب كان يقوم على الأسواق» مراقبا لأان المبيعات» وفاضا للمنازعات بين 
الأفراد واب الخطيب حدر ابن الشديد من نفسه» وقد رأى الناس فى الأسواق 
ياقرون بأمره» موصياً له أن لا يطمع فى حلواء ولا هريسة ولا حم رآس» وآن 
یرهد فیما فی أیدی الاس حتی يقم العدل بالقسطاس» فلا ترتفع امان الأشياءء 
بل يعمل على أن تصبح رخيصةء حى يسعطيع شراءها الناس» غيهم وفقيرهم 
غ 

وف ثان برع فيه ابن الخطيب كما برع فيه الأندلسيون والمغاربة من قبله 
وفی عصره وهو فن الرحلات» على نحو ما عرف عند ابن جبير وبالثل عند ابن 
بطوطةء غير أنه لم يكن يمد رحلاته إلى ما وراء الأندلس والمغرب» بل كان 
يقعصر عليهما وعلى وصف بلدانهما. وكان يتخل لرحلته أحياناً أسلوب 
السجع» فتصبح وكأنها مقامةء وأحياناً يتخذ الأسلوب المرسل فيطيل فيها 
ويطدب. وأول ما يلقانا من رحلاته رحلعه فى الأئدلس أو مقامعه الى اها 
«خَطرة الطَيْف فى رحلة الشتاء والصيف»» وهى وصفٌ لطائفة من بلدان إمارة 
غرناطة» إذ رافق آميرّها أبا الحجاج يوسف بن نصر فى تفقده لبعض الثغور 
الشرقية لإمارته» ويد كر فى مطلع الرحاة نها بدأت فى يوم الأحد الموافق 
السابع عشر من شهر الحرم لسنة ۷٤۸‏ وقد رحل الأمير فى موكب كبر 
تتقدمه فيه الألوية والبنود الحمراء شعار بنى الأهر وتحف به حواشيه. ويسير 
الم وكب فى اتجاه الشمال الشرقى إلى مديدة وادى آش ثم يدلف إلى الشرق مارا 
عديسى بَسطة وبرشانةء ويلقى السلطان عصا الزحال فى مدينة إلبيرة» ثم يعود 
إلى غرناطة من طريق آخر مارا بقغر المريّة. وفى وصف اسعقبال الناس فيها 
للسلطان وموکبه يقول: 

"برز أهلهاء حى غص بهم سهلهاء وثقدمت مواكب الأشياخ اة 
والفقهاء الذين هم سرج اللة» وحفقت أصناف البنود المطلة»ء واتسقت 
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الجموع صفوفاً كصفوف الشطرنج» على أعناقهم ة قسئ الفرنج... 
واجتاز حدام الأساطيل المنصورة»› فی احسن صورة» بن أيديهم لرل 
والأبواق تروع أصواتها وتهول. وتأنق من تجار الروم من استخلص 
العدل هواه» وتساوى سره ونجواه» فى طرق من الب ابتدعوهاء وأبواب 
من الاحتفاء تشرعوهاء فر فعوا فوق ال ركاب المولوى على عمد الساج» 
مظلة من الديباج» كانت على قمر العلياء غمامة» وعلى زهر اجد 
كمامة» فراقعدا بحسن المعانىء وأذكرتنا قول أبى القاسم بن هانی: 

وعلى أمير السلمين غمامة نشات تظلل وَجْهّه تظليلا 


وطلعت فى "اء البحر أهلة الشوانى» كأنها حواجب الغوانى» ومثلوا 
فسلمواء وتزاحم من النساء الأفواج» كما تعدافع الأمواج» فرفع 
الناح» وخفض ابناح» وميد هن سبيل العطف» وشلهن كنف الإشفاق 
واللطف". 


وفى هذا المفطع من المقامة يصور ابن الخطيب احضال أهل المرية عقدم 
السلطان» ولم يكن احفالاً با لمعنى المفهوم» إذ يعجمع الناس للفرجة على الأمير 
ومو كبه» بل كان استعراضاً عسكرياً عامًاء فقد تحولت المريُة وغيرها من مدن 
سلطنة غرناطة إلى رباطات ومعسكرات حربية» وهى معسكرات لم يكن فيها 
مدنی وجندی» بل کان الجمیع جنودا على نحو ما نرى الآن فى هذا الاستعراض 
الكبير» إذ تتقدمه الشيوخ والفقهاء تحخفق فوقهم الرايات والبدودء وججموع الأهلين 
من ورائهم تعظم فى صفوف مازاصة كزاص قطع الشطرنج» وكل منهم يحمسل 
قوسا a‏ الخربية الى يستخدمها ا 

حنى إذا م استعراض الأهلين أو جدود البرء أخحذت جود الأساطيل البحرية تر 
وبين أيديها الأبواق والطبول. ويشير ابن الخطيب إشارتين طريفعين. اا 
فتحية مسيحيى المرية - أو كما يسميهم "الروم" - للسلطانء إذ رفعوا فوقه 
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مظلة من !لديباج على عمد الساج تعبيراً عما كفل هم من الأمن والعدل اللذين 
كفلهما الإسلام فى كل مكان لأهل الذمةء وأما الإشارة الثانبة فما ذكره عن 
أفوا ج الساء وكثرتهن فى هلا الاستعراض» ويقول: "رفع الجناح وخفض 
الجباح"» فقد اختلطن بالرجال» بل با جنودء ولم يعد من فرق - كما يقول ابن 
الخطيب فى استقبال آخر - بين السلاح والعيون الملاح» ولا بين مر البسود 
وهر الخدود. وأکبر الظن أن كرات منهسن كن سافرات» فقد عرفت المرأة 
الأندلسية السفور مدل عهد عبد الر هن الداصر وسيره بقرطبة فى بعض مواكبه 
وامرأة رفيعة مهيبة راكبة فى موكبه سافرة على نحو ما روى ذلك ابن حزم فى 
كتابه « نقط العروس ». ويشقول ابن الخطيب إن الدساء شاهن العطف واللطف› 
ولم يصرح هل كان ذلك من السلطان أو من عسكر أهل المريةء ولعلهم جميعاً 
كانوا بجيونهن ويبادلونهن السحية. 
ولابن الخطيب مقامة ثانية جاها «معيار الاختيار فى ذكر أحوال المعاهد 
والديار»» وهو يصف فيها أربعا وثلائين مديسة من مدن سلطبة غرناطة وآهم 
مدن المغرب الأقصى» ذاكرا محاسن كل مدينة ومساويها. كتبها فى منفاه 
بالمغرب لأوائل العقد السابع من القرن الفامن الهجرى» وفى مستهلها بسأله 
شيخ وفتاة عن رحلاته فى الأقطار وما بلغ من أمدهاء فيورد عليهم هذا الوصف 
اللسهب لمدن سلطبة غرناطة وا لغرب ويبداً بالأولى» ثم يسازسل فى وصف 
الثانيةء ومن قوله فى مكناسة*: 
'مدينة أصيلةء وشعب للمحاسن وفصيلةء فضلها الله ورعاهاء 
وأخرج منها ماءها ومرعاهاء فجانبها مريع» وخيرها سريع» ووصفها له 
فى فقه الفضائل تفريع» عدل فيها الزمانء وائسدل الأمان» وفاقت 
الفواكه فواكهها ولا سيما الرمانء» وحفظ أقواتها الاخحعران. ولطفت 
فيها الأوانى والكيران» ودنا من الحضرة (فاس) جوارهاء فكتر قصادها 
من الوزراء وزوارهاء وبها المدارس والفقهاءء ولقصبتها الأبهة والبهاء» 
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والمقاصير والأبهاء." 

والمقامة مسجوعة مثل سالفتهاء ولكته ليس سجعاً فارغاً من المعلومات عن 
البلدان بل هو محشو بهاء بحيث يعطينا صورة دقيقة عن عمران تلك البلدان 
ونشاطها النقافى. وكما يصور حاسنها يصور مساويها. وابن الخطيب بذدلك 
يعطيدا مثلا حياً على أن السجع عنده وعند أمغاله من الكتاب النابهين فى عصره 
م یکن يحول بینهم وبين التعبیر عن کل ما کانوا یریدون قوله وبسطه من الحقائق 
والتفاصيل» فهو ليس حلية تراد لذاتهاء بل هو صورة من صور التعبير الأدبى 
يعرض فيها كاتبه البارع كل ما يعن له من الدقائق. 

ولابن اخطيب رحلة طويلة لم يكتبها سجعاً كالمقامتين السابقتين» بل كتبها 
مرسلة غير مسجوعة» وصف فيها المغرب الأقصى ومدنه حين نرله فى ميفاهء 
ماها «نفاضة الراب فى غلالة الاغاراب»» ل يصلنا منها إلا الجزء الفانى من 
أربعة أجزاء كانت تشتمل عليها. وأكبر الظن أن الأجراء الثلائة الباقية كانت 
على صورة هذا الجزء» وهى صورة يتخللها بكفبر من أخباره وذكر مقدمات 
بعض كنبه التى صنفها وإنشاد بعض أشعاره وتسجيل بعض رسائله. وهو يستهل 
هذا الجزء التانى بالصعود إلى جبل هانة عنطفة جبال أطلس» ويصف فيه قير 
السلطان المريبى أبى الحسن وموضعه» ويفيض فى بيان أحوال قبيلة هنعانة 
ومعيشنها وما قدمته له من ما كلها ومشاربها المختلفة. ويولى وجهه نحو مدينة 
أغمات» ويصف مسجدها وصفاً معماريا دقيقا ويزور قبر المععمد بن عباد أمير 
إشبيلية المدفون بهاء ويه بقصيدة بديعةء ويلم مراكش وغبرها من المدن فى 
طريقه إلى مدينة سَّلا على الحيط مبيناً ما بك تلك المدن من مساجد ومدارس 
ومكتبات. والرحلة بذلك تفيد الباحنين فوائد كنيرة فى التعرف على أحوال 
مدن المغرب الأقصى لعصره من النراحى الأجتماعية والنقافة والمعمارية 
الهندسية. وفى هذا الجرء من الكداب رسالة طريفة فى وصف ولاة المغرب تخد 
فی بعض جوانبها طابعاً قصصياًء وفيا يقول فى وصف والى مكناسة عبد الله بن 


EY‏ لسانت الدين بن الخطيیب 
2 ر( ). 


"صاحب هدى وسَمّْت» وطريقة غير ذاث عوج ولا أَمُت» متصف 
بعفاف» واشتمال بالطهارة والنفاف مع عدل وإنصاف» وامعياز بالخير 
واتصاف» معد المود» واضع إياه فى ضرورات الوجود كثير الضيف» 
مطعم فى الشتاء والصيف» أمن جاره من الخحيف» يرعى الوسيلة ولا 
پدساهاء ويصل مغدى الصبيعة عمساهاء لا تع الدجوى جالسه ولا 
تضم اسنا سقائفه." 
وهى صورة طيبة للوالى الصا المستقيم العفيف الطاهر العادل المعصف 
الذی لا جور فی ولایته وله یعحیف أحدا فی حکمه» فحکمه دائماً قائم على 
العدل الذى لا تصلح حياة أمة بد ونه لا یل مع هوی» ولا يتحرف مع زيغ» 
وجالسه مجالس عفة لا تعرف حا ولا ما يشبه الخناء كما لا تعرف نجوى ولا ما 
یشبه النجوی» فخفاؤه کعلنه وسره کجهره» لا يشت لأحد شرا ولا یدبر 
وفن ثالث كان بجيده هو فن التاريخ بنوعيه من الاريخ السياسى والتاريخ 
الشخصى أو الزاجم» وكان يسوق الأول فى أسلوب مرسل على نحو ما نجد 
فى كتابيه «أعمال الأعلام» و «اللمحة البدرية فى الدولة النصرية» - دولة 
بى الأحهمر فى غرناطة الدين أظله حكمهم» ويستهل كتابه فيهم بقوله': 
"الحمد لله الذى جعل الأزمنة كالأفلاك ودول الأملاك كأنجم 
الأحلاك تطلعها من المشارق نيّرةء وتلعب بها مستقيمة أو متحيرةء ثم 
تهب بها غائرة متغيّرة ... بينما ترى الأسث عظيم الزحام» والموكب 
شديد الالمحام» والوزعة تشيرء والأبواب يقرعها البشيرء والسرور قد 
شل الأهل والعشيرء والأطراف تلنمها الأشراف» والطاعة يشهرها 
الاعزاف والأموال يحوطها العدل أو يبيحها الإسراف والرايات ثعقد» 
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والأعطيات تقد إذ رأيت الأبواب مهجورةء والدسوت لا مؤملة ولا 
مزورة ... فكأغا لم یسمر سامر» ولا نھی ناه ولا مر آمر." 
وهى فاتحة للكتاب تعد استهلالاً جيداً له» فالدول تحول وتزول» وتشرق 
وسرعان ما تغرب» وبينما هى فى الأوج إذا هى بعد قليل فى الدرك فلا مع 
ولا طاعة ولا سرور ولا بشير ولا أموال ولا أعطيات» فالأبواب هجرت» ولا 
زائر ولا آمل» وکأنما م يكن هناك سامر ولا ناه ولا آمر. وبعضی ابن الخطیب 
بعد ذلك فى الكتاب بأسلوب مرسل جزل مصقول. وبالغل يكب «أعمال 
الأعلام». 
أما كتب الازاجي» فمنها ما اختار له هذا الأسلوب متل «الإحاطة»» ومنها 
ما اختار له الأسلوب المسجوع مغل «الكتيبة الكامنة فى شسعراء المائة التامنة»» 
معبعا فى ذلك ابن بسام فى كتابه «الذخيرة» والفتح بن خاقان فى كتابيه 
«القلائد» و «المطمح». وفقدت له كتب تراجم خدلفة م تبق مها إلا بقايا مغل 
کنا بیسه «العاج اعحلى» و «الإكليل الزاهر» وكانا مسجوعين» وفى «نفشح 
الطيب» منهما نصوص #ختلفة. وكل من يقرا سجعه الذى بثه فى التزاجم سواء 
«الكتيبة الكامنة» أو فيما دونه القرّى فى «نفح الطيب» يلاحظ براعته فى 
رسم الزجهة وملاحها الدالة» سواء هجا أو مذح» وكان إذا هجا أشوى أحيانا 
وقد ع» من مغل قوله فی وال کان يبغضه' ': 
"كثيف اللخاشيةء معدود فى جس السائمة والماشيةء تلت على 
العمال به سورة الغاشية. تولى الأشغال السلطانية فدعرت الجباة 
لولايته» وقامت قيامتهم لطلوع آينه» وشطوا كل القدوط ٠‏ وقالوا: جاءت 
الدابة تكلمنا وهى إحدى الشروط". 
فشد جعله ثقيلاً ثقلاً لا حد له» وأخرجه من عداد الإنسان إلى عداد الحيوان 
وجعل العمال يعشاءمون بتوليته عليهم وكأنغا ينعظرهم ويسظر الرعية الحرمان 


YE#¢‏ لسا الدين بن الخطيب 


والعذاب واجوع» بل إنه ليعمهم ذعر شديد ويأس مريرء» حتى لكأنما القيامة 
قربت وبدأت علاماتها فى الظهورء NES‏ = ما اء فی الد کږ 
الحکیم - إيدانا بقيام الساعة. وكان يمدح فيجيد التناء والمدح كما يجيد الدم 
والقدح» وله فی مدح قاض نزیه": 
قاض توارث كل جلالة» عن كلالة» ومع فى العلم الحسب» بين 
الموروث والمكدسب . .. إلى نزاهة لا تغرها البيضاء ولا الصفراءء وحلسم 
لا تستهويه السعاية ولا يستفزه الإغراء» ووقار يستخحف البال الراسيةء 
ونظر يحشف اقلم الغاشيةء تولى قضصاء الحضرة فأنفذ الأحكام 
a‏ سيوف الخزالسة وانتضاهاء ويس أثواب التراهة 
والانقباض فما نضاهاء وسلك الطريق التى اختارها السلف وارتضاها 
فاجتمعت الأهواء المفازقة عليه وصرف الثاءً أعبة الألسن إليه." 
وهو ينعته بالحلال والوقار واحْسّب الموروث والمكتسب والنزاهة والحلم 
والبصر النافل والانقباض عن الدنيا ومتاعها الزائلء إيغارا لما عند الله من حسن 
الحراء مقعديا بالسلف الصاخ» مما جعل الأفعدة تهوى إليه» وتهوى معها الألسنة 
وثداؤها العطر. وبهذين النمطين من المدح والقدح كان يصف الشعراء فيحيط 
بفنهم وخصائصهم فيه من مغل قوله فی شاع ۳': 
"ادیب نار فکره تتوقد» وأریب لا يُعترض کلامه ولا ببقذ. أما اهرل 
فهو طريقته المثلى» ركض فى ميدانها وجلى» وطلع فى أفقها وتجلّىء 
فأصبح علم أعلامهاء وعابر أحلامهاء إن أخحد به فى وصف الكاس» 
وذكر الورد والآس» وألم بالربيع وفصله» واللبيسب وو و ر 
وطيبه» والغمام وتقطیبه ... سلب اليم وقاره» وذکر الخلیع کأسه 
وعقاره» وحرك الأشواق بعد سكونهاء وأخرجها من وكونهاء بلسات 
يتزاحم على موارد اخيال» ويتدفق من حافاته الأدب السيال» وبیان يقیم 
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أود المعانى» ويشيد مصانع اللفظ محكمة المبانى» ويكسو خلل الإاحسان 
جسوم المثالث والمغانى." 
وهو قد رسم فى هذه الكلمات المسجوعة صورة هذا الشاعرء فذهنه 
موقد ولفظه حكم» وهو شاعر مجون وطاس وكاس يشغف بالطبيعة ورياضصهاء 
وهو شاعر حب وغزل يثير مكامن الشوق ولواعجه» ويوقد فى القلوب جدوته. 
وهو شاعر جود شعره ویصقله» حتی لکأغا يصنع مده تماثيل» مع عنايعه ععانيه 
والتعمق فيها حتى يأتى بالنادر الذى يستهوى الأسماع والأشدة بجمال جرسه 
و-خونه وأنغامه. 
وبجانب تراجمه وكتابائه العاريخيه نراه يكتب مقامة فى السياسةء احنفظ بها 
القرى '» يوضح فبها السياسة التى ينبغى أن يتبعها الحاكم ووزراؤه وعماله 
وجدوده» ويدسع بذلك فیرسم له سیاسته فی بیته وبين حرمه» وفی جالسه العامة 
والخاصة. وابن الخطيب فى فاتحتها يروى عن بعض رواة الأخبار أن هارون 
الرشيد سهر ليلة» وعز عليه النوم» فطلب إلى حجابه أن يذهبوا إلى طرق اها 
هم» واتوا له من يصادفهم فیها من طارق لیل شارد» ولم يکد يرتد إليه طرفهء 
حعى أنوه بشيخ طويل القامة» فلما مَشلَ بين يديه سلمء فساله الرشيد: ممن 
الرجل؟ فقال: فارسى الأصل أعجمى الجنس عربى الفصل» وسأله عن فبهء 
فقال: الحكمة» فاستطرد الرشيد يسأله عن أمانة الحكم والخلافة وأعبائهاء فأورد 
عليه كلاماً جمااًء فقال له: أجلت ففصّل» وافسم السياسة فوناً» واجعل لكل 
لقب قانوناًء وابد بالرعية وشروطها المرعيةء فقال الرجل له*": 
"رعيعك ودائع الله تعالى قبّلك» ومرآة العدل الذى عليه جَبّلك» ولا 
تصل إلى ضبطهم إلا ياعانة الله تعالى الى وهب لك» وأفضل ما 
استدعیت به عوله فیهم» وکفایته انى تكفيهم» تقويم نفسك عند قصسد 
تقوعهم» ورضاك بالسهر لوهم وحراسة كهلهم ورضيعهم» والزفع 
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عن تضييعهم» وأخحذ كل طبقة با عليها وما هاء أحذا بحوط ماها... " 
فالرعية وديعة لدى اخاکې وعلیه أن یؤدى ها كل حقوق الودائع» كماعليه 
أن يدشر العدل فيهاء وآن يسير فيها سيرة مى حتى يكون قدوة حسةة لرعيته 
وأن يكون حارساً لكهلها ورضيعهاء خلا لكل طبقة ا عليهاء راداً عليها ماه 
بحيث يعم العدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه. ويسقل ابن الخطيب فى 
مقامته إلى وصف الوزير الصاح مبيناً أنه أفضلٌ عدد السلطان» ويبين الخصال 
الى ينبغى أن يتحلى بهاء وفى مقدمتها العدل والرغبة الأكيدة فى الإصلاح 
والذربة على حمل السلاح بحيث يقود اليوش قيادة حسدة ضد الأعداء. وأيضاً 
لابد أن يكون تقياً صالخاء له خبرة دقيقة بدخل المملكة وخرجها. ويز كه ابن 
الخطيب إلى الجند» فيوصى الرشيد على لسان الرجل بالمقاتلة» وكان هم شأن 
خطير فى الأندلس» وأن يتعهّدهم بالطعام والعلف» يقول“"': 


"وول عليهم النبهاء من خيارهم» واجتهد فى صرفهم عن الافتعان 

بأهایهم وديارهم» ولا توطتهم الدعة مهادا ... وعوّدهم حسن المواساة 

بأنفسهم اعتياداً ... ولیکن ما فضل من شبعهم وربهم» مصروفاً إلى 

سلاحهم وزيهم ... وامنعهم من المستغلات والمتاجر» وما تکسب به غير 

المشاجر»ء وليكن من الغوار اكتسابهم» وعلى المغانم حسابهم» كالوارح 

التى تفسد باعتيادهاء أن تطعم من غير اصطيادها." 

وهذه القطعة من الرسالة مهمةء لأنها توضح شأن المقاتلة فى الأندلس› 
وأنه ینبغی أن ينصرفوا عن أهليهم وديارهم إلى حماية التغور والرابطة ججهاد 
العدو» كما ينبغى أن لا يشغلو! بعجارة أو غير تجارة وأن لا يعوّلوا فى كسبهم 
إلا على ما يحصلون عليه من منازلة العدو والإغارة على جاه ودياره وما يصير 
إليهم من مغانفهم فى بلاده» حتى يكون مثلهم مشل الجوارح لا تطعم إلا تما 
يقع فى خالبهاء ولا تأكل هانئة إلا من صيدها. 
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ويتحول ابن الخطيب على لسان الرجل إلى العمال وآن يدور عملهم على 
إقامة احق ودحص الباطل وأن لا يقبلوا كسبا دنيئا. ويدخل الرجل بالرشيد إلى 
بیته وسیاسته فیهء فیوصیه بتنقیف آبنائه وغرینهم على ا خروج فی البعوث وقتال 
الأعداء ويوصيه خير ندم القصر وأن يأخذهم بالصدق والأمانة ویسوی بینهم 
فى العطايا والرواتب. ويوصى الرجل الرشية أن يكون فى إنفاق المال معدلا 
فلا يسرف فى الإنفاق مهما كغر المال فى خزائنهء لأن المال المصون أمنع 
اخصون» ومن قل ماله قصرت آماله. ويوصيه أن يعنى بمجالسه العامة والخاصة 
واختیار جلسائه من فضلاء رعيته وعلمائها النابهينء كما يوصيه بعمارة البلدات 
والتمسك بالشريعة وأن تكون حياته فى سره كحياته فى علنهء لأن الناس 
مازالوا يتعقبون حاكمهم حتى يعرفوا دخائله. وكاد الليل ينتصف» فطلب 
الرشيد إلى الرجل أن یصل کلامه بفن من فون الأنس» E‏ 
وأصلحه» وتغنى بصوت» يستفر - كما يقول ابن الخطيب - "الحليم عن 
وقاره» ويستوقف الطير ورزق بنيه فى مىقاره. ثم أحال اللحن إلى لون التنويم. 
فاخحد كل فى النعاس والتهويم وخاط عيون القوم» بخيوط النوم". ثم انصرف 
الرجل فما علم به أحد ولا غرف. وهى رسالة طريفةء ومن الواجب أن تقرن 
برسائل السياسة الى كتبت قبلها عند أمغال ابن المقفع والوزير المغربى. 
وفنٌ رابع - لعل مفاه فى أوائل عهد الغبى باله هو الذى جعله يفكر فيه 
حين خلا بفسه فى المغرب مع سلطانه يفكر فى شؤون الدنيا والآخرة» ونقصد 
العصوف» فقد كعب فيه كتابه المشهور «روطة التعريف بالحب الشريف»» وهو 
يمز ج فيه بين الأسلوبين المسجع والمرسل» ونراه يفععحه بقوله فى مطالعه: 
"اللهم طیب بریحان ذكرك أنفاس أنفسسا الداشقةء وعلل بجریال حبلف 
جوانح أرواحدا العاشقةء وسأذ إلى أهداف معرفعك نبال نبلا الراشقة 
... ودل على حضرة قدسك خطرات خواطرنا الذائقةء وأبن لنا سبل 
السعادة التى جعلت فيها الكمال الأخير هذه الأنفس الناطقة» واصرضا 
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عند سل وكها عن القراطع العائقة» حتى نأمن مخاوف أجباها الشاهقة 
وأوهامها الطارئة الطارقة» وبرازخها الغاشية الفاسقة." 


PO O 
خحصومه يدسبونه إلى مذهب اللخحلول» ويتهمونه بالرندقة؛ وما زالوا يکیدون له‎ 
حى فر من غرناطة ونرل ملك تلمسان فأكرمه»ء غير أن خصومه تابعوه عند‎ 
رجال حاشیته» وما زالوا بهم» حعی ألقوا به فی غياهب السجون» ثم دسوا إلبه‎ 
من قله غيلة» وبذلك انعهت حياته الأدبية الخصبة نهاية دامية. غير أن أدبه قشل‎ 
حياًء وظل سراجاً مديراً للعصور التاليةء وفى سطوره المضيئة العليا ما تل بسببهء‎ 
من أحاديث عن الحبة الإلمية تتخللها مواعظ رائعة. ومن بديع مواعظه قوله"':‎ 
"يا من غدا وراح» وألف المراح» يا من شرب الراح» ممروجة بالعذاب‎ 
القراح» وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الاقازاح» كأنك وال‎ 
باخحتلاف الرياح» وماع الصياح» وهجوم غارة الاجتياحء فأديل الخفوت‎ 
من الارتياح» ولمسيث أصوات الغناء برناث النياح» وغوضت غرر‎ 
الوب القباح» من غرر الوجوه الصباح» وتداولت الجسوم الناعمة أيدى‎ 
الاطراح» وتنوسيت العهود الكريمة عر المساء عليها والصباح» وأصبحت‎ 
كماة النطاح من تحت البطاح» ولت المهندة والرياح» ذليلىة من بعد‎ 
الجماح.'‎ 


وهذا المقطع من موعظة له يضم ثانى عشرة سجعة اخحتتمها جميعاً بقافية 
الحاءء ویلیه مقطع ثان يضم إحدى عشرة اختتمها بالراء تليها الهاء الساكنة. 
وخيل إلى الإنسان أنه حين يبتدئ قافية لبعض أسجاعه سيظل متمسكا بها إلى 
سطور كثيرة» لما يعتاد ذلك عند دلالة على قدرته ومهارته ومرونة قوافى 
السجع على لسانهء بحيث يستطيع أن يدسع بها إلى أبعد غاية ممكدة. 


وم نحدت حتی الآ غن خصائص ابن الخطیب الأسلوبيةء وهی خصائص 
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ترد إلى اعتمائه باختيار الألفاظ بحيث تحمل جرساً يقع من نفس قارئه موقعاً 
حسناء سواء اتخذ الأسلوب المرسل أو أسلوب السجع المففى» وقاره يسقل 
بينهما كما يسقل الإنسان بين رياض مونقةء فدائماً الإحسان والبراعةء وقد 
نخس أحياناً عنده شيا من التكلف» ولكنه ليس التكلف الذى يبهظ القارئ 
بكثرة کلفه؛ على آنه حين يسازسل» وحين لا يبعد فى السجع ولا يطلب فيه 
الغرائب تصبح أساليبه كالماء النمير. 

وطبیعی أن يستظهر فى أساليبه المرسلة والمسجوعة بعض المصطلحات 
العلمية والفلسفية على شاكلة الكتاب منذ عصر أبى العلاء» ولكنه لا يكثر من 
ذلك» بل ياتى به فى الحين بعد الحين وفى خفة. ونعجب الآن فى عصر 
التخصص لاسعخحدام الكتاب هذه المصطلحات تفسا وإظهاراً لهارتهم ناسین أن 
التقافة بجميع فروعها فى عصورهم كانت غذاء عاما جميع الناس» إذ كانت 
تلفى فى المساجد حيث تنعقد حلقات علمائهاء ويلم بهم أو بحلقاتهم الشباب» 
ویتزودون من المعارف ما شاءت هم ملکاتهم» فکنت لا تجد شاعراً ولا كاتا الد 
وقد عرف من علوم الشريعة واللغة ومصطلحاتهما ومن المنطق والفلسفة 
وألفاظهما ما يثأاثر به فى أساليبه قصداً وبدون قصد» بل لقد كانوا يعدون 
استخدام الكناب والشعراء هده الألفاظ والصطلحات مات دالة على قدراتهم 
الفنية. 

وأخذ الشعراء مدل أبى تمام والكتاب مبذ ابن العميد يعنون أشد العداية 
عحسنات البديع من جناس وطباق واستعارات ومشاكلات. وأصبح ذلك ذوقاً 
أدبياً عاماً بحيث لا يرل الكاتب ولا الشاعر مبزلة حسنة فى نفرس الناس إلا إذا 
أثبت قدرته على اسعخدام تلك الحسدات فى أساليبه. ومن الحقق أن ابن 
الخطیب کان یدخلها فی دسیج کلامه نثرا وشعراً وسجعاً وغیر سجع» ولکن 
من الحقق أيضاً أنه لم يكن يكثر منها كثرة تجعل الأماع تم كلامه ورا کان 
أكثر الحسنات البديعية استخداماً عنده الجناس» ولكده مع ذلك لا يقع فى شى 
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مج مسننقل منه» بل اأکثر جناساته تخف على اللسان والأسماع. 


وقد ا كثر من اقباس آى الذكر الحكيم والأشعار مسن إنشائه أو إنشاء 
غیره» وهو لا یبارّی فى اختيار الأبيات الى يدخلها فى كلامه بحيث تصبح 
شديدة الالعصاق به» بل شديدة الالتحام. وهذا الاقتباس الكثير عنده سواء من 
القرآن الكريم أو من الأشعار العربية على مر العصور يصل آثاره من رسائل 
وغیر رسائل اکر وصْل بالروح العربية» ولعلنا بدلك نسعطيع أن نفهم إصرار 
الكتاب فى عصره وقبل عصره على هذا الاقتباس» لأنهم يتمئلون فيه شخصيشا 
روع تثيل» يدمتلون القرآن ببلاغته الرفيعة الى تمس مباشرة شغاف القلوب 
والأفعدة كما يعمغلون أشعار الجاهلين واللاسلامین والعباسین» فقراً نل ابن 
الخطيب أجل أبيات لشعراء المشرق فى كتاباته وأيضا لشعراء الأندلس. ولو أن 
باحقاً حديفاً جع الأبيات التى تمل بها ابن الخطيب فى كتاباته لجمع ثروة ل 
نظير هاء كم أنفق فى جمعها ابن الخطيب من بياض النهار وسواد الليلء غا پبهظ 
الباحث الأدبى الممتاز فى عصرناء وهو م بجمعها فحسب» بل وضعها فى 
مواضعها الدقيقة من الكلام بحيث أصبحت جزءا لا يتجراً منه. وهى صورة من 
التواصل الحى بين ابن الخطيب وشعراء العرب على مر العصور» ظاهرتها صورة 
مقابلة من الاستضاءة بآى الذكر الحكيم ومعانيها السامية» وقد عملت 
الصورتان جميعا عند ابن الخطيب وأمتاله من كتابں الماضين البارعين على خلود 
العروبة واسعبقائها لشخصيتها وروحها الأصيلة. 


الملصادر 
()) انظر إشادهة أبن حلدون بابن ا لخطیب فی کداب التعريف باہن حلدون ور حلعه 
غربا وشرقا (نحقيق محمد بن تاويت الطنجى» القاهرة ٠١١ :) ١۹١١‏ 


(۲) الرسالة فى نفح الطيب للمقرّى ر تحقيق د. إحسان عباس» طبعة بيروت) 
RET ۹۹۸‏ 
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(۳) الرسالة فی نفح الطیب ۳٠۹:۹‏ 

٠١٠٦:٦۷ نفح الطیب‎ )٤( 

۲١۸:٦۲ نفح الطیب‎ )٥( 

() نفح الطيب ١۷١-۱٦۸:‏ 

(۷) المقامة فى كناب مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ر( تقيق أحهمد تار العبادى» 

الإسكندرية ٣-۲١: 0۹۵٩‏ ه 

(۸) المقامة فی کتاب مشاهدات لسان الدین بن الخطیب: »۱١۹٩‏ ونفح الطيب 
1:3 

( 4 نفاضة الراب ( تحقيق أهد مختار العبادى» القاهرة» دون تاریخ ): ١١١۹‏ 

)١ ٠ (‏ اللمحة البدرية فى الدولة العصرية ر( طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ) المقدمة› 
ونفح الطيب ٠١١:١‏ 

(۱۱) نفح الطیب ۲۲٠:۹‏ 

(۱۲) نفح الطیب ۲۲٤:٦‏ 

(۳ ۵ نفح الطیب ۲۲۲:۹ 

٤٤٥-٤۳١١: المقامة فى نفح الطیب‎ ١ ٤( 

۰ ٤۳۳:۹ النشح‎ )۱٥( 

٤٠٠:۹ النفح‎ ۵ ( 

(۱۷) روضة التعریف بالحب الشریف ر نحقیق محمد الکتانی» بیروت ۱۹۷۰ ) 
۸41:1 


for 


مؤ لف الكداب 


نال الد کتور شوقى ضيض درجة الد كتوراه فى الآداب من جامعة الشاهرة 
سنه ٤۲‏ ۱۹ وتنقل فى وظائف التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب حى 
صار أستاذا ورئيسا له. وقد نخرج من قسمه ياشرافه عشرات من حملة الماجستير 
والد كنوراه فى مصر والعام العربى فسح هم الآفاق لموضوعات جديدة أدبية 
وعلمية أفادوا بها آداب اللغة العربية فى كثير من جوانبها وف بياتها 
وعصورها المخعلفة وكغيرون منهم قادوا الدراساث الأدبية والعلمية فى 
الجامعات المصرية والعربية. 

ومدذ عشرات السبين يشارك بمقالاته فى امجلات الأدبية والعلمية فى مصر 
والبلدان العربية. وله فى التاليف نحو مسين كتابا فى الأدب العربى» وله فى 
تاره سلسلة فی عشرة جلدات تعرضه فی بیثاته وعصوره عرضا یمیز ما له 
يكاد بحصى من آرائه وأفكاره» ووضع للشعر والنثر العربيين مذاهبهما الفبية 
الخعلفة» كما وضع للصر أدبها العربى المعاصر مؤرخا فيه لعشرة من كبار 
الشعراء وعشرة من كبار الكناب» مع كب مفصلة عن البارودى وشوقى 
والعقاد» ومع كدب معبوعة فى النقد والبلاغسة والتحو التعليمى سوى كتاباته 
الإسلامية القيمة فى تفسير القرآن» وتفسير سورة الرحمن وسور قصارء وعالمية 
الإسلام» وفى الحضارة الإسلامية مسن الفرآن الكريم والسنة. وهو فى كل 
كتاباته يعميز بالإنصاف والعدالة والمنهج العلمى الدفين والروح العربيسة 
والاسلامية. وله نحقيفات لكسب نفيسة فى الأدبين الصرى والالكلسى وفی 


To 


السيرة الدبوية. وآثاره - ياجاع الآراء - ثؤثر - طوال النصف الثانى من القرن 
العشرين - فى أعمال الدارسين للأدب العربى وتاربخه كما تؤثشر فى أفكارهم 
وقيما يىعجون من مؤلفات. 

وقد دعته جامعات عربية متعددة للمشا ر كة فى تأسيسهها أو أستاذا زائرا 
لدة قصيرة. ونال جوائر متعددةء منها جائزة الدولة التقديرية فى الآداب 
وجائزة املك فيصل العالمية فى الأدب العربى. وهو الآن أستاذ متفرغ بكلية 
الآداب فى جامعة القاهرة ورئيس مجمع اللغة العربية القاهرى ورئيس النحاد 
اجامع اللغوية العلمية العربية وعضو فى اجمع العلمى المصرى وعضو شرف فى 
مجمع اللغة العربية الأردنى وعضو فى امجمع العلمى العراقى. 
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© الشفافة العربية الإسلامية فى مواجهة ٠‏ # البلاغسةاعتسدابن رشسدد. ا 
النقافة الغربية ٠. ٠٠.٠. ٠٠.‏ # لسسان الديسن بن الخطسيب الكاتب . 
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